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مدي ركلية الآآداب والعلوم لاجاممة الاميربكية بالقاهرة 
اعتراذاً ما لكم من المسكانة السامية في قلوب الألوف من الشديبة المصرية عامة ؛ وما 
شوو من الث الحسن قي تكوين حراني خاصة : وما المتمولي زناه سس الآاراء السديدة 6 


والافكار الناضجة الحديثة 3 اقدام كتاى هذا عن أهميركا 3 بلد اليل امروب 6 مهبك الحرية 4 
ومهبط الدريوتراطية 5 


أمير بقطر 


( مقابل صضفحة و 


كلبة قهيدية 


م تكن المرحلة القصيره التى قضيتها من حيانى فى ولايات امريكا التحدة ' 
“كغيرها من مراحل الياة فد كان تكلا سلسلة متصلة حلقائها من افكار حديثة 
ومبتكرات شائقة ومغاجات مدهشة ومشاهد أليقة بديعة وحوادث مفعمة ومستطرفات 
اقرب الى الاحلام منها الى المقيقة 

كنت كلا أتوغل فى ارجاء ذلك المفترب الناى واتغلفل فى احشائه ؛ بين 
جامعاته وكلياته » ومعامله الصناعية الزاخرة » وعخازنه التحارية الزاهرة - بئاياته 
الشاعة ؛ وحقوله الْخحضّرة ؛ واشجاره الظليلة الوارقة ؛ وكا كنت أقرب الى مبادئه 
الدعوقراطية وأستدنى من معانى الحرية والمساواة وميادين العمل فيه كنت أشعر 
ان طريقنا لانهاية له نفسح أمابى وان غامة فى ذهني كنت لا أشعر من قبل 
بوجودها - تنقشع عن مناء فيه كا تنقشم حاشية الدجى عن بياض الصباح 

أن يغيب عر ن ذا كرق ذلك اليوم الذى رحلت فيه عن نلك البلاد الميلة ؛ 
عبد المدنية الحديئة وسيدة العالم بأسر . أذ كر ذلك الصباح الرهيب والباخرة 
تتحرك من ميناء نيو بورك ببطء وتؤدة وكأنها ترق منها رقا وتسلّح فى انفصاطا 

عركن الرصيف تسلحًا » وانظار المودعين تشيعنا ومناديلوم ممق محونا . و بنابات 
نيو بورك الذاهبة فى جوف الفضاء تزداد ظهوراً وبداعة كلا ابتعدنا غن الشاضء٠»‏ 
وقد اسدل الضياب عليها استاره غدل لى أنها فائنة حسناء رفعت أزارها من خلنبا 
واسبلته على وجهبا ضما منها أن يسددد اليها الراحلون الحسد سهاءهم . وما لبث ان 
اتن مشهد المدينه وراء الأفق فعا عن انظارنا كل شىء ودرس كل أثر . وجلس 
كل ينظر حوله فلا يرى ألا زرقة السماء المشو بة بالغيوم المتقطمة مختلط بزرقة. الماء 


ساب لس 


العميقة يعلوها زبد الامواج المخلاطمة . ولا بد أن ذلك الانتقال الفجالى السريع من 
أرجاء امربكا العامرة الى خاوة الاأوقيانوس الموحشة هر عواطف المسافرين وحرك 
فى سويداء القاوب اشجانهم » ققد رأيت البعض ف الجهو الكبير جالسين على مقاعد 
منعزلة ذات مساند مرتفعة ويخيل للناظر أمهم كانوا يطياون النظر الى نقطة فى الفضاء 
معينة والحنيقة أنه مكانوا مطرقين مستغرقين فى أفكارمم . وشاهدت آخرينجالسين 
الى مناضد عديدة أعدت لالكتابة ؛ يسطرون الى أصدقائهم ما بجيش فى صدورمم 
” 
وأى وج ينل على اصحابه فى غير اوقات الوحدة عقب ساعات الفراق » وأية 
عاطنة لا من كل هذا الموقف فتوحئ الى البراع ما تكله الأفئدة وتدون على 
. القرطاس ما تفيض به ينابيع المشاعر 


نا 


5 
وقد عاهدت ننسي فى تلك الناوة الحزنة والوحشة الغريبة أن أنقل الى مواطنى 
الأعزاء شيثًا عن مدلية تلك البلاد الجيلة » وقد كنت دوتنت أثناء اقامق فيها شيك 
ماكنت أشاهده عدا المأأكرات العلمية التى حرصت عليها فى خلال الفترة الى 
قضيتها فى جامع ةكلومبيا ممذينة نيو بورك والجامعاث والكليات الأخرى التى هيأت 
لى القرض زيارت , 
وقد تم" لى بعض ما سمت عليه فتحققت بعض احلاى فنشرت فى الصسحف 
والجلات ما نشرت والقيت من الحاضرات ما ألفيت وأعددت مر الموضومات 
ما أعددث حتى شُجّنى الكثيرون من الاصدقاء والأدباء ان اجمع من هذا كتابا 
فقبث ها أقدنه للقراء اليوم وأنا سعيد مغتبط - رغ اعترافى بالعجز والتقعمير- 
3 يتضاعف اغتباطى أو وجدت من القراء الكرام تلبية لندانى وهو أن يزور ذلك 
العالم الجديد من استطاع اليه سبيلاً . فا ذكرت عنه فى كتالى لا يوازى مدا من 
قطر أو وشلا من بحر 


داه لد 


أن الكثيرين من مواطنى الأعزاء قد زاروا اوروبا فا كتنوا مها ظنًا منهم 
أن العام الجديد لا يختاف فى شىء عنها . وهذا مالف للواقم افد زرت هيم ممالك 
اوروبا تقريًا بعد عودتى من امريكا فى صيفين متواليين» فوجدت فرق هائلاً بين 
:أر كا وازو: توهائل الاح ةى الأوق ١‏ كثر ورا مونادى الا أوسم ؛ وفسحة 
العمل أكبر ؛ ودائرة التفكير والعم والاخثبار ١‏ كثر مرونة؛ ومظاهر المدئية أء 7 أظهر 
ولا أظن أن من يشاهد تلك البقعة من الكرة الارضية بوم لا بود أ و 
مرّة أسخرى ؛ فا زالت أيامها الجيلة ؛ وذ كرياتها الحاوة ؛ تثل أمامىكعروس من الشلج 
النق" الناصم البياض ؛ كيفتها محاسن الصدف » وطلعث عليها ثمس الضحى فذابت» 
وكوردة من ازاِر الربيع قطنت فى الصباح » وفى المساء ذوت 
تلك الذ كريات عينها كانت تختلج فؤّادى على ظلهر الباخرة وهى نشق عباب 
البحر قبل وصوطا شواطء اتجلترا بايام»؛ وموسيقاها تعزف بانغامها الشجية وسط 
رقص الراقصين ولعب اللاعبين وصعث الصامتين 
واذا رجعث بالقارىء إلى الباخرة أقول أنها الخذت قبيل وصوطا تنشط فى سيرها 
'وأنشأت عَخْر مياه الاوقيانوس . وكا غابت مس بو مكانت تيرق اسرّق فرحا 
بد لوى من مصس العزيزة 
بلادى القى أهلى بها وأحبى وقبى وروح وال والخواطر 
وقد دكرنى هذا الأتقال السريع من أسب ولوعة على ما تركت ورا » الى. 
جذل وحبور ل كنت انتظر أمامى» #واب فتاة يأبانية كانت زميلةلى فى المامعة على 
سؤال وجهه الها أحد الطلبة فى جامعة أَخْرَى عقب خطبة ضافية ألقتها على جور 
من النساء والرجال ؛ قال الطالب - أيهما أحب اليك امريكا أم اليابان - فأجابت 
الفتاة بغير ترد د 
» اع امريكا كخطيى ١‏ ولمكن أحب المابان كأ م" 4 
أعمر بطر 


-22 تمثال الخرية - 


من قرنسا الى امسرل 


أنشودة الخرية أعذب ما يتغنى به المهاجرون الى العالم الجديد . تحمل السفن 
بويا من شواطء أوروبا الوفًا من عشاق الحرية تر بهم عياب الخحيط الاطلسى 
بأمو اجه الشامقة المتلاطية وثم اي ن مخاطر السفر والتغرب عن الاوطان بغية فى 
الخرنة. يعون متاعيم ويمترقون عن. احباتهم وازحون بأطناهم ونساتمم حاق 
5 ع اك جا وان ها 2 4 
الحرية على ظبور تلك البواخر الضخمة مجتمعون الووأ من كل اعم اوروبا وينششدون 
فى دجى الليل المان الحرية نشق كبد السماء . ومتى عزفت موسيق الباخرة اهتزت 
ا الافئدة ‏ ورقص اكب ازواجًا على نغهاتهاء و بلغ الجاس أشداه حي فى الخرية . 
وما نكاد أيام السفر الميلة تنفضى حي يعن زأن الباخرة المسافرين عن موعد 
وصوطا عرفا نيو يورك ضالتهم المنشودة؛ فيتهافت الميع على قراءة لوحة الاعلانات 
وما يعلق عليها من آونة الى اخرى . ويقم ربان السفيئة فى الليلة الأخيرة حفلة 
وداعية راقصة ؛ يوزع فيها على اركاب كيبا متقنة الطبع مزدانة بالصور مَدَونا يها 
اسماء المبسافرين وقد يبلغ عددم أ كثر من ثلاثةآ لاف ؛ فضلا عن الدايا والتحيف 
والقبعات الورقية الملوّنة التي بعطى لكل مسافر مها واحدة . وما يكاد يتفتح الافق 
وتبرز الغزالة من خدرها حتى يوزع أ رعدد من جر يدة السفينة وفيه يودع الربان 
المسافرين بكلات رقيقة ويرجو مم فى بلاد الحررية طيب الأقامة . وقبل ان تصل 
الباخرة المرفأ بيضع ساعات تحلق طبارة فوق سمائها قادمة من نيو يورك ثم تقذف 
على سطح السفينة الوا من جرائد الصباح الاحريكية فيلتقطونما بشغف و يتنسمون 
وعلى بعد ثلاثة أميال من عرفا نيو يورك يظهر تثال المرربة قتتطاول اليه الاعناق 
دنغرورق العيون بدموع الفرح ؛ وتشاهد تناك الشعلة المتقدة المنبمثة من كبر تمثال 





( عثال الحربة القام 6 عدز بره بدلو على بعك فيل ردم “من دا يوبورك‎ ١ 
) 5 مقابل صفحة‎ ) 


/آا سس 


من نوعه ,يطل على العالم الجديد فيرسل الى كل فرد من سكانه شماعا قويًا من 
نور الحرية 

ولا كانت حكاية هذا القثال الذى أهدته جهوربة فرنسا لصديقتها الولايات 
المتحدة طلية جميلة رأبت أن ادوتها هنا بتفصيل موجز اتام لافائدة 

حدث منذ أ كثر من ستين عام أن المسيو لا بولاى أحد كيار الساسة الفرنسيس 
أقام ولهة شائقة فى قصره المنيف على مقربة من فرساى دعا الها اقطاب السياسة 
زملاءه . وكان البحث فى خلال العشاء يدور حول الصداقة الدولية وكان تيار 
الافكار موجها الى ان المودّة بين الدول عبارة لا وجود لها الافى عام الخيال. غير 
أن رب الدار كان فى بحر المناقشة السائح الوحيد ضد التيار . وقد أيان لضيوفه 
كت أن غاطلة الم ميخ الدول تكرق حقيةة لقالا بق اشاركت تاف الدول 
فى عمل معين واحد» وخاضت غمار يحر واحد ؛ أو بعبارة أوضح متى كانت امانيها 
وده وضون ل ولقاك انر التيودة نفلا #واشاز الجمراطية الترفسين 
الذين حاربوا مع الامريكان 'جنبًا الى جنب توصلا لنيل الاستقلال وسمكوا 
دماءهم حا فى حرية امريكا وغادروا فرنسا رم ارادة الحكومة الأرنسية طذا, 
الغرض . وما تولدت فبهم تلاك العاطئة الا .لا شاهدوه من وجه الشبه بين مبادىء 
ااقورة فى قرا وكاها فو ارما بعد 

وكان المسيو برتولدى بين الذين اختمرت فى أذهاهم الفكرة التى أبداها 
لاإولاى . ولا اشتبكت فرنسا فى حرب السبعين مع المانيا كان برتولدنى ضمن 
الحاربين وكان المنود يتحدثون احيانًا عن امريكا فيزداد هو شغمًا بها واتجابًا 
باعلا ولا بوشيف لطر أورايها مخضت ناريا ذلبلة الات مكمورة 
الجناح وضمّت بلاده العزيزة ولاية الزاس الى المانيا عدل عن العودة الى وطنه ولم 
يشأ ان يسكن باريس بعد ان مثات بها الحرب الأهلية أشنم تيل ع فعقد النية 
على ركوب متن البحار وشد رحاله الى امريكا . 

وعرتج قبيل الرحيل على صديقه المسيو لابولاى فألنى عنده لافايت وغيره 
من سلالة الفرنسيس الاماجد الذين اشتركوا فى حرب الثورة الامريكية . هناك 


م ل 


وجدوا الفرصة سانحة للتحدث عن اميركا وما قامت به من الخدم الجليلة والاعالات 
التى بعشت بها الى فرنس! بعد حصار باريس . وأدت الحادثة الى الاتفاق مع 
برتوادى على توليته وجهه شطر امريكا ودرس احواطا واخراج ما تتركه من الاثر 
فى ننسه الى حير العمل حتى يرجم بعد ذلك للتتكير فى صنم تمثال يلد فى التاريخ 
كبر ذكرى لدعامة الصدائة المثينة بين البادين ويقف فى وسط البحر شاك 
بين القارتين رمزاً الحرية . 
8 5 8 
أقامث السفيئة بالثال الغنى برتوادى وقابه يخنق لذكرى الحرية وذهنه مشيع 
با سمعث أذناه . وكانت الا سفار فى تلك الأ.يام. شاقة طويلة والخظار البتحار ككيرة 
محدقة ؛ ولسكنه سافر رابط الجأش جذل النفس ديد الأمان راسم العقيدة 
بنجاحه . وتى كانت مطامح الشجعان جسامًا هانت فى سبيلها المصاعب . وما ان 
اقتريث السغينة من مرفاً نيو يورك هبت عليها نسمة حميئة باردة فذاق برتوادئ 
طم الحرية الامريكية لأول مرة فالتعش بِدَنْهُ وطرب فؤاده . وما كادت ترسو 
السفيئة حتى شاقة .رفأ نيويورك ومنظر بروكان وجريزى والنهيرات المنسابة من 
ذلك المكان الى قلب القارة الامر يكية ٠‏ وساعد ذلك المشهد البديم على ثقوية 
الخيال عنده غادت قريحته ورسم فى مخيلته صورة لقثال اللكربية الزمع صنعه فريدة 
فى بأبها . وصاح لنفسه والخاس يلتهب فيه التهابا؛ هنا يجب ان يشيد كبر تثال 
بليق بأمة كامرريكا تغاو فى مرجابا أضخم الاعمال والمشروعات ؛ ولستعر فى أنونها 
ار الحياة قوية فمالة - هنا يجب أقامة تمثال الحر به ليبعث بئوره الى العالمين ! 
وقبل أن تتحقق أحلامه أراد أن يغادر نيوبورك متجول فى ارجاء امربكا 
الفسيحة حتى يكون أثرها فى ننسه خالدا ٠‏ قأتم” رحلته فى خسة أشهرثم أقذل راجمًا 
الى فرنسا ليخرج ره الى حيز العمل . وكان في انتظاره صديته لابولاى مع بعش 
الساسة الذين يبمهم أمر القثال . هناك أبرز رسم المشروع وقدر الماضرون ما يجب 
أن كتنب به مبديًا ليون فرنك , فُكتيت ديباجة لقا الاشتراك موقم عليها من 
لاولاى ١‏ وهذه صورها : 
«تخليداً للصداقة التى وطدت دعائها دماء أريقت فى سببل الحربة عقّدنا النيّة 


اه د 


على اهداء اميركا تثالاً احرية يكتنب لتشييده البلدان . فالى جميم القاوب التى 
تشعر بهذهالصداقة وهذا الحب الوطنى نبعث بهذا النداء » فوزعت قوائم الأكتتاب 
وأقيمت الحثلات والمعارض ووضع جوفود. مؤلف اوبرا فوست الشهيرة نشيدا 
مؤثراً لقثال المرربة وقمت أانة فى اوبرا باريس وأنشده فطاحل المئّيينَ والمغنيات 
فى جميع حفلاتها ٠‏ وكان يوم 5 وشبر سنة 1806 فاتحة العمل ؛ فاحنشد جم كير 
عن رجال الفن" وكار القوم فى فندق اللوثر فى باريس وأقاموا وله فاخرة . ثم 
عرض عيل الحاضر بن موذج حقيق ليد القثال الهنى وتقرر ازساله الى فيلادلنيا حتقى 
إإشاهد الآمر يكان عظمة اطدية التى تنوىفرنسا أن نبععث بها الها . وفعلا وضعت 
يد الغثال في معرض فيلادلفيا الذى أفم سنئة 14095 وكان طوطا لهسة أمتار وطول 
الأصبع السبابة فقط مترين ونصف مقر تقر ييا 1 
وف الوقث نفسه أخذد الامريكان عبدون السبيل ل قامة القثال» فاجتمع . ثلاعاثة 
من المشكر ين فى نيو بورك وقرروا الاكتتاب مبلغ . ٠‏ الف ريال لتشبيد القاعدة 
الى ان دنه اك السكتل السميكة التى يتركب منها القثال عليها 5 أنهم طلبوا 
من ححكومة وشنطون اجازة باقامته وفعلا أجارْت المكومة ذلك وعينت قائداً 
حريا لعاينة المكان وعين المثرال « ستون »كيرا للمبندسين ٠.‏ ومما تجدر بالذكر 
ان الجنرال ستون فضلاً عن أنه من اكبر قاد الحرب الاهلية فللّه خدم 
سنوات عديدة في اليش المصرى مديراً لمصلحة الاشغال العمومية ومفتشًا عام 
للمدارس لمر 3 
نعود بالقارىء الى بار يس - هناك نهد الذي الكبير برتوإدى يواصل ليله نهاره 
ف صنع القثال وقد وضع الرسم وا ص دل ارتفاع القثال عمتة واربعين مثرا 
قري بغير القاعدة واثنين وتسعين قار بز 1خ وفتم موذحا للتمثال بوذم ] من ستّة 
عشر جزءا من الحجم الأأصلى حتى 792 الصتاع من عمل المقابيس اللازمة لاتمثال 
قبل البدء في صنعهف لانه من المعلوم ان تثالاٌ بهذا الحجم يجب أن يأ العمل فيه 
ويقسم الى قطع ةق الصنع دقيقة المقاييس ثم توضع هذ مكب مما ف المسكان 
التى تقام عليه . ولا أريد أن أشرح للقارىء مساحة المكان الكبير الذى نصبث 


لدو اكد 


فيه الاسلاك الحديدية وركيت عليه الاخشاب ؛ وما استعمات فيه من أدوات وأيدر 
5007 أن اقول أن التثال 3 أخيراً م ن صفاتح من النحاس سمكبها ثلاثة 
أجناء من ستّة عشير جز ل اليوصة وزنها مئة طن 

وفى 56 اكتو برسنة 1841١‏ دعى الوزير المنوض لولايات اميركا المتحدة في 
٠‏ فرنسا اوضع أول قطعة من الأجزاء التى يتركي منها القثال والقاعدة حثى يشاهد 
الشعب الفرنسى عظمة الثثال وضخايته وجمال منعه ؛ و بلغ م ن اهام الجهور أن 
عدد الذين تزاحهوا لمشاهدته كأن متى الف نفس 

واذا رجعث بالقارىء الى ا أجد جريدة الورلد منبمكة فى جمع ما ببق 
من المبلغ الذى تترّر الأكتتاب به وقد تبرعت الجريدة المشار اليها جبلغ ٠٠‏ الف 
ريال ونشرت الدعوى في طول الولايات وعرضها وطلبت ان يكتتب المتبرعون 
ببالغ ضثيلة جد حتى يكون العمل وطبيً بالمعنى الصحيح . فبلغ عدد المكيئيين 
لاقسط الأخير فط ماثة الف نة س وكان ما يكتئي بهم ات (غرشين ) 
فا وق 

وف يوم ؛ بولية سنة 1844 قدم المسيو دى ليسيس الثثال رسيا لوزير اميركا 
المفوض في بارس وفى ١؟‏ مابو اننهث الاجنة هن شحن أحررا زاء القثال فى مشتى 
صندوق وعشرة صناديق كيرة وفى اليوم عينه أنضرت السفيئة «ازمر» 7 هدرة 
دولية وقد ودعها على الشاطىء أكابر ارسيوس والجاود الحر بية والبحرر بة وموسيةاها 
باحتال 0ش سبق له فى تارم الا ل 

وكان الامريكان يعدون 0 واعذةا ذراعدة امار أ السفينة ازير وم 
يكن فى ذلك المين لاسلى يلبهم بمكانها اول فأولا » غير أنه : تبرق عمل لوم 
١‏ يونبة حتى أهتزت الاسلاك البرقية بوصول العروس الباريسية . وقبل وصول 
الباخرة الى الرفأ قابلها فى عرض البحر فى زورق يخارى أحد كار رحال البحرية 
الامره يكية نيابة عن رجال بحريته وتبعه الجنرال سئون الذى سبق الاشارة اليه 
وآخرون من المظياء ٠‏ فاستقياهم ل ظهر الباخرة ربان السفينة الكبتن لسبناس 
مندويا عر ن الحسكوية الفراسية وقدم م 9 رقعة من الخال بعد أن 5 رما فم ألى : 


5 


« ألشرف بصدتى نايا عر الحسكومة الغرنسية التى قإدنى رئيس جههوريتها 
الشرف لأ كون مندوبباء أن أتقل من حراس تمثال المربة الذى يسر فرنسا أن 
تهديه لصديقتتها أمر يكا لانارة العالم » . 

فد يذه الجترال ستون وقبل الرقفة الرسنية وأجاب الربان مندوب قرا 
ا 

5 أتقبل هذه الوثيقة بصذتى نان عن لجنة تثال الحرية . و بصفتى الشخصية 
لا أستطيع أعبر عن الشعور الذى سرى فى جسمى لتحملى مسئولية هذه الرقمة 
التاريضية و بصفتى مندوبًا عن الشعب الادريكى أستطيع ن قو ل أنه لم يسبق فى 
تارعخ الأم أن مملكة عظيمة أهدث ملكة أخرى شيا أكن أو أدل على الصداقة 
من هذا والين سائر كلمن ثم أ كبر هنى مقامًا أمر“قبول تمثال الحر ية لانارة العالم » 

وقبل أن تنام الولاتم والحنلات التى قامث لطا أمريكا وقمدت قصد عدد من 
كاز الامريكان ريان السفيئة فى غرفة الاستراحة الخصوصية ودعوه رسميا مع 
حاشيته لكر يمه؛ وشر بوا فى الباخرة تخبه . ويذكر الملمون بتار يخ هذا الفثال أن أحد 
الحضو ركان علا كاسنا بالشميانيا؛ ويشرب تخب فرنسا بكل حماس وفرح » فوضم 
الكأس على المائدة رتح وتنائرت نقط الشميانيا على ملاس الحاضرين كالباور 
الذائب فهاج الجيع طربا واتقد فيهم الجاس وثم ينادون يحياة المملكتين . 

ولست أريد أن أصف ما زال يذكره سكان نيويورك وما دونوه فى كتبهم 
عن مظاهر الحفاوة التى قام بها الامريكان من أسطول وجنود وأعلام ونظارة من 
٠‏ جميع طبقات الامة؛ غير أن شهود العيان يقولون أن تغر يغ الصناديق من محتو انها 
فوق الجزيرة الصغيرة التى تقرر بناء المثال علمها كان يقابل من الأهالى بالنشيد الوطنى 
الفرسى « الارسلييز » الذى اشترك فيه مئات الالوف من الاهالى فى الماء ( حول 
القثال ) واليابسة وكان الماس بالمً) أشده 

والقثال كا هو اليوم كمبة السياح والأجانب القاصدين الى أمريكا . فهناك 
بواخر وزوارق فى رواح وبجىء نير بن بين المثال والشاطىء. وهيهات أن بزوره 
الانسان دون أن يشاهد نفراً من الاجانب والاهالى منتشرين فى تلك الجزيرة . 


فنهم من يحادث المنود المرابضة هناك فى أعر 0000 بية وتكنات الجيش وننهم 

من يبتاع التحف والمائيل والصور 'ذ كارا للتمثال ونم من اول المرطبات فى 
الاما كن المعدكة طا وغيرهم يأخذون الصاعد الكبر بالى لاوصول الى ثّة القاعدة ومنها 
يصعدون بواسطة الس الحازونى المشاد داخل العثال حتى يصلوا الى مبايته اد 7 ْر 
ان ممقلم الناس إشعرون بتعب شديد فى صعود السم أنه ضبق كان التعرجات 
حاد المتحنيات . وعند باوغ رأس المثال يستطيع ١‏ أكثر من عشرة أننس أن ينوا 
ممًا فى الزأسنفسه عومنه يطلون على يد القثال الهني والمصباح الكبر باني العظيم الذى 
تفبض عليه بها 

ورمز الحر ب ةَكالمعتاد »وكا يظهر من الصورة المنشورة فى غير هذا المكان »سيدة 
ذات ثوب فضفاض تنبعث من الشعلة التى ببدها خيوط ذهبية مر نور الخرية 
تذَكر أه ل أمر كا والقادمين اليها على الدوام «بالحر ية والاخاء والمساواة» أو بعبارة 
الدموقراطية الت أَقْضْتْ فى ميادئها فى فصل آخر من هذا الكتاب . 

وليس هناك مكان على وجه الستورة كتيفال الحرية فى أعريكا كم فيه 
أمامك الحرية بأئم: معانهها . هناك وأنت تنظر الى البحر الاطلبي العجاج من 
وراك ومبانى نيو يورك الصاعدة فى المماء أمامك تر بمخيلتك .صورة متحركة يرجع 
ثاريتها الى بعيد اكتشاف العام الجديد . فيها ثري السئن الشراعية تنقل بين 
الأمواج المز بدة المجاجة أسراً ب كلها من أور با وما بها من عسف وجور واسنبداد 
الى الارض الجديدة حيث الحررية تنشى ألويتها خماقة . فيها ترى البواخرالتى لم 
بشاهد العام اكثر منها ضخامةولا أشد عظمة وأببة :تحمل فوق ظهورها يوميًا ألوضا 
عن شعوب العالم القدم الى بلاد العجائب والمدهشات - بلاد الذهب والمال والعمل 
والتفكير - نعيم الحربة وجنة الحياة ي؟ 








( اطفال اسكو تلانديون في جزيرة ألس ينتظرون السماح هم ) 
١‏ دخول هركا لامخاذها موطنا لم ( 


) مقايل صفحة ١٠+‏ «( 


ان الأزمات امالية الشديدة التى استحكت حلفاتما فى جميع مالك اورو با منذ 
اضطرمت نيران الحرب العظمى دفعت الملايين من سكامما وسكان سيا و بعض 
بلدان افريقيا الى التزوح عن أو طانهم والهاجرة الى بلاد المأل والذهب والثروة ‏ 
ولابات امريكا المتحدة . وقد ذاع صيتها فى الآفاى وعلم الناس فى قاصى الارض 
ودانيها انها البلاد الوحيدة التى تتحقق أمها المبادىء الدعوقراطية الصحيحة و يهدم 
فبها يجال المطامح الجسيمة وتخلق الثروة من العدم وتطول حبل الامل الى ما لا ممابة 
له . فندكتب أحد العال السذج الى أهله بعد أن نزح عن وطنه ارلندا واتذ 
اخ نكا له مكنا ؛ هذه المبازة : 

ان الناس هنا متساوون فى كل شىء وكل امرىء فى هذه البلاد سعيد كاره ‏ 
ان لم .يكن أسعد مئه يتليل . 

وليس امال وحده هو الذى يجذب اولئك المهاجرين الى تلاك البقع النائية من 
الكرة الارضية . فكثيرون من الذين يأبون الضيم و يأنفون الذل يقصدونها طلا 
فى الحرية كم فَعَلَّ الكثيرون من سكان روسيا بعد ان فتكت بهم البلشفية وقتلتهم 
ميادىء ليئين وترونسكى 

ولا غرابة اذا أخذ تيار الهاجرة يتدفق كالسيل من ثم الجبال الشاهقة وهجمت 
على ولابات اءريكا المتحدة جيوش جرارة من الترويح والسوريد وهولندا وداغرقة 
وارلندا وجميع مالك اورو با وآمسيا وافريقا وجزرها المدونة فى خر يطة العام . ولا 
غرابة اذا قام الامريكيون يطالبون حكومتهم بسن قوانين ووضع حد لتلاك الجحافل 
حتى لا يدخل أرضهم من ضعفاء الابدان والعقول وسيئو الاخلاق ممن يشوهون 
سمعة بلادهم و يقضون على العنصر السكسوثي الذى يفاخرون به . ومع صرامة تلك 
القوانين التى وضعها مجلس الاجر بن التابع لوزارة الهال فان عدد الذين يشباون 


- ١مم‎ 


مهايا دن النازحين الى أمريكا نصف مليون نفس بعد الفحص والقحيص دورفض 
ضعف هذا العدد 

ديع أولئك القوم ما لديهم من عقار واثات وحلى وإشدون رحاهم الى 
أمربكا مع نسائهم وأطفاطم متجشمين الاخطار ومتكدين النفقات الطائلة » عاقدين 
الخناصرعلى سكنى الدنيا الجديدة والدخول ف حياة جديدة والقتع بالحر ية والافلات 
من الضوائق المالية والصعود الى قّة الجد ؛ ولسان حاهم قول الشاعر . 

لا تسقنى ماء الحياة بذلة بل فاسقنى بالم زكاس الحنظل 

والحكومة الامريكية لا تقبل سنو يا م نكل مملكة الا عدداً معينًا .قالصر بون 
مشلا الذين يباح م بدخول « أرض الموعد » لا يجب أن يتجاوزوا كانية عثس . 
يخرج من هذا العدد الطلبة الذين يقصدون العم دون سواه ؛ وحتى تفهم كيفية 
تنشد قانون اللمهاجرة يجب أن 'تفرف شع عن جز بره لسن أو « منئى المهاجر ين » 
وم بيث القصيد فى هذا المقال 

على بعد ثلاثة أميال من عرفأ نيو بورك مهدأ سرعة البواخر الضخمة التى تخر 
عاب الحيط الاطلسى قادمة من شواطء أوريا . فيصعد اليهبسا من زوارق يخارية 
تكون فى انتظارها عدد من موظفى حكومة أمريكا بينهم الاطباء وءفنشو مجاس 
المهاجرة حتى تعلو اركاب من غير الامر يكبين مها صفرة ؛ ابن مها صفرة الموت . 
وتخذق قاويبم هلما لامم لا يدرون اذا كانوا يفلتون من أيدي أولثك الموظفين 
فيدخلون نيو بورك أو يكلفون بالبقاء فى الباخرة ريما تقلهم سفينة بخارية أخرى الى 
جزيرة اليس وهناك الموت الزؤام . أما الاطياء فهمتهم البحث عن الامراض المعدية . 
خصوصا الحبوب المزمئة فى العينين » والبله والأحراض "المصبية . أما الموظفون 
الأخرون فهمتهم أن يقرروا أكمّال العدد المحدد دخوله من مملكة معاومة فى شهر 
معلوم أو عدم اكماله » واستيفاء الاوراق والجوازات . 

وصلت الباخرة ال أقلتنا من الطافر ( بفرنسا ) قبيل الغروب ميناء نيو يورك . 
قتودى أولا على الزعايا الامر يكين لانهم طيما بعيدون عن هذه العقبات . ثم أخذ 
الباقون فردا فرداً لغحجز البعض لأن بهم أحراضًا معدية ٠‏ وحجز رجل من بولندا 


 ةه‎ 


لآن ملامحه تدل على العته أو البله فاذا ما أذنوا له بالدخول فقد يتزوج فى أمريكا 
ونوك له ولك معثوه كلها وحيي رون لان العدد الحدد من بلادهم قد ا كتيل . 
وحجز عدد كبير من فتيات من مالك عديدة وعلى الاخص فرنسا والزاس ولورين 
والمانيا لأنه لا يوجد بأيديين خطابات من أقار بهم أو أصدقائهم في أمريكا الذين 
يجب أن يتعهدوا بالحافظة والوصاية عليون حتى لا يعثين فى البلاد فسادا أو يبددن 
الأخلاق العامة أو بعبارة أوضح يتاجرن بأعراضهن . وكنت لسوء الحظ بين 
الجوزين أيضًا مؤقنا ريما يتحققون من الجامعة الى كنت قاصدا الالتحاق بها 
ومن صعة الاوراق التي أحملها. تم أذن المثنشون لمن تت اجراءاتهم بدخول امريكا 
قنزلوا الى الشاطء ؛ أما تن فيئنا فى الباخرة تنتظر الصباح ون على أحر من 
الجر . وما كادت تبزغ تمس الصباح حتى ساقونا كالاغنام الى باخرة اخرى اقلتنا 
الى تلاك الجزيرة السحيقة المقفرة الموحشة على بعد ثلاثة أميال من نيو يورك وتدعى 
جوائرة النن د قاتلا اده 

رست الباخرة على صخرة عالية كاحدى صخور جبل طارق . واذا #زيرة 
اليس هذه قَائٌة عليها كسجن الباستيل» و يدور بها سياج متين من الاسلاك الشاتكة 
له بابان كبيران أحدتما للداخلين والآآخر فى باية الجزيرة للخارجين . و بينا كنا . 
نسير وراء الموظفين الذين كانو ١‏ فى حراسئنا متتقلين من دهايز الى سلم الى بهو الى 
ردهة ؛ كانت نجول يخواطرنا أفكار غريبة ونحن ل يسبق لنااعهد بتلك الاما كن 
الموحشة ولا ندري الى أين تكن ذاهبون. و بعد مسير عشر دقائق فتح لنا باب كان 
موصداً وامامه سيدة ضخمة الجسم قبيحة المنظر فى حراسته . فأخذت تنظر الينا 
شذراً وتدفع بنا واحدا فواحداً الى الباب ومنه للى سل بيضع درجات . وما كدنا 
نصل الدرجة الاخيرة من السل حتى استولى علينا الذهول . نعناك رأينا جيشا من 
اليؤساء من رجال واطفال ونساء من كل امه فخت الشمس ينطقون بلغات وطجات 
عثل جيم لخات العالم 5 

وكان عدد هذا الجيش في ذلك اليوم نينا وخمسة آلاف نسمة . وكان معظمهم 
وقوقا حيارى لأن المقاعد محدودة والارض قذرة . وكثير مهم ثاثرون وفى حالة 


"اس 


عجز قلى عن وصفيا . وكان معنا سيدة مثرية أنيقة املس لطا عقار طائل فى أمريكا 
وعاشت هناك عشرين عاما غير أنبا وحمت فكنت فى الانيا مس سئنوات فنقدت 
رعو بها وكادت تن فى ذلك المانى وأخذت تنصيح وتنشاجر مع السيدات الاوالى 
كن فى حراستنا حتى حضرت سيدة أخري من كبيرات الموظفات ندل ملاعها على 
المكة والاطف . فاخذت تهدىء روعها رضن اتلتاون حوطا حنى | كتانتك بد 
البحث أن المكان الذى وضعئا فيه خاص بركاب الدرجة الثالثة فتقانا فى الخال الى 
ربع آخر بفضل تاك الالمانية - غي رأن المكان الذى نقانا اليه والمعد اركاب الدرجتين 
الاولى والثانية أخذ قبل نهاية النهار أن بكتظ بالقادمين على البواخر العديدة الى 
تصل نيو يورك كل بضع دقائق - ومهها كانت الوسائل التى تتخذ نظ المكان نظيفا 
فن العيث أن يبق اكذلك وحركة الغادى والرائح مستمرة 

جاء موعد تناول الطعام فساقونا الى قاعة المائدة وقد مدت مقاعد طويلة ووضع 
على المائدة ١‏ كوا ام مر الزبدة و الجبن واللحم والخيز . وليتصور القارىء منظر تلاك 
المأكولات وطعمها وهى معدة لا لوف من الناس على اختلاف طبقاتمم وأجناسهم فى 
وقت واحد . وكان مدنا اتجليى وعروسه واسبالى وعروسه أيضا وقد أيحرا عقب 
اقترائهما مباشرة » وكان منظر العروسين ملا وها يذرفان الدمع سخينا على المائدة 
وها لا يستطيعان أن يذوقا طعامها. والناس الذين مضى عايهم شهور فى ثلات از يرة 
ينصحان لنا بالكل لاننا لن نجد اليه سبيلا آتخر . وقد كانوا ححقين فى ما يقولون , 
ولسوء حظنا أن الباخرة التى أقلتناكانت مشهورة بأنها تقدم كر الاطعمة أركابها 
وقد صرفنا عشرة أيام بين فرنسا وأمريكا تنعم بأجمل الاطعمة وأجود الور ونصغى 
الى الوسيق ونشاهد الروايات القثيلية والصور المتحركة والرقص واللعب - فلا يجب 
اذا جاءث هذه المفاجأة فى جزيرة إل سكالصاعقة عليناما كانت أيضًا كذلك عند 
معثم المسافرين . ولم تكد تجىء الساعة السادسة حتى أخرجونا من المكان الذى 
تحن فيه وفصاوا النساء عن الرجال وأخذونا الى ساحة مترامية الاطراف يحيط بأعلاها 
وجوائبها سياج من الحديد فكانت على انساعها كقفص العصفور- أما الاسرة التى 
اعدت للنوم قشبيبة باسرة البواخر . و بنقسم السريرالواحد الى شطرين ينام واحد 





(أسرة أورمة مكونة دن رحل وزوحته وأولاده وجتيعهم في 
( جزيرة ألس ينتظرون الاذن م بدخول امريكا ) 


) مقابل صفحة ١!‏ ) 





فى أعلاه والآخر فى أسذله . و يعطى لنا نصف ساعة للاستحام وبعدها يكره الجيع 
على البقاء فى الأسرة والسكون . و يرس الفراش حراس يون من بدء الساحة الى 
مهايتها حتى يأتى وقت الصباح . وقبل شروق الشمس بنصف ساعة يضطروننا الى 
القيام والاستعداد لتناول طعام الاقطاركاننا تتأهب لعبل هام 

300 متألا فى ذلك اليوم وك كنت أريد الرجوع الى أوربا - نعم كنت 
أوثر العودة على البقاء يوما واحداً فى ذلك المافى حتى تسدوفى الاجراءات . غير أن 
آزاق تبدلت بعد دخولى أميركا . أولا لأن كل الصعاب تهون فى سبيل الاقامة فى 
أميركاء بين جامعاتها العظيمة ومراكز العلل فيها ومشاهدة حيائها الاجماعية ومبادتما 
الدموقراطية والعجائي والدهشات. ثانا لآن جزيرة اليس أو كاي يها المباجرون 
هناك الجزيرة الجهنمية الشيطانية » من أكبر مدارس الاختبار فى العالم . كيف لا 
وفيها لجتمع الشعوب من كل امم الارض بغير استثناء . جتدعون فى مكان شديد 
الزحام . فلا يسعك الا أن تحاد مهم ولسمع شكوامم وثرق +الم ٠‏ وتعاشرهم عن قرب 
وتعم غرضهم من المهاجرة وحالة بلادمم السياسية والاقتصادية وعاداتهم واخلاقهم. 
تستطيع أنتتزلف الى أىرجل وأية امرأة ولا جناح عليك؛ فأى اختبارا كثر من ذلاك 

هناك تجد عائلات يجميع أفرادها ينتظرون الاذن لم بدخول أمريكا وقد .ضى 
عليهم ستة شهور أوعام أو أ كثر. هناك 1 ابتدائية وأخرى استكنافية ومحامون 
يدافعون عن موكلبم . ؤاذا كارك الحم النهانى فى صاط المباجر دل « الارض 
المقدسة » والا أعيد الى الباخرة التى جاء عليها لنله الى الميناء ااتى بدأ رحلته منها . 
وتكون جيم نثقات المأكل فى الجزيرة ونفقات السفر رجوعًا على حساب شركة 
البواخر التى اقلته » باتفاق مع حكومة واشنطون . ولا عفدت الجاسة لانظر فى قضيتى 
ووجدت نفسى أمام ثلاثة قضاة وكاتبة الجلسة خيل لى اننى مجرم أمام ححكة الجنايات» 
و بعد تقديم الاوراق اللازمة والاجابة على الاسئلة التى قدت الى وجه الى رئيس 
الجلسة هذا السؤال : « هل لديك ما تريد أن تقوله » فاجيته نعم أريد أن أقول 
اننى « برىء » . و بعد المداولة نطق القاخى الحسكم وكدمته لى كانبة الخلسة 

(؟) سه الديا 
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للتوقيم عليه ؛ ومضموله بقانى بالجزيرة حتى يفحص مجلس المباجرة أوراق 2 طق 
الجامعة فى نيويورك . كان ذلك اليوم الثانى وقد أخذت الوحشة مخف وطأئها فى 
الجزيرة بعد أن تعرفت بالكثيرين من جميع الام والشعوب وشاهد ت كيف صبر 
غيرى على البقاء الشهور الطوال يعللون أنفسهم بالأمال . وشاهدت أماكن العبادة 
للسبحيين والبوود قوم بالخندمة فيها قساوسة وحاخامات من المهاجرين انفسهم 
الباقين ريما يفصل فى أرهم » شاهدت المدارس للاطفال ابناء وبنات ( المنفيين ) 
يلقنون فيها مبادىء اللغة الاتليزية » شاهدت المباجرين #تممون زرافات زرافات 
للقيام بالعاب مدهشة تمثل العابهم الوطنية . ورأيت جماعات أخرى يقيمون حفلات 
الرقص على ننهات الموسيق . ومن أشد المناظر تأثيراً ما رأيته هناك من زمرة كبيرة . 
من الطليان الهال مع زوجامم وبنانهم . تناول موسيق منهم ماهر تلاك الآلة الى 
يعزف عليها بالبدين وأخذ ينشد أدواراً مؤثرة محزنة وأصدقاؤه يرقصون والدموع 
تسيل من عيوتهم ؛ واجتمع النساء من ممالك أخرى وأخذن فى الرقص أيضًا واليكاء 
فى أن واحد . وكان ذلك الموسيق ماهراً جداً فى العزف والانشاد حتى أن صوته 
المؤثر ونغيات الآلة التى بيده جعات شهيق السيدات يعاو ؛ ونحيهم يتزايد ؛ الى أن 
حذس الموظفون وأخذوا الله التى بيده وفرقوا الجاهير عنه . 

وكثيراً ما تكون أحكام تاك الحا غريبة غير ممقولة . مثال ذلك انها نحم 
يدخول رجل أميركا دون زوجته أو طفل فى الثانية من عمره دون أمه أو أخخ دون 
أخته أو العكس » وذلك اتباعا لقوائين مجلس المباجرة . وكثيراً ما بحكون تطبيق 
تلك القوانين مضحكا للغاية . فد يعاد مهاجر الى بلاده لأن الباخرة التي جاء عليها 
دخات الميثاء بعد الميماد الحدد لأ كال العدد القانوفى من بلاد المهاجر بنصف 
دققة فقط . 

وحدث أثناء وجودى هناك أن فتاة سو يدية فى السابعة عشرة من عمرهاحضشرت 
مم أخ ا فى التاسعة عشره من عمره . ودلث الاوراق التى محملانمها على انهما ولدا 
فى فنلندا . وكان العدد الحدد قبوله من فتلندا قد اكتمل - القاضى برجوعهما . 


دقااكه 


وفعلا ننذ الحي رخ اكون الحامى الذى قام بالدفاع عنهما قدم للحكومة كفالة قدرها 
خسماثة الف ربال ( أو ا كثر من مئة الف جنيه ) فى مقابل دخولها 

والامريكيون أنفسهم متأمون جداً للحالة السيئة فى جزيرة أليس ولكنهم 
عرتّكون ولا يعامون ماذا يفعاون . فبناك ادارة كيرة لجاعة الششيان المسيحية موظفين 
وكاتبات على الآلات الكاتبة ؛ غرضها مساعدة من تستطيع مساعدته من سكان 
الجزيرة وسماع شكواهم وتسهبل الطرق ل اذا ما استطاعوا ذلك . غير أن سيل 
المباجرة المتدفق والذى يزداد تدفتا عام بعد عام جعل أولى الشأن فى أشد الارتباك. 
ومن يتصفح جرائد نيويورك يجد انه لا يكاد يمذاوعدد منها من الانحاء باللائمة على 
حكومة واشنطن وتركبا الحبل على الغارب فى جز برة أليس 

وقد ممعت خطبة لوزير المال بعد دولى نيو يورك قال فيها أنأ كبرمشا كل 
اميركا الان مسألة امباجرة وانه رغم النشديدفان كثير ين يدخاون من الشاطىء الغربى 
خلسة فيزيد عدد الهاجرين عن العدد الذي حددته الحكومة ٠‏ وقد حدث مؤخراً 
أن باخرة وصلت نيو يورك من هوج كوج بعد سفر استغرق ثلاثين يوما فوجدالبوليس 
في صتاديق البضاعة سيعة صينيين شحئوا الى الولادات المتحدة ليدخلوها خلسة ‏ 

وأخيراً وردت أشارة برقية من وشنطن باطلاق سراحى بعد أن جاهد الحاى 
الموكل عنى من قبل الجامعة فى الهاء قضيتى ؛ غير أنه للاسف مكثت بعد ذلك نصف 
يوم آخر لأن الحاجب الذى كان ينادى اسمى والاشارة بيده كان نطقه ردينًا جداً 
فكان من المستحيل أن يخطر لى بال أنه يتتصدنى » لولا اننى رأيت الرجل يطوف 
الجزيرة من أوطا الى أخرها والورقة التى فى يده بعينها فنظرتها صدفة . وهنا اتتهى 
المشكل ؛ ملت حقيبة وساعدلى فى حمل حقيبتين أخريين بعض سكان الجزيرة 
وقد التف حولى مئات منهم ليودعونى على غير معرفة ؛ وكان كثيرون منهم يجهاون 
الاتجليزية فكانوا يعبرون عما يرريدون بلغاتهم التى لا أفهمها طبعا » وم الى كثيرون 
منهم خطابات أوصلها لاصدقائهم فى نيو يورك وطلب منى بعضهم أن أستعمل نفوذى 
فى اطلاق سراحهم؛ لأن روج من الجزيرة بهذه السرعة جعلهم يمتقدون أننى 
لا بد أن أكون من ذوى الحيثيات . 
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مرو عن عر الى دهليز الى مرح أوقنق الحارس عند معد قريب من 
البحر . وينما كنت فى انتظار الباخرة التى تنقلنا اللى نبو يورك واناعلى أحر من اجر » 
واذا الجزيرة قد اختفت » ذلك ان المتعد الذى أشارعلى الحارس بالوقوف عنده 
كان ف الباخرة نفسها وقد صنعت بارتفاع سقف مدخل الإزيرة ومدهونة بنشس 
طلائه وكانت عند دخولى | باها ملتحمة به بكيفية لاتترك عند من لا عهد له بها 
شكا فى أنها جزء من الجزيرة 

دخلت نيورورك؛ أرض الموعد .وكانت السيارة التى تقلنى من الميناء الى المككان 
الذىكنت أقصده تنهب الارض نهيًا .غيرأن انشغال فكرى بسكان الجن برة قد أطانى 
عن المناظر التى كانت حولى والمبانى الصاعدةفى السماء أثناءطر يق . ظلات أنساء “لك من 
الناس فى هذه الحياة بقاسون أشد الآ لالاجو تجشمون ال خطار :و يذوقون صئوفه 
العذاب توصلا للعيش؛وطل فى الرزق وتحقيقا لآمال»أو جرم وراء مطامع قد تكون 
أوهامًا أو أضفاث احلام »وم لا تكون بلاد العالم مفتوحة أبوابها على مصار يعبا » 
والناس منها يروحون ومجيئون كينها شاءوا 1! ويل للانسان من أخيه الانسان ! 

مغى على ذلك شهر واحد واذا يخطاب من صلاح الدين افندى عوض نجل 
صاحب العرة امد بك حافظ عوض ينىء أنه نزيل هذا المكان الشيطانى «جزيرة 
الس».3 كر ت حينئذ ما يقاسيه أولئك البؤساء فى نلك البقعة الجهنمية من آلام الانتظار 
وقد باعوا قارع ومنقوم ؛ وأحضروا الزوج والولد لسكنى الدنيا الجديدة » فاذا هى 
موصدة إل واب عسيرة رن أمنع من ع عقاب الحو ا من م الدين عزم 
على الاضراب عن ال كل والميل الى العودة فكتيث له عبدثًا روعه نامض له أن 
يأ كل ما يقدم له لأنه لا سبيل إلى سواه . وقد مكث قمسة عشر يوماً تمكنت من 
مقابلته فى نهايتها على باب الجزيرة » فاذا به ششاحب اللون رث الملابس كأنه خارج 
من احدى السجون بعد قضاء مدة طويلة بها 

وسواء أ كانت أميركا مخطئة أم مصيبة فى تعذريب أولئك الابرياء بغير ذنب» 
والتتكيل بهم يغير جريمة ٠‏ قأننى لا أزال أعتقد ان جزيرة ألس مدرسة من أ كبر 
مدارس الاختّبارى العالم 


5-7 الاسهاب والشرح د الوقت» 
وأنقل الى ليد ذهان صورة مصغرة 4 جاب 


الصناعات والكترمات بوصف هوغاية فى الا#از 

قبيل وصول الباخرة التى تقل المسافرين الى 
ميئاء نيو بورك بيضعة اميال » يشاهد الرا ألوفًا من الرجال والنساء والاطفال » 
يتطلعون الى السحاب ؛ و يطيلون النظر الى الضباب المتعاقد فى مماء المدينة ٠‏ وهم 
يسندون قبعاتهم خوف سةوطها . والاعناق تتطاول ؛ والرؤوس ثر تن كأن في المرعخ 
رسولا ينتظر ظبوره ؛ والكل يتزاحهون اختلاسًا لنظرة واحدة منه . أتعرفون السر 
فى ذلك ؟ هى البنايات الشاعخة الفولاذية التى تناطح السحاب وتفاخر الشهب . 
وتطاول السماء . تنظر اليها من بعيد » فتراها صاعدة فى اطواء حتى تر ق الغيوم 
فتختنى فى لغائفها . تدخل المدينة وتنظر البها وانت منها على قاب قوسين . فيخيل 
لك انك تسير بين قناطر عمودية توصل الارض والسماء . وان المدينة برمتها قد 
استحالت الى ابراج شبيهة يبرج بابل امشار الباق التوراة:ولقد أصات الادن كدون 
د المقيقة فى اطلاقهم على تلك العيارات اسم تاتلقات النتدات و السنة 
بسن بإدان العالم القى بها هذا النوع 





وضع اخيراً لعو لاحدى هذه الابنية واثفق على أن مم الطا بق اللأعلى 
لكنيسة من السكنائس . وقد علقت الصحف الزلية على هذا الأمر قينا بت لعل 
الجدة. أصعاب الكنيسة يقعدون بذاك سد الفراغ بين المؤمنين فى الا رضوزملاتمم فى 
تفيدت درة :الى غنازة ولوريث .وجيت برا عات طابقا وقد الصوافد 
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لمكب باثية التي تقل سكائها الى الطوابق الختلفة انون » منها المسريع ومنها البعلىء » 
قأذا أر دت الصعود الى الطابق الؤسين مثلا أخذت الصاعد السريع (الآكسير بس) 
واذا شُئّت أن تذهب الى الطابق الثالت واللخسين فانك تأخذ السريع الى النسين 
ومنه تأخذ البطىء الى الثالك والخسين . ويبلغ عدد الناس الذين يسكنون تلاك 
المارة الساحة فى الطواء . اثنى عشر الف نفس 

وفى المدن الكبرى لا تمد البناية التي لا تتجاوز طوابقها العشر ين مرتفعة . أما 
عن متاتها خدث عنها ما نشاء . وحسبها أن الاساس يحثر فى الصخر الى عمق عظيم 
ققد تجد فى البناية الواحدة لخهسة أو ستة طوابق تحت الارض تستعمل كلها مخازن . 
والشيكل الخارجي للبناء عبارة عن عمد فولاذية قوية . ومتى امكن لهم تركييما أخذوا 
فى البناء مبتدئين من الطابق الاعلى هما دونه ؛ بعكس ما نعل فى بلادنا . وهناك الوف 
من شركات المهار وهى على تام الاستعداد لبناء المنازل الصغيرة وتجبيزها بأنايمب الماء 
الساخن والماء البارد » والكبر باء وغاز الاستصباح وفرشها بالاثاث فى اسبوع واحد . 
ولا تسح المكومة لأحد بيناء .نذل من المنازل المعدة للايجار والتى تزيد عن 
طابقين دون أن تكون غير قابلة للحر يق ٠‏ وجميع المبانى فى المدن على كل حال 
لاتشيد مرى غير الفولاذ والحجر . فلا توجد هناك ثوافذ خشبية أبداً بل كلها من 
النجاج قط . وأغرب من ذلك ان الحمكومة تكلف صاحب الماك أن يطرش سل 
تلك المنازل المعدة للاتجار بالاسطة السميكة بالرغم من انهم قاما يستعماونه نظراً لتوفر 
الصواعد الكبر بائية . ولكل عمارة ضخمة فى الطوابق التى تحت الارض آلة لامهوثة 
ولاتدفئة . نحرك هذه الآلة مروحة كيرة » تأى باطواء النق من الخارج وتبعث به 
الموكل غرفة فى البناء .وهتى أقبل الشتاء مرروا هذا الطواء فىتيار ساخن فدفأت ميم 
الغرف . ومن العاف ما رأيت من هذه المراوح ان هناك شريطًا من الورق يلتصق 
باحدى اجنحتها فيحمل اطواء الى جميع الغرف رائحة ركية . ولا يسمح بأدخال 
شىء من المواد الغذائية الى تلك المنازل من الابواب التى يستعملها السكان . بل 
توجد مصاعد خلفية خصيصة للذا الغرض ش ش 

وقنت مرة يجانب حائط لبناء من أبنية الجامعة ؛ واستندت الى خزانة قديمة من 
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الحديدكانت على الرصيف » وأخذت أقرأ جريدة كانت بيدى ريما خف وطأة المطر 
فأعبر الطريق.غير أن سطور الجريدة أخذت تتضاءل فى نظرى ؛ وأخذ النور بزو ل 
شيثًا فشينًاً حتى استحال ظلامًا ٠‏ ولم اكد أرفع الصحيفة عن عينى حتى وجدت 
الشارع والرصيف فى خب ركان . وجدتنفسى نحت الارض فى عزن ثلك المارة . 
ذلك أن تلك الإزانة كانت موضوعة على جزء من لصيف متحرك . وقد ضغط 
العامل فى الزن الارضي على زر كبر بانى ؛ فببط ذلك اللبزء ند ريا وأنا لست أدرى 
ولا المنجم يدرى ء؛ أزلزلت الارض زازَاها أم فتحث فاها لابتلاعى . 

وكير ما كنت أشاهد شارات كيرزة فرقها أحواض طلخ لوه باللكخول 
وزيت البترول أمام بناية الكيمياء و بواسطة انبوبة من المطاط تتصل بنتحة فى 
الشارع لأأيصال تلك السوائل الى الخحازن الارضية كذاك الفحم وغيره من المواد . 
أغرب من ذلك أن يع أبنية الجامعة فى نيويورك وعددها ٠٠١‏ تقريبًا عتصلة 
بعضهها ببعض تحت الأرض مع أنها منفصلة تام الانفصال بشوارع فسيحة عددها 
فوق الاربعين 

طرق المواصلات ‏ لست أريد الأشارة الى السيارات فكلنا نعم أن 

بركا على اتساعبا تكاد تضيق بها . أن الطرق الزراعية وغير الإراعية ق المدن 

والقرى كلها عبارة عن عرآءٌ مصقولة تسهيلا لسير الأوثومبيلات . تصور أنك اذا 
وقنت فى أى مكان فى أميركا » فى المدينة أو فى الخلاء.فأن أول ما يقع عليه نظرك 
سراب السيارات التى تمر بك ليلا ومهاراً بغير القطاع 

أنالسكك الحديدية هناك تتوفر فيهاكل وسائل الراحة.فه كلها درجة واحدة 
ومقاعدها الميلة تستحيل ليلا أسرة بديعة لانوم . وجميع المسائد مكسوة بالقطيفة » 
وعر باتم! مفروشة بالبسط المُينة . والقطرات فى سيرها تنبب الارض نيما . بعضها 
بالكبر باء وبعضهها بالبخار و بعضها بكليهما . وفى المسافات الكبيرة لا يقف القطار 
مطلقًا .وهنا تنساءلون كيف يستمد الماء والنم اذا سار ساءات طو يلة سيراً متواصلا. 
الجواب على ذلاك أنه عر فىفترات معاومة تحت قناطر مشحونة بالفحم . فاذا ما وصل 
الى احداها فتح منها باب صغير من تلقاء نفسه وهوت الى القاطرة كية كافية من 
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الفحم تعس الكيفية توجد على مسافات معاومة كية من الماء بين القضيبان » فلا 
يكاد يصل الى احداها حتى يِتّدلى من القاطرة خرطوم من الل فيمتص نصيبا 
كافيًا من الماء 

تنتقل الآن الى القطرات التى تسير فى المدينة الواحدة توصي لاجزائما الختلقة . 
توجد منا ثلاثة أنواغ . ٠‏ نوع د يسير نحت الأرض » ويوجد مثله فى باريس ولندره 
وبرلين - - ونع سير فوق الأرض وهذا كالترام فى القاهرة والاسكندرية ونوع 
معلق بين اللأرض والسماء على عمد كبيرة الارتفاع يجرى فوقها قضبان تسير عليها 
تلك القطرات جحازاة البنايات الشاهقة . وهذه فريدة فى بابها فلا يوجد مثابا فى 
أية مملكة أخرى فى العالم . فاذا وقنت يوم بجانب رجل الشرطة وهو عادة من 
ذوىامراكز الحرجة هنالك » فانك تشاهد قطرات فوق رأسك تصم لطا الا"ذان» 
ونوافذ حديدية تحت قدميك تنطل على قطرات تحت الأأرض تنهب الأرض هيا » 
وعربات للترام الواحدة تلى الأخرى » وسيارات تفوق الغل عدداً . وقلما تجد بين 
كل مئّة الف سيارة عر بة تجرها الخيول . وهذه تكون عادة من العربات التى تحمل 
ملحا أو فاكبة . وقلما تجد دراحة . بل رما لا تمد دراجة بتانًا . والمدهش فى 
القطرات الثى تسير تحت الارض سرعتها المتناهية وعددها الوافر . نجد القطار الواحد 
يحتوى على ست أو أ كثر من العربات الطويلة ٠‏ ويقومكل دقيقة تقر يا قطاران 
أحدهما سر يع والآخر بعلى:؛ ويفضل الناس القطرات الأرضية على غيرها خصوصًا 
فى فصل الثتاء . 

يخرج الرجل أو المرأة من منزله توا الى القطار الأرضى فلا يعبأ اذا هطلت 
الامطار أو قامت الزوابع الثلجية أو تجمد ماء الامطار فى الشوارع والطرقات . والاجرة 
واحدة مهرا بعدت المسافة » بعكس الال فى البلدان الأأخرى .و ينسنى لك الاتقال 
من قطار الا كسبر يس الى البعلىء و بالعكس دون أن تدفمأ أجرة أخرى؛ وتستطيع 
كذلك أنتنتقل من خظ الى خط آخرموازله بواسطة قطارآخر يوصل بين الخطين» 
ثم تستأنف الركوب فى قطارفى الخط الآئخر -كل ذلك بالاجرة عينها» وكلا وجدت 
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| السرعة وعدد القطرات هناك زاد أسنى على الاوقات القينة التي تصرف عيثا فى 
اننظار قطرات الترام فى بلادنا ١‏ 

وياحبذا لوسمح المقام لاصف للقارىء القطرات الى تسيرتحت قاع النهر؛ أى 
أنها تسيرداخل أنابدب مشيدة تحت الارض الت يعلوها ماء النمر. 

يحار الاجنبى فى أميركا من أشياء تقوم فيها القوات الآلية مقام الايدى العاملة » 
أذ كر أننى ارتبكت أول عرة حاولت ركوب القطرات التى تسير نحت الأرض ى 
مدينة نيويورك . هناك لم أجد موظمًا للتذاك ركامعتاد بل شاهدت الناس يدخلون 
واحداً فواحداً من أبواب قصيرة تتحرك على محورها حركة واحدة عن كل داخل» 
ولاحاوات الدخول مثليم لم يسن لى ذلك . لنت نظرى فوق الباب مصباح كبر بأنى 
موقن مكتون: ته هده العبارة : ضع نيكلا فى الثقب يمتح لك الباب : هكذا 
يدخل الناس الى الطابق الاسفل الى رصيف طوريل تحت الارض ومنه الى القطار 
دون أن ياتجوا أنشسهم بشراء تذكرة أو حملها أو ابرازها لمفنش 

وعلاوة على الرافم الكير باق الذى يحمل الناس الى الطابق الأأسفل فانك 
تجد هناك ساما من المطاط كسلالم المتزل المعتادة غير أنه متحرك فينزل على 
درجه الناس وهو يتحرك فى نفس الوقت . ولذا يصل الرا كب من الشارع الى الرصيف 
تحت الاار ض على جناح السرعة . وهناك سل آخر اللصعود يتحرك الى أعلى » كذلاك 
أبواب العر بات فى القطارات تفتح جميما معأ من تلقاء ذامها . ولا يتحرك القطار حتى 
تغلق الا بواب جميعها 

ومن أغرب الحركات الذائية جماز التليفون . تضع فى ثقب فيه قطعة من النقود _ 
وتضع السماعة على أذنك دون أن تقرع الجرس فتجيبك العاءلة على الفور. فاذا كانت 
الخابرة مستحيلة لأن ارقم مشغول ضغطت العاملة على زكر بال تتقط قفاعة 
التقود من ثقب فى أسئل البهاز فتاتقطها , وقد تكون السافة بينك وبين الشخص 
الذى تخابره مما يستغرق فى قطمها خمسة أيام وخمسة ليال بالقطار السريع 

فى أما كن كثيرة . بل اذا شئت فقل فى كل محطات السكك الحديدية الارضية 
( وبعد الحطة عن الأخرى بعد محطات الثرام عن بعضها فى القاهرة ) تجد ثلاثة أو 


أربمة موازين يجرب فيها الركاب وزنهم ؛ وهى 'نشبه الموازين الى ثراها أحيانا فى 
بلادنا أى أنك تضع قطعة مره التقود قيمتها سنتان ( مليان ) فى ثقب وتقف 
على قاعدة اأيزان قنشير يد على المينا الى وزنك بالارطال ٠‏ غير أنها تاز عن هذه 
بهذا : اذا كنت وائقا من وزنك خرك يدا من الخارج على مينا الميزان الى أن تشير 
الى الوزن الذى تحمنه 2 جرب وزنك كالمعتاد بعد القاء قطعة النقود في الثقب.فاذا 
طابق فانك وزنك الحقيق وأشارت اليد الداخلية الى الرثم الذي أشارت اليه اليد . 
الخارجية فان قطعة النقود تسقط من الأسفل من تلقاء 5 » فهى لك 
وهناك مطاعم برمنها فسيحة 5 أنيقة : تقوم فيها هذه المركات مقام العيال . هناك 
تجد ألوفا من الثقوب النحاسية ذوق كل منها مصباح موقد ون وامم طعام من 
الاطعمة . من لبن وشاى وقبوة وكا كاو وفاكبة ووم وخضار وطيور وكل ما يخطر 
بيالك من صئوف الطعام والشراب » تضع المن فى الثقب الذى تر بده فيبرز أمامك 
رف صغير فوقه طبق الطعام الذى ترغب فيه 
هناك أيضً) لاف من الاجهزة لمسح الأحذية من ثلقاه نقسها بعد القاء قطعة 
من النقود فى ثقب فيها 
ويوجد فى كل طابق فى كل بناء من وكانات جايعة كار مبيا آله كبر بائية ؛ «طبغط 
عليها الطالب بحذانه فيخرج هن بوق تحارى فيها يخار ساخن يستعهل بدلا من ملشفة 
لليد والوجه معأ 
وهذا الجهازكثير الاننشار هناك وهو أصح استعالاً من أى منشفة من المناشئف 
المعتادة لأنه فضلاً عَثْ نظافته التامة فانه يقتل ما قد يحتمل أن كوف قد علق 
بال بدى أو الوجه من الجرائيم؛ ويشعر بعدهالانسان براحة ثامة وانتعاش لامز بد عليه 
ويعوزنى الوقت اذا ذكرت الآلات العديدة الخاصة بفسل الاطباق والشوك 
والملاعق وأدوات الطبخ وتجفيفها والآلات الضخمة التى تستخدم فى كنس الشوارع 
وقطم الصخور وحفر الارض مما لا شع نحت حعسر 
أما النشار الكبر باء والتلينون اللاسلى والاتومبيلات لخدث عنه ولا حرج . 
أميركا بلاد الكبر باء وما زال اديسون مكتشف سسرها حيًا يرزق . فقد احتفل برور 
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7 عام على ميلاده ( يوم ١١‏ فبراير الماضى -4؟9١‏ ) فى حفلة مشهودة فى نيو بورك 

هناك تجد الام ريكيين ستخدمونها ليس فقط للاثارة بل لطهى الطعام وغسل 
الثياب وتجنيغها وكها وتنظيف الابسطة والنهوية والندقئة وغير ذلك . وف المدن 
الواقعة بالقرب من شهلالات نياغرا يمكن أن يدخل صاحب المازل ما أراد من مصابيج 
ومراوح ومكاو واجهزة للطهى وغسل الملابس والتدفئة بقدر ما تاك ,يداه دون ان 
يطالب يوضع عداد أو يحاسب عما استواك . فقط يكلف بدقع زالين عر 

وتجد المنازل خصوصًا فى الأزمنة التى تكثر فيها الغيوم مضانة ها ليذ بوتهاراء 
وكنث أ أدهش حينا أرى فى فناء البناء الواحد من أبنية جامعة كلومبيا - وهو المعد 
أراحة الطلبة » مرن ثريات وتموع ومصاببح فى السقف وعلى الموائط والموائد 

ما يزيد على تلاعائة مصباح .ولاس فى أبة مدينة من دق اورتا شارع كشارع 
برود واى فى نيويورك تجات فيه عظمة ان كاه ٠.‏ نسير ساعات طويلة 

على قدميك وأنت ترى الى ما بعد نصف الليل أمامك وفوق رأسلك وعلى أبعد 
ما انصل اليه أنظارك مثات الألوف من الاثوار المتألقة المتلالئة فوق الموانيت والْخازن 
الكبرى والشركات والمعامل والملاهى والمسارح والمراقص لفن اشكال هندسية 
ترسمها تلك المصابيح تظهر ثارة ثم تختنى ؛ خوط ذققة من الالواو تناون :ول 
نفسها بسرعة البرق » الى شعل من نار امتد لهيبها من الدور الخسين الى الدور 
الارضى ؛ الى ثريات ملونة بديعة التفسيق تتماوج أنوارها فى النضاء؛ الى جوم من 
الأنوار انسابت من أعلى البنايات الشائخة الى السماء فاختلطت جوم السكهر باء بنجوم 
القبة الإرقاء . وحتى تعاموا أن" عدد هذه المصابيح لامكن احصازه أذكر ان هناك 
اعلانًا كبر بائيًا خاصًا باللاذن عليه ٠‏ 0* الف مصباح كبر بائى ( ربع مليون ) 

وأفى لىأن أصور للقارىء قاع ةكيرة لارقص مكلا كيهو فندق ولدور ف استوريا 
اكب بهو لارقص ف العالم » أو غيره من أمأكن الرقص العديدة فى نيو يورك وتنسيق 
أثوارها ذات الألوان وما أودع فيا واضعوها من فن وجمال وذوق وترصيع وما 
تهات فها من صناعة أبن" منها السحر والاحلام 

أذكر أن أحد الطلبة المصريين ( صلاح الدين افندى حافظ عوض ) كان 
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مكث فى جزيرة أليس اسبوعين قبل السماح له بدخول أميركا . وكان يلعن أميركا 
ما فمها ومن فمها حتى بعد دخولة أياها يبضع ساءات . ولكن لم يكد الظلام يرخى 
سدوله حتى أخذته الى شارع يرودواى. وماكاد بقع نظره على تلك الثرريات المدلاة 
من أعلى البنايات ألى أن تصل الى الارض حتى صاح من تلقاء ذاته « فلتحى أميركا » 
وهو معذور ولا شكءفأن هذا المنظر الذىيثناول كبر شارع فى نيو يوركوا كثرها 
طولاً لا يعادله منظر آخر من نوعه فى العالم 
أما التليفون فانتشاره يكاد يوق حد الممقول » شدينة نيو يورك وحدها بها 
مليوت و ١/6‏ الف جواز ( حسب احصائية سنة 197 ) ويباغ متوسط عدد 
المخابرات اليومية بها فوق ستة ملابين غخابرة » وعدد عمال وعاملات التليفون يهذه 
المدينة ققط ١٠‏ الف . ويقال أن عدد الاجهزة الت تركب فى الولايات المتحدةكبا 
يحساب جهاز واحد فى كل دقيقة . وتوجد فى معظم عمد المصابيح ثليئونات لرجال ‏ 
الشرطة يستخدمونها عند الاجة .كا أن عراكز البوليس أيضا تستمملها لخابرة 
رجاها . فيوجد فى أسفل المصباح المعتاد لأنارة الشارع مصباح آخخر صغير جر 
اللون لا يعىء الا مق قرع رس التايكون 1 وببذا المصياح يعرف رجال الشرطة 
عند اضاءته ان مركر البوليس يحتاجه على التليفون . ولا يخاو خزن للكتب أو للحاوى 
أو للعقاقير أو المواد الغذائية من عدد وافر مرء_ الغرف الصغيرة الاشبية لأجهزة 
التليفون المعدة للمخابرات العمومية فى مقابل دفم خمسة سنتات ( غرش صاغ ) عن 
كل غائرة 5 وعبىكثرة عدد هذه الا جهزة تجدها على الدوام عزد حمة . ويندر 
أن تدخل عصر الاحد أوالسبت مخزن بائم دخان مثلاً قصد استوال التليفون بغير 
أن تقف زمنًا طويلاً انتظاراً لدورك في اشغال آلة من الآلات الموجودة . وكنت 
أرى فى الجامعة التى كنت بها ( كلومبيا ) بنيو يورك في كل بناء عدداً وافراً من 
آلات التليفون ؛ وقلما كنت أجد احدها غير مشغول , مع أن كل غذابرة تكلف 
الطالب غرشا صاءًا 
وقد رأيت بعينى فى كثير من المدارس الابتدائية ١لة‏ للتليفون فى كل غرفة من 
غرف الدراسة معلقة فى وسط السبورة يستعملها المدرس ورئيس المدرسة عند الازوم ٠‏ 
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والظاهر أن التليفون ليس خاص بالطبقة الغنية را فى بلادنا المصرية » ففسظلم المنازل 
لا تخاو منه 

أما الاتومو ببلات فنئشرة لدرجة أن معظم الناس رجالا ونساء حسئون قنادتهاء 
فالطلبة فى المدارس الابتدائية يعامون كيف يصلحوثما و يسوقونها . ويكنى أن يقال 
أن عدد الانوموبيلات الى صنعت فى أميركا سئة ١997‏ بلغ ؟ ملابين 
وأن عدد الاتومو بيلات ف الولابات المتحدة باميركا 15 مليون مقابل " مليون فقط 
في ما بق من البإدان . والقكرة السائدة هناك انه لا بد أن يأتى يوم فيه يصببح لكل 
فرد من السكان اتوموبيل . زرت هرة مدرسة ابتدائية صغيرة فى بلدة كا 
قبالنى كثرة عدد الانومو بيلات حوطا وعلى مسافة بعيدة منها وقد عامت من راستها 
أن عدد الطلية 1٠٠‏ وأن عدد السيارات التى تنتظرمم لا يقل عن ذلك . وق بعض 
الجهات جد عدد الاتومو بيلات 1 كثر من عدد المنازل 

ويععى فورد لكل عامل من عماله اتومبيلا ( مقابل دفع ريال اسبوعيا . ولكثرة. 
اتوبيلات فورد هناك تجدم لا يسونه اتومبيلا ولذلاك تجدم يكتبون على ورش 
الاتومبيلات هذه الجلة «هنا نصلح الاتوبيلات ونعمر القوردات » واذا سرت في 
الخلاء بين المزارع والحقول تذهلاك خيطان طويلة سوداء من الاتومبيلات ماقا 
على جوانب الطرق أو محكدنة فى انحاء تلنة تكديسا . كا يذهلك جيوش 
الاتومبيلات| لجرارة التى لا ينقطع سيرها ليلا نهاراً ويتدفق سيلها فوق تلك الطرق 
الزراعية المرصوفة الشديدة السواد واللمعان . ولا تسير بضع خطوات حتى تجد مكات) 
لبيع البئذين وآخر لبيع المأ ك لذت والقاى والقيوة واخر ميد لقا الاتوملاك 
( جراج ) وتجد الجراجات محكونة من طبقات عديدة تبلغ العشرين واكثر من 
ذلك . فتدخل الاتومبيلات أفواجًا داخل غرفة كيرة من الفولاذ . هى عيارة عن 
رافم كبر بائى . يرفمها جميمًا الى الطابق المدد لها 
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يصنعون من الورق المقوى مساطر للطلبة . وأ كوبا للشرب وملاعق وشوكا 

وأطباق] نستعمل مرة واحدة فقط ثم يستعاض علها بسواها . 


س ى# لله 


اننا 
ف 


توجد فى مديئة نيو بورك ققط ١7‏ الف صناعة مختلفة » يتلق الطلبة منها فى 
نيويورك وحدها فى المدارس الابتدائية والثانوية +0 صتاعة . ولكى تماموا عظية 
أمر مكا الصبناعية اذكر أن شركة الذولاذ الكبرى وضعت فى ميزانيتها السنة الفائتة 
٠‏ مليون ريال فقط لأصلاح مبانيها وأن صافى أرباحها فى العام الغاثت بلغ . 
٠٠‏ مليون ريال. 

ليس في هذا ولا ذاك تتجلى عظمة أمريكا الصناعية . تتجلى تلك العظمة فى 
المنازل ؛ فى العاثلة . ترى الأأم تعد الطعام لاولادها وزوجها فى اقل من لمح البصر. 
تسشخدم الكبر باء الطهى ؛ لغسل الملابس » لتجفيغها » لكيها » لكنس المازل , 
لتنظيف البسط والفراش . تجد فى منزها الماء الساخح ليلا ونهاراً . تجد مظاهر 
الصناعة وتقدمها فى غرفة الاستقبال كا فى المطبخ . فى غرفة النوم ما فى الام . تجد 
الراحة متوفرة بتكل معانيها فى منازهم حتى التي دون المتوسطة:ولا شكءان هذا أكبر 
برهان على تقدم الصناعة 

الآن وقد حانت الكلمة الختامية أفلا يجدر بم أن تسألونى عن السر فى هذا 
التقدم العجيب ؟ قد أجمع الكل على أن من أ كبر العوامل ادخال الاعمال اليدوية 
اجباريًا فى المدارس الابتدائية والثانوية . فلا يكاد الولد أو البنت يفرغ من تلتق 
درس التاريخ مثلاً حتى تراه فى الخحصة التالية ينشر الخشب أو يسبك المديد أو 
يصنع الزجاج الى غير ذلك . ونظر ينهم فى ذلك أنه خير لاطالب أن يعبلح الاتومبيل 
من أن م الدليل على أن المستقيمين المتوازيبين لا يلتقيان . وأن تركيب التليفون 
اكير باى أنفم للطالب فى حياته مناستخراج الجزر التكعبي لكية جر ية خيالية. 
وأن صنع دولاب مر الخحشب أفضل ننيجة لاتاة من أعراب الكليات وتحليلبا 
الى أصوطا ش 
سبارة أصابها العطب أو أنبوبة تنفجر . لذلك لا نعجب أذا نظرنا الى الصناع بعين 
الازدراء فانحظلت صناعتناء ووضعوا ثم صناعهم في عرتبة السياسيين والكتاب وكيار 
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الموظفين فارتقت صناعهم ودقت أدواتهم وجملت أثاث منازلم فارتةوا 5 أححت 
بطالب مصرى هو نجل أحد وزرائتا حا شاهدته فى 15 ف احسدذئ معامل 
مملكة من مالك أوربا يرتدى ملاس الصناع و شف بين العال البسطاء أمام المارقة 
والسندان يمال قضيبًا من الحديد فى يده وجمه ينضح على ثيا.ه العرق ؛ ووجهه 
موث بالدخان المتصاعد من المداخن ! ! 

أن البلاد فى حاجة ألى الأ بدى العاملة حاجتها أى الردوس المتتكرة . أن الصائع 
امسكين العم الذى يصرف الساعات الطوالبين المناسج اليدوية فى احلة الكبرى 
لآكثر ننم للامة من لكاتب المطر بش الذى يجلس بضع ساءات على مكتب فى 
أحدى الوزارات . أن الحداد الذى يتصبب العرق من جبينه بين الكير و السندان 
لأشد غيرة على بلاده من فتى يدمى بنانه لمس الحرير يمكث ساعات قلائل بين 
الحابر وا الأقلام ويقتل الوقت بين البارات والقبوات 


اللاسكى 


مقدمة في مجائب الدنيا السبع 

في العصور القدعة : أهرام الجيزة . منارة مصسر » جنات بابل ) تثال رودس العظيم؛ 
تثال جو بتير . معبد ديانا فى افسّس ٠‏ ومقام ارتميزيا 

فى العصور الوسطى : منارات الاسكندرية . الحائط العظلم فى الصين ‏ الصخور 
امعلقة ( جنوب انجلترا ) برج بيزا الماثل ؛ برج نانكين . جامع صوفيا ( الاستانة ) 

فى العصور الحديثة : اللاسلى «البخارء الاتومبيل ؛ الطيارات اعتصر الراد.وم / 
بعض المركبات الكيائي ةكالحدرات . والمطبرات » التحليل الطبيعى » أشعة كس 

من هذا يتضح أولا أن اللاسلى مقدمة تجائب الدنيا السبع في عصرنا الحاضس. 

ونان أن مسر اق ذا امنا م الأسمى في هذه العجائب فى العصور القدعة 

والوسطى ١‏ أما المه مر الحديث ذ 52575757 


فى سنة 1401 أسفرت تجارب ماركونى عن قكينه من أرسال أشارات متقطمة 
لاسلكية الى ما وراء البحر الاطلمى . ول يض على ذلك سنتان حتى قامت أوربا 
وأميركا وقمدت عقب رسال ةكاملة طيرها ماركونى الى العالم الجديد ؛ وما كاد ينطوى 
عام آآخر حت أنشئت مصلحة لاسلكية فى رأس بر يتو ن كان غرضها قاصراً تقر يب 
على مخاطية البواخر التىكانت تسافر بين القارتين » ومنذ ذاك الحين تيسر لكثير 
من لاك السفن أن تصدر لركابها جرائد يومية تاتقط أخبارها بواسطة اللاسلكى . 
وقد أصبح هذه الجرائد هذه الأيام شأن لا يقل أهميته عن الصحف التي تطبع برا. 
فقد شاهدت في الباخرة ١‏ كوتانيا وكان ركابها نيف وثلاثة لاف ننس جريدة الجليزية 
تباع يوم ويقيل عليها الجيع بلا استثناء تقر يبا » ورأيت أيصا في الباخرة روثبو 
جر يدة تطبع بالفرنسية والاتجليزية وتوزع يوميا على المسافرين بغير مقابل ٠‏ 

وفي سئة 1401 توجهت أنظار الدول العظمى الى استخدام اللاسلكي في افيف 
وطأة الأخطار التي تنجم من الملاحة في بح ركالاطنطيكي لا يسبر غوره ولا تهدأً 
أمواجه» فعقدوا مؤّراً دولا لاسلكًا في برلين عاصمة المانيا » واتفقوا على أشارات 
مشتركة تستعمل في انقاذ السغن من خالب الأمواج أذا ما حانت ساعة اللمنطر. وقد 
أقرتها يع الدول قري 

وفي سئة 1404 أينعت كار مؤتمر برلين واستخدم اللاسلكي في أنقاذ جميم 
الركاب في الباخرتين اللتين اصطدمتا اصطداماً عنينا في عرض البحر . فهلات الدول 
وكبرت .وعقدمؤت رآخخر في لندن سنة *141 مكلا مومّر برلين فأوفى بالغرض المتصود 

وقد تمسكن الأميركيون في سنة 1410 بواسطة التليفون اللاسلكي من مخاطبة 
بارس وهنولولو من واشنطون مع أن المسافة بين واشنطون وهئواولو خمسة 
ألاف ميل 

وقامت الحرب المشئومة بين سنتى 1514 و ١5‏ فكان اللاسلى من أ كبر 
أعوانها . قند استعان به قواد الجحافل البرية والأساطيل البحرية والهوائية 

الى هنا لم يكن اللاسلكي سوى مصلحة عامة لاسفن والبوارج الحربية وشركاته 


اما 


الأخبار والحسكومات وما الى ذلك ١‏ غير أن الاميركيين أخذوا منذ سنة 1451 في 
استنباط طرق تعميمه وأعداد أجهزة سيطة يستخدمها الناس في منازطم واستخدامها 
ليس لتقل الأخبار قط بل فى المنطب والموسيق والمواعظ والمحاضشرات . ولم "أت سنة 
9 حتى تم للم ذلك . فأنشأوا في أماكن عديدة من الولايات المتحدة محطات 
لاسلكية ؛ الغرضءنها تطبير الأخبار والخعاب وغيرها الى كل منزل أو مذزن 
أو مدرسة أو ناد موضوع فيه جهاز لاسلكى : 

وح اقرت لافبامسم ااغرض هن هذه الحطات اذ كر لم فرضًا أرجو أن 
يتحقق فى القريب العاجل . هبوا مزلا من كل"عشرة منازل فى القطر المعمرى به 
جهاز لاسلك . وهبوا شركة لاسلكية انشأت مخطة طا على قة جبل المقطم . 
فاذا أرادث الشركة ان يسمم اصحاب تلاك الأجهزة صوت منيرة المبدية ؛ فامما تطاب 
من منيرة ان تنشد دوراً فى تلك المحطة أمام الآلة الرسلة فيسيعها فى نفس الاحظلة 
جيم الناس الذين لديهم الأجهزة فى القطر المصرى من أسوان جنوبًا الى الاسكندرية 
و بورسعيد شمالا . 

وقد تمكنوا فى سنة 19 من أن يوفروا على عظياء الرجال واللطباء عناء 
الانتقال الى تلك الحطات باستخدام التليثون واللاسلى مما . شال ذلك . بدلا 
7 انتقال رئيس الولادات المتحدة الى محطة لاسلكية ليتق خطابًا ببغى تطييره الى 
يسع سكان أمريكا وأمبات مدن أروباء فانه يازم قصرء فى واشنطون . وفى ساعة 
معينة يعان عنها في الجرائد . يقف أمام آلة التليفون المعتادة ورياقى خطابه بياس 
وحمية كأنه يخطب فى مجاس الشيوخ . وتكون آلة التليفون من ذلك الوقت متصلة 
بشركة اللاسلى فى مدينة نيو يورك , فيأخذ العامل من الشركة (السماعة) و يوصابا 
يهاز لمرسل اللاسلكى وهذا يطيرها بطبيعته الىكل من للديه جهاز. وبذا يسمع 
خطية الرئس الملايين من النفوس.وقد نوصاوا فوق ذلك الىأميم يستطيعون :وصيل 
خط التلئوت فى واشنطون “ثلا ( الذى يخطب فيه الرئيس ) الى عدة محطات 
لاسلكة ؛ وهذه ججيعها تطير خطبته فى نفس الوقت الى سائر انحاء أمريكا وأوربا 
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والمحطات اللاسلكة فى أميرَكا التى نبعث الى السكان ليلا ونماراً الاخبار 
والاضرات والخطب والآ ناشيد فى ازدياد- مطرد ؛ ذقد بلغ عددها فى وقبر سئنة 
عجو وحوء هذا عدا الحكومة فأن لديها ++ محطة » وهذا أيضًا عدا الحطات 
الخصوصية التى ينشكها الطواة من أفراد وجماعات وأندية ومعاهد عامية » وقد بلغ 
عدد هذه فقط هكم ١‏ محطة , غير أن هذه المحطات الخحية لا توصل الى مسافات 
بعيذة ٠‏ وبلغ عدد الأجهزة اللاسلكية فى ولايات أمربكا المتحدة لهسة ملابين. 
وأذا عانم أن اللاسلكى هذا يوضم فى ركن من أركان غرفة النوم أو حجرة 
الاستقبال أو قاعة الحاضرات فيستعه بكل جلاء جميع الحاضرين تبين لم لوجه 
التقريب عدد الذين يقتعون باللاسلك فى أميركا 

وجهاز اللاسلكى بسهل تقله من مكان الى أخر كا ينقل الفوتوغراف . و يقوم 
بوظيفته أينا وضعته . فكثير من الممثلات اصحاب الامزجة حملن فى سياراتين 
الفخمة أجهزة اللاسلكى حت لا تذوتهن الفرص فى سماع الغناء والموسيق من أشهر 
المسارح والملاقفى 

ولأكانت شركات اللاسلك لا رب ما ألاما تبيعه من الأجهزة للسكان فأنها 
لا تممكن من ترويح بضاعتها إلا اذا هيأت لزبائئها باستمرار عدداً وافراً من منتخبات 
عامية وأدبية وموسبقية وفكاهية وصحية ومنزلية . ولا يخنى أن هذه الشركات 
تستدى معظم أولئك المحاضر بن والخطباء والموسيقين والمغنيات الى مراكزها وتدفم 
لم وطن نفقات باهظة . ومن الغريب أنك أذا اشتريت حهار] ذأنك تنتفع بكل 
ما تتحفك به الشركة يغير مقابل ما دام لدريك الجهاز 

ويتراوح كن الجهاز اللاسلكى بين ستّة رريالات الى الف ريال - وسبس هذا 
التناوت أنه كلا ارتفم من الجهاز بعدث المسافة التى يمكن التقاط الصوت با ش 
فالجاز الذى مُنه سئّة ررياللات اذا وضع فى منزل فى مدينة نيو يورك يمكنه أن باتقفط 
الاصوات من لندن وباريس ورومه ويرلين ويخارست 

هل تكون الأصوات واطجا كال ونوغراف ملا ؟ أوضح بكثير جداً ٠‏ السمع 
صوت الخطيب كا نك فى الصف الأول من مقاعد المسرح أو قاعة الخطابة 


دانع ل 


أذ كر أنى سمعت مرّة فرقة موسيقية مشهورة «أعضاؤها خمسماثة فى قاعة كارنيجي 
فى نيويورك وهى أ كبر قاعة للموسيق هناك . و بعد ذلك بعدة شهور معت نفس 
الفرقة باللاسلكى فى مازل صديق لى ٠‏ فم أجد فرق يذّكر بين اللْقيقة والخيال 

ولا كانت جميع الجرائد اليومية تنشى بروجرامات اللاسلكى يوم بعد الآخر 
ان الئاس كثيرا م ,تحينون الفرص لدعوة أصدقائهم لتناول العشاء مءبم فى ساعة 
ثوافق «وعداً من المواعيد التى تعزف فها فرقة موسيقية ذائعة الصيت » فينقل عزفها 
اللاسلى للمدعو ين . وكثيراً ما يغنى اللاسل> عن الموسيقيين وآلات الفونوغراف 
في حفلات الرقص اللتصوصية التى حيمها العائلات فى المنازل 

كنت أتناول العشاء مرة فى منزل المست ركليل:إر”'2 فى حى بروكلين في نيو بورك . 
و بعد العشاء جلسنا الى النار نستدفىء ونتجاذب أطراف الحديث ؛ و بعد سباع ثىء 
من الموسيق من جهاز لاسلكىكان في قاعة الاستقبال هممت بالقيام فأشار على” 
بالبقاء الى الساعة العاشرة » وأشار الى جريدة أمامه يها بروجرام اللاسلكى وأذا به 
إشول من الساعة 03 الى 03 والذقيقة ه أخبار محلية دمن 4*1 الى 4*1 موسيق وهكذا 
من حكايات فكاهية للاطفال الى عظة شائقة لاأحد القساوسة . حتى أرانى أن 
الرئيس كولدج سيخطب الساعة العاشرة خطبة من واشنطون موضوعها « جورج 
واشنطون » لمناسية عيد ميلاده وكا ذلك مساء ؟؟ فيراير سنة 4؟15 وكان 
الصوت واضحا محسماً رائق 

ومن السهل ان يكتب الحاضرون خطبته كلة كلة .ن أى مكان فى المنزل 

وقد قرأت بعد ذلك ان كار الانجليز مععوا خطبة الرئيس عينها فى نصف الايل 
نظراً لاختلاف طول المكانين 

وانتقدت الجرائد الانجليزية ذلك بقوطا كان يجب أن تلق خطية الرئس ى 
الساعة الثامنة مساء على الا كثر حتى لا يضطر الناس فى انجلترا أن يسسهروا بعد 
الساعة العاشرة لسماعها . ووقوع المدن الكبرى على خطوط طولية مختافة مكدر 


)١(‏ احد اسائذة الجامعة الامربكية بالقاهرة 
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جد لغواة الموسيق اللاسللكية فانهم كثيراً ما يسايقظون را لسماع قطعة موسيقية 
تكون الساعة فى المكان الذى :لني فيه التاسعة أو العاشرة مساء 

قن تقس ير اله فويس عرة كاةا كن كرشبيق البيةافى الشودان 

فقالت لى ربة المأذل أنلك تسمع الان موسيق جزائرهواى 

كنا مرة فى حفلة عر فى منزل أحد الطلبة فسمعت من جهاز الراديو الموضوع فى 
قاعة غير التى كنا بها ذكر الاهرام واى الهول؛ فرجوت الحاضرين ان يخلدوا ألمه 
السكينة قليلا ريا أنصت الى الخطيب » وماكدت أصغى برهة حتى تبينث صاحب 
الضوت ؛ ققد تضادف أن جناب الدكتوس وطبين 20 كان يمخطس فى ذلك الوقت فى 
مدينة نيو يورك على بعد كلومتراً من المكان الذى كنت فيه ) تق أوكد 
3 أن الدكتور وطسن لو أراد أن بوصل خطبته الى عدد كير من سكان أميركا 
خطب خطته ألف مرة وكار2 عدد الخحاضرين فى كل مرة لخهسة آلاف نفس لا 
إستطاع أن يكون عدد سامعيه بهذه الكيفية كعددم بواسطة اللاسلكى 

الى أى حد اننشى فى أميركا ؟ ألى حد أن الطلبة حتى فى المدارس الابتدائية 
رن صن عته بأيديهم ثم يأخذون الجهاز ألى منازهم :واللاسلكى من ستازيات 
المنزل كا نايس اماء فى منازل القاهرة » و يوجد حتى فى النازل دون المتوسطة . وقد 
يع من الأجهزة فى سلة 1450 ما نه 14 مليون ريال . وقد وصل هذا المبلغ فى 
سنة 199 ما مُنة الى 1 كثر من 55 مليون ريال أى انه نضاعف فى سنة ولا بد أن 
تكون الزيادة عظيمة فى احصائية سنة 1484 . وبلغ اهام الناس بااللاسلكى 
فى منازطم أنهم يظهرون علاثم الاستحسان والاستهجان كم يظهر السامعون ذلك فى. 
قاعات اللطابة أودور القثيل بالتصفيق أو الصغير . ولذا لا يغثل الأهاون عن ارسال. 
خطابات الاستحسان يوميًا ألى شركات اللاسلكى ويصل أحدى هذه الشركات. 
' من زبائتها فى نيويورك وحدها الف خطاب كل يوم 

ولكل فرد حسب حالته فائدة فى اللاسلك, . فالاطفال لا بنامون قبل سماع. 
الخطابات اللطيفة النكاهية من اختصاصيين فى سرد هذه الخطابات وربة البيت. 


) )0 ركس الجامعة الأمر ا بالقاهره 
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تنتغار بفارغ صبر صنمًاً جديداً من الطمام أو نوعا مستحدثا من الكمك أو الخلوى 
تومت وائيطة اللاملكى . وغواة العم والأدب ينتظرون الساعة التى تلق فيها 
الحاضرات العامية والادبية من اساتذة الجامعات وأعضاء العائلة جميعهم يصغون 
الى محاضرة صحية مشاهير الاطباء وهكذا 

وقاما تخاو مدرسة ثانوية واحدة من ناد بل أندية للاسلى . حضرت ء١رة‏ فى 
أحدى هذه المدارس مناقشة حادة لأعضاء نادى 0 اتفقوا فيها على تغيير 
: جوازم بالآخر لأنهم لا يسمعون بواسطته ألا أمير ميركا وثم بريدون سماع المالك 
الأخرى فى أورويا وجزائر الباسفييى وقد اشثرك هذا العام ثلاث عشرة جامعة وكلية 
ف ااعين معي ةكبيرة للاملكى 

وكثيراً ما يبق أفراد العائلة فى منازطهم أيام الأحاد لسماع الوعظ بواسطة 
اللاسلى بدلا من الذهاب الى الكنيسة»وقد يكون الواعظ فى كنيستهم خامل الذكر 
فيؤثرون سماع أشهر الوعاظ على بعد آلاف من الأميال عنهم . أعانت كنيسة 
شين أثناء وجودى هناك أنها ستطير خدمة يومه١‏ ابريل سنة94اباللاسلكى؛ 
وكان ذلك يوم اللجعة الكبيرة . وقد أرسات ميم المدن والقرى والصحف خطابات 
طلبت اليهم فيها أن يشتركر ا فى العشاء المقدس وهم في منازهم مهما بعدت ؛ وذلك 
بأن عدوا عضير العتى و عون ما تكله الحضور فى الكتسة: ٠‏ وقرع فى ذلك البوم 
الارغن الى واباف الكبير بانغاءه الشجية ؛ فاشترك فى الخدمة وسماع الوعظ والعشاء 
المقدسالملايين من الا نفس ليس ف أميركا فقط بلتعدى الىماوراء البحر الباسفيى أيضا 

قرأت مرة عن كيل يعانى سكرا ات الموت كان ,تليف لسماع خطية لاسلكية لأحد 
الوعاظ قبل وفانهوم كاد الواعظ يسترسل فى موضوعه حتىنام الرجل مستر ًا نوما أبديا 

ولبس لدى من الوقت منسم لاأسرد 3 كيف يستخدم اللاملكى بحام 
الجامعة التي > ع بها لالقاء المحاضرات فى الفلسغة والازياء والطعام وآداب المائدة 
م لا حص له 

وتستخدم الحالى التجارية اللإسلى للا لل علان عن سلعها بدقعم أجور خاصة 
لشركاته بواقم ٠‏ ريال عن كل عشر دقائق و١٠‏ ريال عن كل ساعة ؛ولاشك 


ار 


أن هذا كن بس أذا قيس بالأعلان فى الجرائد والهلات ( فالأعلان المصور فى 
صدر مخلة 0 ايفننج بوست » . أجرته عشرة لاف ريال بشرط نشره مرة 
واحدة لاغير ) 

ولا يستبعد أن يسمع النوبيون من سكان أسوان والسودانيون من أهل دثقله 
وكردفان وكمله ودارفور فى عصرنا الحاضر أصوات الممثلين وعزف الموسيقيين فى 
اوبرا القاهرة الملكية . لا تَضى مدة وجيرة حتى تنقل الينا هذه الآلة الصامتة الناطفة 
رعافى هذا المكان » بل رما فى خلال هذا العام موسبق رومه و برلين» وخطب 
الساسة في لندرة وباريز» وتجائب الاخبار فى شيكاغو ونيو :ورك . بيد ان هذا 
لا يشى ف فينا غليلا» ثره رن لا ترضى بهذا ولا بذاك . اما ريد أن تن عاماء 
ومخترعون ١‏ لستنيطوا حيلة تقوم بها هذه الآلة عينها بنقل ما يتردد فى صدر أسلافنا 
فن أنفاس حارة » وتَثى فى عروقهم من عصبية لاتقل ؛ وماس وهم . وهمة 
لاتعرف الملل . فنشيد أعراما تزرى باهرام الميزة . وتقيم عحاداً ابن منها الكرنك . 
ونصنع منها تحفًا وقاثيل » تبخس أمامها نفائس توت عنخ آمْن . بهذا نعيد محد طيبه 
وخر منفيس وتتمخض مصر الأسيفة اليوم » فتاد غدا رمسيسا أقوى عراس من 
رمسيس . فيردد اللاسلكى الى ما وراء البحرين الأطلسى والباسنيى أنشودته 
الجرلة . هذا الشبل من ذاك الاسد 

نقد ضاق نطاق المعمورة فانكشت ودقت وأصبح انساعها أقل من جزء من 
عشرة أجزاء من المليمتر . أجل ءلقد مس ابن آم باطراف علمه وذ كانه أمواج الاثير . 
فأصحت طوع بنانه . وفى طرفة عين يستطبع سا كن القطب الثمالى أن يسمع همسا 
ما يسره له سا كن القعاب الجنوب . العالم 5 تخول ألى غرفة واحدة ,بتحادث 
قيها مع البشر جميعًاً . لوكان اللاسلكى وليد القرون الى انطوت لكان يسمع 
رو بينسون كروسو فى جزيرته النائية ضوضاء لندره وغوخاءها وكولوسب فى أسغاره 
صوت ايزابلا ملكة أسيانيا . ونابليون في منفاه هتاف الشعب فى فرأسا . 

ألاتسيع الأطفال اليوم فى نيوجرزى صوت أخوانهم فى اسكوتائدا- ألاتتحدث 
الام على مائدة الأ فطار فى نيو يورك مع أولادهافى شيكاغو . ألا يبعث الطواء للقلاج 
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وهو منكب على محرائه تقريراً عن التقليات الجوية وأمان الماصلات وارتفاع العمود 
الزثبق فى البارومتر . ألا تجلس امرأة الفلاح فى نيواورليئذ وه منهمكة بحياكة 
جورابام | تنصت الى موسيق الاويرا فى نيو يورك . ألا يصنى المكتشفون فى مجاهل 
الأقطاب الجنوبية ألى صدى رسالة لاسلكية من بوردو ألى مليورن لخواها أن بابا 
وونا البقم مطراء الدول ا ش 

لقد ننذت من معامل الاأجبزة اللاسلكية وعخازتها كل ما لديها من الآ" لات التى 
تلتقط الأأصوات من الواء ٠.‏ وأمامبا الآن من الطلبات فى امريكا وحدها ما تباغ 
اثانها ٠١‏ مليون دولار ( « مليون .ج .م ) . وأن سرعة اننشار اللاسكى تعادل 
سرعة انثشار التلثورت والتاغراف ألف ضعف مما يدعو ألى الدهشة والاستغراب . 
لقد بيع فى الولايات المتحدة ٠٠‏ ألف آله لاسلكية لالتقاط الاصوات فى أقل من 
ستة شهور. وتوجد بأميركا محازن عظيمة لا يباع فيها سوى أجهرة لاسلكية 
لالتقاط الاصوات * 

وقد تكونت شركات عديدة تعد حئلات غنائية وعزفًا على آلات الموسيق 
على اختلاف أنواءبا من أشهر المغنين وأحمر الموسقيين» وخطبا شائقة وعظات بالغة 
مؤثرة من أ كبر الخطباء ومشاهير الوعاظ .كل هذا أمام آل لاسلكية كبيرة داخل 
بهو خخاط بالستائر الكشيفة حتى صر الموت ولا ينفذ ألى الخارج بل بر 0 قَّ 
الجهاز اللاسلى . وهذا المجهاز يبعث بتلك الانغام والخطب الل ألى جميع 
شتنون آلات فى مناز زم لالتقاط تلاك الاصوات فى مواقيت يعان عنها فى 0 رائد 
السيارة . والغر يب أنك أ[ اشكر بت الى آل منزلك آلة من هذا النوع لا تدفم ألى 
تلك الشركات شيا فى مقابل ما تمئع به من الاصوات البديعة والخطب والموسيق 
بل يك أن تدفم فم كن الآلة نفسها وهو يتراوح بين ستة دولار والف دولار. ومن 
المدهش أن الاصؤات تصل ألى مسامعك جلية واضحة فيخي اليك أنك تشغل 
المقاعد الاأمامية فى الاو برا 


وتسمع الاصوات على بعد ألاف من الأميال ؛ وقد أنبأتنا الاخبار حديئًا أنه 
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قم فى باريس ليلة غنائية راقصة تمتع بها ف لخارست عاصمة رومانيا عدد من 
أعبانها وعامائها . 

واستخدمت تلك الآلات ايضا لنشر الاعلانات التجارية والتقارير الجوبية 
والخطب السياسية والأمان فى الا سواق المركز ية فى ساعات معلومة تشير اليها الصحف 
في الوقت الملاثم . فى أميركا أى الولايات المتحدة وحدها ه آلاف جريدة تنشر 
فى كل عدد من اعدادها بروجرامات الشركات اللاسلكية المتنوعة . فأذا ما حانت 
الساءة المعان عنها ضغطت رابة الدار على زر فى 1 وحمعت اطناطا وقد موا الوحدة 
والسكون ؛ ورا كانوا فى مكان سحيق بعيد مره ملا المدن وموسيقاها . وقد 
سكموا اسطوانات الفونوغراف اليبتذلة . ضغطت على زر فشئفت أذائهم أصوات 
34 وأأصو ات الملاككة أو المور في الفردوس » ثم يستغرقون في السك عند سماعوم 
رجا 7 "جا فبأوون إلى فى شركة أخرى ياقى حكايات مضحكة وفكاهات جميلة 
تشرح 00 فرأ شم جذلين 

وبوحد الآن فى الولابات المتحدة ألوف من الغواة الذين للبيهم آلات لاسلكية 
لاستلام الرسائل وأرساها ؛ ومئات الا اوف من لديهم أجهزة لاستلام الرسائل فقط 
وَكْنق 0 الملايين من الجنيبات لتشبيد محطات لاسلكية هائلة فى كل أنحاء العالم 
أن اللاسلكية تتقدم يوميا تقدما سريمًا باهرا . حتى أن العلماء انفسهم لم يعرفوا 
لسرعتها حداً . لقد تحققت أحلام الماضى ومستحيلات العصور البائدة . وطأطأت 
المعضلات رؤوسما أمام العم والذكاء فى لحة واحدة . ومن ذا الذى يتنبأ مما يكنة 
المسقيل و مكبن با يجىء به الغد. جل جولة بببصرك فى عالم الخيال . وتصور أبعد 
ما تستطيم الوصول اليه . كل ذلك قد يكون فى قبضه يدك بعد ساعات معدودات. 
وليست فوائد اللاسككية قاصرة على ما ذكرت بل هناك فوائد عملية جليلة 

تخابر السفيئة التائبة وسط الضباب المتكائف والبحر العجاج محطة لاسلكية 
على بعد الاف مر الكياو مثرات وتقول : أين أنا ؟ و باتباع الجبة التى تنجه أليها 
الرسالة وبعد عملية هندسية بسيطة تجييها مخطة لاسلكية ذاكرة لها طول المُكان 
الراسية فيه وعرضه فتسير السفينة آمنة ولا يخنى ما فى هذا من المنافع التى لا تمعى . 


فقد يضل ربان السفينة عن الطريق ارداءة الو وحاوكة الظلام ويبيت الركاب ف 
خطر. وسرعان ما تنجدم الحطات اللاسلكية يسفن النجاة أذا ما أشرفوا على الغرق . 

قد يشتد الظلام أيضًا وتهب الرياح والأعامير ؛ فيد الطيار صوابه وويضل 
الطريق . وبأشارة من جهازه اللاسلى تجيبه الحطة في الحال : أنت فى درحة كذا 
عل بعد كاو متر أو أ كثر من مدبنة منتستر مثلا. وقد أندئت أصكبر محطة 
لاسلكية فى نيو يورك فى عمارة بها 4؟ دوراً 

وللاسكية فوائد أدبية فضلا عن منافعها المادية التى ذ كرت ؛ فهى من كبر 
العوامل التى تساعد على ازالة التعصبات الجنسية . والكراهة الناشئة عن اختلاف 
العادات والاديان » والتى يعزى سببها ألى فقدان الرابطة بين الماللك وقلة المواصلات 
بنها . ستر بط اللاسلكية الإران بروابط المودة والاخاء ؛ فيسمع الحبشثى صوت 
الالمانى ؛ والايطالى صوت المندى . والسودانى صوت الفرنسى . بذلك تخف وطأة 
العداوة الدولية . وتمحى الحدود الفاصلة بين المالك . وتوحد الاقطار والعادات . 
وترتق الموسيق وتتهذب العواطف . ويكون للتمثيل بواسطتها شأن عظيم 

ولاينظر اليها الميع كأنها من الككاليات ولكنهم يعدوتها من الغسرور يات 
كالاطياق والملاعق والماء والنور والموقد 

وانظار العلماء الآن تتجه الى اتقان لةصغيرة دقيقه من هذا النوع . مى عصا 
مجوفة يحماها الانسان فى يده يتوكاً عليها . يتصل بها سلاك رفيع من بطارية فى جيبه 
و يستطيع أن يستخدم هذه العصا البسيطة فى استقبال الرسائل التى تبعث بها 
المحطات اللاسلكية المختلقة 

وقد ثبت ان الامواج المغنطيسية الكبر بائية تسير بسرعة الضوء 

وينتج من ذلك أنه عند ما تغنى الممثلة الشهيرة مارى جوردن فى اوبرا 
شيكاغو رواية كرمن يسمعها نساء الشلاحين فى منازطم . والهال فى مصايفهم ٠‏ وربة 
الدار على ماكينة الخياطة . بل كل من لديه آله لا سلكية . وذلك في كس من 
الثانية . وليس ذلك فقط بل تصل أنغامها الشجية الى الشمس بعد تمان دقائق . ثم 
قسير تلاك الاصوات اللانكية ساحة فى النضاء ألى أن تمل إلى كوكب جو بتر 
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بعك /ا؟ دقيقة . وأذا صح القول أن هناك قوم عيشون كا تعيش نن على هذه 
الارض ؛ وكان لديهم ١لا‏ ت كال تكلم عنها. أذا صح ذلك تمكن أولئك من مماع 
صوت هذه الغنية . وليس ذلك فقط بل بوضوح وجلاء تام ٠‏ بل بلذة من يسمعبا 
فى اوبرا شيكاغو ش 

ولاّفت صوتها عند هذا المد 3 بل ترق الفضاء الى ما لاعباية ورعا بعك 
٠‏ مليون سنة يصل الى أعلى جم شاهدته الارصاد . وأغرب من ذلك كله أن 
ذلك الصوت بعد ان يقطع تلك المسافات الشاسعة التى تحار فى نهايتها العقول يبدأ 
رحلة أخرى حول السكون ونعيك المكرة ٠.‏ المرة تعناك المرة وهكذا بصيح صوت 
مارى جوردن مخاداً الى مهاية الدهر 

وبعبارة أقرباذا غنث منيرةالمهدية دوراً من اوبرا كرمن أو روزينا أو تايس 
أمام آلة لاسلكية وكان أحدم” هاجر لىالقمر أو المريخ أو زح ل على خلهر مركيةهوائية 
لاستطاع يا له لاسلكية أخرى أن يشاف آذانه صوت منيرة رثم تلك المسافة الشاسعة 

وأخاف: أن أذ ر فى خنام مقالتى أن العاماء يرجحون الآن أن المخ فى 
حلة التفكير يحرك أمواج الأثير . وسرعان ما تصل آلات عصرنا الحاضر من الدقة 
والكال ما يستطيع بهما انسان أن نشعر با يخال ضمير أخيه . فوافضيحتاه أذا تم 
ذلك بل قل على الاسرار السلام » اذا تم ذلك فليئناول كل منا ريشته و يمح و كلة 
سر وجمعها أسرار من قواميس اللئة 

ديل لأجدادنا منا . أنهم أذا بعثوا اليوم من قبورمم ورأوا وسمعوا كل هذا 

والآن الغرب أماسج عثل على سرح العلل والاستقصاء والبحث والتفكير 
والتقيب روايات تحير العقول وتشغل الاذهان ونشنت الافكار؛ وما زلنا نحن 
الشرقيين نتكلم عن الجن ونتحدث عن العفر يت 1 ين الأوان أن تدرج الجن 
والعفرريت فى أ كفانهما » سائلين المولىصبراً جميلا على نسيانهما ‏ ناظرين الى ذلك 
الجن الغربى والشيطان ألا ورفى والعمر يت الأمريكانىاحتى سنا نحن بعض الشى» 
من ذلك الجنون ؛ أن لم يكن بطرريق النقل فعن طرريق العدوى ؟ 


ب 


0 


لست أريد أن أ كتب شمًا عن المصارف المالية هناك فليس كت من يمل 
أن « وول سترريت» فى مدينة نيويورك مخزن الذهب ومستودع الأوراق المالية 
عر كو الثرؤة وأغنى بقعة في المعمورة ؛ ولست أريد أن أحشو هذه السطور بالارقام 
وعلى ينها عشرات الأصفار تبيانا للقناطير المقنطرة من الأموال . فالكل بعل أن 
أمر دكا بلاد المال وفيا من أصداب الملايين ماير بو على ضعف جموع ما فى سائر دول 
الارض . وقد كثر أصعاب الملايين هناك الى درجة تفوق الحصر حتى أنهم أصبحوا 
يغرقون بين أصحعاب الملابين القليلة ويسمونهم مايوثير وأصحاب الملابين الكثيرة 
ويسمونهم ملتيمليونير .وحتى يدرك القراء عدد أصحاب اللايينهناك أذ كر أن عدد 
الذين اتتحروا منهم سنة 19397 ر“7 ننس 

وحسب القارىء أن يس أننا اذا وضعنا ولابات أمريكا المتحدة فى أحدى 
كنتي المبزان والعالمكله فى الكفة اللاخر بى فاننا نجد أمريكا تخرج ٠١‏ ف الماله 
من الاتومبيلات و١٠‏ فى الاثه من شرائط السيها و١٠‏ فى الماثه من التليفونات و0..م 
فى المائه من الالات الكائية وهل/افى الماله من الزبوت و»؟ فى المائه من النحاس 
و0 ف الاله من الصلب مما ترجه ثمالك العالم كله ججعاء 

أريد أن أصور لاقارىء رسا كروكيا لبعض الْخازن التجارية هناك بيانًا لعظمة 
أمريكا التجارية . ألا أننى ألنت الأنظار الى مسألة هامة . ومى أن جميع أولئك 
الذين قاموا يجمم تلك الثروة الطائلة عصاميون من الذين هاجروا من العالم القديم 
طلبًا الحر بة بأتم معانيها ٠‏ وطمعا فى بأوغ الجد وادخار المال. قفد زرث مرة مم فريق 
من الطلبة في نيو بورك البورصة المالية ؛ وما كدت أقن على الشرفة المطلة على الساحة 
الكبرى التى نطل على التجار والمضار بين :حت هالنى عددم وسرعة حركانهم وشدة 
الضوضاء والزحام بينهم . وكانت عيون السكثير ين منهم تطيل النظر ف لوحة كبيرة. 
جداً يكاد أعلاها يمس سقف البناء الشامخ وأسفابا أرض الردهة . فأذا باللوحة مفعمة 


عمج سم 


بثقوب صغيرة يتدلى منها بسرعة فائقة من حين لخر أزرار صينية عرقومة . قيل لنا 
أنها أشارات تدل التجار على أن أشخاصًا يريدون عناطيتهم تلفونيا . وما اجتمعنا 
فى غرفة مدير البورصة خطب فينا خطبة جامعة شرح فيها أعمال البورصة وكان ور 
كلامه يدور على تقعاتين . أحداها الاأمانة مصدر الثقة المالية التى هى أس النجاح . 
والأخرى أن جيع كار الماليين فى أميركا بدأوا فقراء ول يبلغوا تلك المنزلة الرفيعة 
ألا بجدع وذ كانهم وو أمانتهم واعمادم على أنشسهم 
سر معى فى احدى الشوارع التجارية الكبرى وارفع بصرك ألى الأعلى حيثك 
البنليات الشاغخة تناطع السحاب . ولا تنس أن نضع على عينيك نظارة قاتمة اللون؛ 
فأن أثوار الكبرباء المتألقة المتحركة نتلالاً فى كل مكان » وتشغ لكل حيز فى تلك 
العارات الضخمة . فأذا ما تطلعت عنة 0 فى الطابق الارضى أو الي 0000 
الستين:ألفيت خيوطًا من المصابيح الدقيقة تجر ىكالبرق الخاطف .وتتلون يجميع ألوان 
قوس قزْح ١‏ وترم أشكالا هندسية وتأخذ أوضاءا بديعة التنسيق . واصعد معى ألى 
الطابق العشرين أو الثلاثين ؛ من أحدى تلك الخازن فى شارع برودواى. ثم قلب' 
نظرك فى بدائع السلع والتحف والنفائس وما يحتاجه هذا الزن من ألوف الموظفين 
من رجال ونساء . وملابيين الريالات والمهارة والخبرة فى ادارته 3 5 ع ناح صاحيه 
أوأصابه وك كان رأ مس مالم يوم نزحوا من اسكوتلندا وهولاندا أو فرنسا أو اتجلترا. . 
عرج بنا الآن على أحد الخازرت المعروفة امي « واورث » ولا خش أ 
أسير بك طويلا أو أأزل بك نحت الارض لتركب القطار الاأرضى أو أصعد يك 
ألى فوق انأخذ القطار المعلق . لا تخش هذا ولا ذاك . فسواء أ كنت فى نيو يورك 
١‏ فى أبة مدينة سواها أو بإرة.وسواء أ كنت فى هذا الشارع أمفى ذاك فاننا لا نسير 
طويلا حتى جد احد مخازن « ولوونث +النيا مننشرة كلفل ىكل ركن و ىكل 
شارع » ولا تخش أن تكون نقودك قليلة أو جيبيك اويا . فامسألة فى غاية الإساطة : 
مخازن ولورث على انساعها واننشارها وشهرتها الذائعة لا يباع با و كن 
عشرين ملما( ٠١‏ سننيات ) ولا ينقص فيها شىء عن عشرة ٠امات‏ ولذا يطاق 
عليها اسم مخازن العشرين ( مله ) . وفيها يمكنلك أن تشتر ىكل ماتر يد . فالجوراب 
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والحزام وحمالة البنطلون وفرشة الملابس والحذاء والعصا ورباط الرقبة و لأناء كله 
بقرشين . والمنديل والمششط واللعب للاطفال وزجاجة الرواتح العطر يةومسحوق الا سنان 
واطار الصمورة والصابون العطرى 30 الورق لاخطابات والقبعات الصغيرة كل بقرش 
واحد ٠‏ وأعلم أنك تجد هناك عشرة آألاف نوك وها غير |ن: فى أنصح لك أن, 
تضيط 10 ولا ندفمك رخص السلع على الا كثار. من شراتها لأنها تشغل ىق 
حقائيك قراغا أنت فى حاحة اليه . ناهيك بالخرك . فأن العال فيه لا يصدقون أنبا 
عن سس .ققد أحضرت مى من أيو نورك أطاراً ميلا دفءت عليه فى المرك فى 
الاسكندرية خمسة غر وش . فى حين أن نه غرش واحد مك أننى أحضرت معى آل 
كائية دفمت فى شرائها عشرة جنيهات . وعند دخولى المانيا طلبوا منى أن أدفم عنها 
خسة جنيهات . واضطررت أن ألق من حقائى أشياء كثيرة كنت اشترينها ثن. 
يخس فى أعريكا نظراً لماكتت أعانيه من عمال الجرك فى الفسا وايطاليا وهولئدا 
والسويد والنرويج ومعظم مالك أورو با 

ولا يفوتنا أن نزور البناء الأ كبر لازن ولورث فى الشارع رتم 5 فى مدينة 
نيو يورك .فقد آل ولورث على نفسه أن يقتصد م نأر باحه فى السلم التى لا يزيد كن 
الواحدة مها عن قرشين حت شد من الثروة ما يشيد 1 كو بنابة فى نيوبورك 
ويجعل مركز تجارته فى الطابق الأول منه . 

نعم يجب أن تزور هذه البناية الشاهقة التىتتطلع اليها أنظار المسافرين على ظأهور 
البواخر قبيل دخول ميناء نيوبورك . وحتى نصعد الى الطابق الثامن والكّسين يجب 
أت تأشذد الضاعد الكير باق السريع حتى الطابق الخسين .ثم تنتقل الى الصاعد 
البطىء الى الثامن واللؤسين .ولا ي:طرق اليك خوف الانتظار؛ فان هذه البناية بها 
مانون صاعداً . وليس هذا بكثير فان عدد سكانها ير بون على خسة عشرالف سمه ٠‏ 

ودقىق صعدت الى البرج الذى يماو هذا اليناء اميف ؛فانظر الى أسفل وضع 
يدك على قبمتك لآن تيار أطواء شديد جدا »ولا تحمل فى يدكعصا أو جهازاً التصوير 
الشمسى أو غير ذلك مما هو عرضة ة للسقوط والاأضرار بالمارة في الشارع 2 ليغا . 
من الطابق الاعلى لهذا البرج » جل بنظرك جولة الى فوق ؛ حتى تشاهد نفسك بين 


السحب ودخان المصانع المتعاقد فوق رأسك م انظر الى أسفل مرة أخرى ؛ وقاب 
الطرف فى كل مكان ؛ حيث مئات الالوف من السيارات في الشوارع تزحف على 
الار ضالمرصوفة اللامعة كنا خنافس وحشرات حقيرة؛وحيث يخيل أليك أن حدائق 
النزهة وما ينصل بها من شوارع وطرقات يعبارة عن خرائط ورسوم مخطيطية كنبا 
ماونة - وتأمل > نتضاءل أسفلك تلك البنايات الشاعفة مما تحمله من ملايين النفوس 
والأثاث . وانظر ألى النوافذ الزجاجية التى يخيل لك أنها قوب صغيرة كالارقام على 
لوحة التليقون أمام العاملات . ولا ينوتنك أن تطيل النظر في قنطرة بروكلن التى 
تربط حى بروكان بنيو يورك ؛ والقي يقال أنها كبر عمل هندسي فى العالم .ثم قارن 
هذا البرج بيرج ايغل فى باريس مولاحظ أن الأأخير أ كثر ارتغاعًا من ولورث ؛ غير 
أن برج ايفل ما هو إلا برج من الفولاذ قائم بذاته . أما برج ولورث خزْء من أعظم 
بناء فى العالم . 
لنأخذ الصاعد السكبربانى الآن ألى أسفل ومنه ألى الشارع حيث نجد باب 
النفق الموصل الى القطار الاأرضى . ولنترك الآن الصاعد الموصل الى رصيف القطار 
ونسير على أقدامنا على درجات سس من المطاط . ولسكن احذر ياصاح ٠‏ فأن هذا 
الس متحرك كما هو الخال فى لندرة وباريس و برلين . ولك الخيار . قأما أن تقف 
فى أغلى درجة من الس وما هي إلا دقيقة حتى تجد نفسك على الرصيف ء أو تنتقل 
من درجة الى درجة ما تمل عند نزولاك سل المازل الممتاد ٠‏ وما هى إلا بضع ثوان 
حتى نكون على الرصيفء ولا كان علىكل من جانبى الرصيف اقطاران أحدهها سبع 
والآخر بعلىء وكان يقوم قطار فى كل دقيقة فانا سنجد القطار توا . ووجئتنا الآن 
الشارع رقم من برودواى . سنصل فى بضعة دقائق وهناك نجد موذجا آخخر من 
الحال التجاربة العظيمة 
الآن نحن على أبواب مخازن واميكر فرع نيو يورك . وهو عبارة عن عمارتين 
واسعتى الاطراف تر بطهما قنطرة كبيرة . شتاطة بالاأبواب من كل صوب وهى فى غنى 
عنالضوء الطبيعى بعكس معظم عمارات اميرك . وذلك لأن السققف مغطى بالؤجاج 
فينفذ منه الضوء على الطرريقة التى رسعها ميشيل اتجاو في بناء كاتدرائية القديس بطرس 





( #موعة بنايات شاخة فى نيويورك ) 


( مقابل صفحة ا1 ) 


فى روما » ولك أن مختار من البضائع ما نشاء . ولايازم أن تدفع فوراً بل يمكنك أن 
تمطيهم عنوانك وعند وصول البضائع يدفع لمن عند النسلم أو فى نهاية الشهرءأو 
عكنك أن تدفع بالتقسيط ؛ ولننظر الآن إلى الصواعد الكبر بائية ؛ فعى كثيرة جد 
و يسول معرفة غير المشغول منها متى كان المصباح الذى فوق الباب غير منار . ولايخطر 
يالك أنك لاتجد نوع من أنواع السلع هناك , فبذا الخرن « كشكول » لكل 
شىء ؛ وهو مدرسة بل جامعة كييرة يدرس فيها تار الملابس وآثاث النازل ى 
جميع العصور وعند جميع الأم . فبناك تجد منزلا صغيراً فى الدور العشر ين كله 
مفروش بزى أويس الرابع عشر . من مصابيح وأبسطة وأسرة وخزانات وموائد 
وأطيان الم . ومنزلا آخر بزى يابانى أو صينى أو مصرى الل 

وتجد ف الطابق القريب للأخير حديقة جميلة ونافورة يتدفق منها الماء فيسق 
الزهور الحيطة بها . وفى طابق آخر تحد قاعة مترامية الاطراف لامائدة . فيها تتتاول 
الطعام والشاى . وقد توجبت هرة مع أعضاء النادى الختاط فقدموا لثا على حساب 
ال حل الشات والمثلجات والحاوى وأ كرمونا فوق ما تجب أن يعمل . ويجب أن 
تلاحظ أن فىهذا الخرن غرف وردهات عديدة للاستراحة فى كل ركن تقر يبا ؛وأن 
هناك ملهى كبيراً تثل فيه روايات من كبر الفرق الفثيلية يوميًا من الساعة الثانية 
مساء . والدخول فيه مانا . ويجب أن تدخل هذا المسرح لآن فيه أبدع روايات 
تنثيلية من نوع الدراما والكوميديا , وفيه فرقة من أمبر الراقصات الاميركيات .وفرقة 
للموسيق ٠‏ ومعرض فيه أحدث الشرائط الصور المتحركة . ولا يتم أن تشترى شين 
حتى يضرح لك بالدخول لان هذا مباح للجميع على السواء 

ولا كان عدد الموظفين فيه سئة لاف وحسمائة وكان عدد زات به لا بعد 
ولانحصر ء فأن الأدارة جملت فيه قوة دائة من رجال الشرطة » وفرقة مطافء 
لحر يق؛ ومسنشفى للموظفين وعائلاتهم يعالجون فيهبغير مقابل .وناديا للموظفينأيضا 
وقاعة كبيرة للمائدة خصيصة لهم ٠‏ وبهواً غنم لارقص للعال والعاملات . م أن هناك 
فرقة للموسيق من الموظفين . لان جميعهم يجتمعون كل صباح قبل الافتتاح ولا 
ساشرون أعماهم قبل أن يسمعوا أدواراً موسيقية جميلة . وهناك مدرسة لاتحارة 


برج لد 


العملية فيوا الموظون المستجدون . و بين العال والعاملات صببان وفتيات دون. 
السابعة عشر .هؤلاء يواظبون على الدراسة فى مدارسهم تنفيذاً لقانونالتعليم الاجبارى؛ 
ويشتغلون بعد الانصراف فى هذا 1 . غير أنه يشترط على هؤلاء أن يكونوا 
تحت مراقية الموظئين الذين ثم | كبر سنا منهم . ويكلف كل من هؤلاء عراقية عدد 
من أولئك الصغار فى الخارج حتى يشبوا على الفضائل والأخلاق السامية . ولابد أن 

تلاحظ أن صغار المستخدمين هؤلاء جيعهم أقو د باء اليثية: عمال الطلعة . و صرف لم 
بذل رسعية أميئة القيمة بديسة المنظر . ولا يسعك ألا أن ترى.بنفسك» عتاز هذا 
الزن عن سوا يحسن معاملة موظفية ومعو أخلاتهم وما تدل عليه ملدحهم من الراحة 
الفح والاكانة: 

الآن اصعد معى الى الجزء الأدارى الذى فيه مئات من الآ لات الكاتبة» 
والبنات ا . قف وقفة واحدة فقط وانظر أصابع الكاتبات تتتحرك 
سرعة البرق » وأنصت الى أزيز الآلات ودقها . ولاحظ أن المروف غير مكتوبة 
على الماجع .ذلك لأن هاتيك الكائيات ماهرات جد فلا ينظرن ألى أصابعون. 
على الآلة الكاتبة بل يكتفين بالنظر الى الاأوراق الى يكتينها فقط . 

والآآن لتصعد الى الطابق الاخير لتشاهد أغرب شىء هذا لخن . ولكن 
يجي أن تأخذ معك ملابس الشتاء ولو أننا فى فصل الصيف . ذلك أن الدور الأخير 
بساط عليه ثيار من غاز بارد؛ فيصبح فيه الطقس شتاء قارصًا .ذلك لآن هذا الطابق 
معد رن الفراء القينة التى يودعها أصحابها أبان فصل الصيف 00 لا يتطوق اليها 
الفساد . ثم يستردونها شتاء ول أن السيدة الأمير .كية الغنية قد تبلغ من الغروة 
الواحدة عندها سين الف ريال أى وق عشرة 1 لاف جنيه 0 أن الأمريى 
الغنى برتدى سترة من الثرو تبلغ قيمتها الف وخمسمائة ريال أى أكثر من ثثيالة 
جنيه . وكل هذه الغراء الميلة الموضوعة بكل عناية على الرفوف » مؤمن عليها بنسعة 
ملابين ريال أى مليوتى جنيه 00 ٠‏ ويدفعورن أجزة اللخ ىللين كن 
الفراء الاصلى.ولا يمكن أن تغادر هذا الْرْن التجارى بغير أن صرف فيه يوما كاملا 


اهعم 


على الاقل وتنناول فيه الغذاء وتحضر الفثيل والرقص والموسيق وتشاهد أقسامه 
العديدة دون أن تشعر أنك رجت من مدرسة عظيمة بل مدينة عامرة 

أما الآن وقد نالك من المشقة والتعب الثيء الكثير فانني أنصح لك أركت 
تشاهد احدي مسارح نيو يورك العظيمة ترو ًا للنفس » غيرانني أرى ملابس.ك ليست 
نظليفة كا جب والمكان الذى فيه ملابسك بعيد عن برودواى وليس هناك من 
الوقت منسع لتغيير ثيابك . ها العمل . المسألة بسيطة ‏ لتعبر الشارع وندخل احدى 
هذه الحال التى يجب الوصول اليها بنفق نت الارض ؛ لندخل مر: الباب المعد 
لارجال هناك . ندخل أولا حانوت الحلاق حيث يصلح شعرك و ينظف حذاءك 
وتقص أظائرك فى نفس الوقت ؛ 2 يقودك عامل الى اجام الساخن والبارد ؛ قنسامه 
جميع ملابسك وهو يأخذها الى آلةكبر بائية تقوم بغسلها وتجفيفها وكيها على جناح 
السرعة ولا نكاد تنتهى من الاستجام حتى تجد القميص والياقة والجوارب والملاس 
الملاصقة لاجد والبذلة كلبا كأنها مشتراة من التاجر حالا 

أما وقد قتببذه العملية فى أقل من عشر دقائق وأصبحت ظريمًا أنيمًا 
« وجنتاهانًا » بالمعنى الصحيح فيمكنك الآن أن تنناول صحيفة بومية وتقرأ ثانية أخهر 
بالخط الدقيق » وهى الصديفة اللخصصبة لاملاهى واختر لنفسلك ما مهوى » واننى موقن 
انلك ستجد الملهى الذى تختاره كما شيم باهراً للابصار والموسيق والقثيل والمناظر 
أجل ما تقع عليه عين وتسمع به أذن ء والئاس الذين تجلس بيهم راقون لطناء» 
تصنو 1 يجرى حوطم وكآن على رم الطير 

غير انني أنصح 0 اذا عرفت أحدا من جيرانك فى ذلك الملهى ١‏ أن تنم عن 
ابداء الملاحظات بتانًا . واذاكان لا بد ءن ذلك فافمل ذلاك بصوت خافت جداً 
وبكل اختصار. أمااذا كنت فى احدى دور الموسيقافلا همس ولا تتحرك واحبس 
نفسك حتى ينتصى الدور. فقد توجد فى داركارينجى حيث يكون الحضور خسة 
آلاف وعدد الموسيقيين والموسيقيات سمالة ولا يرضى جارك أن يفوته سماع 
واحدة من تلك الآلات العديدة . وأذاكنت فى احدى دور الصور المتحركة فلا 

(4)- الدنيا 


هخم د 


تظلير جهلك بأسماء الممثلات والممثلين » لأنهم ينتظرون من الاطفال أنفسهم أنهم 
عازون لأول وهلة مارى بكفورد وجاوريا سوانسن ؛ و بولا نيجرى ؛ وماريون 
ديمس ؛وليليان جيش» وفلاثئينو؛ ودوجلاس » واويد وشاباين 3 

وبعد نهاية الحفلة عرجعلي مطمم من المطاعم للعشاء .لأن الساعة أذ ذاك تكون 
الواحدةبعد منتصف الليل.ولك الخيار؛فاما أن تذهب الى مطعم اكطائم القاهرةوهنا 
يجبأن تدفع منا باهظا. غير انك تستطيع أن تدخل مطم تشابلد وله فرع فى كل ركن. 
م نكل شارع ىكل مديئة فى أمربكا على اتساعها . وهنا تجد المكان مفتوحا على 
الدوام ليلا ونهاراً في أية ساعة شئت ؛ والاثمان رخيصة , والاوانس الاوالى يقمن 
بخدمتك لا ينتظرن منك « بقشيشا » يذكر. وهذه المطاعم شبيبة مطاعم لا يوئز 
فى انجلئرا وآخر لا أذّكر اسمه فى برلين . فتىكان جيبك اويا محسن أرفك تقصد 
هذه المطاعم « الدعوقراطية » دون سواها 

هذا واذاكنت تريد أن تأ كل على تجل , فادخل المطاع المشهورة الموجودة 
فى كل بضع خطوات فى كل أمريكا حتى السكلك الزراعية في الخلاء . و,يطلق عليها 
اسم «كفائيريا » . هناك لا تجد أحداً يخدمك , فقط تنازل واحمل ما تريد من 
أصناف الأ كولات بنفسك وخذها الى المائدة ‏ وتنضل فكل هنيثًا واشرب القهوة 
واللإن فى فناجينها الامريكية الضخمة مرينًا :ومتى فرغت من الأكل ادفع لعن لافتاة 
الجالسة الى الخزانة . و أذا أردت السرعة فادخل مطعا من ذوات الحركات الذانية, 
وما عليك الا أن نضع النقود فى ثقب فبخرج لك الطعام أو الشراب الذى ترريد 

وأذا كنت لاثود الآكل بالمرةفقف أيا كنت وانظار الى أبة جية كانت فلا ' 
بد أن تجد صيدلية ( اجزاخانة ) على بعد بضعة أمثار منك . ادخل الصيدلية وتناول 
طبقّامن الاندرمة الامريكية الشهيرة ؛سواء أ كان ذلك صيمً أمشتاء الأن الدندرمة 
الامريكية شبية جداً ؛ ومن العيب أن تزور أعريكا دون أن تذوقها 

ولا بد أنك تشاهد حتى فى تلاك الساعة المتأخرة من الليل ١‏ رغم البرد القارص 
والتاوج المنساقطة»كثيرين ينتظرون دورم لشراء الدندرمة في صناد يق من الورق بأيديهم 

وأرجو المعذرةأذا أطلت عليك الحديث وخرجت عن الموضوع فى بعض النقطء 


اقب 


لأنني انما أردت أن أقدم للقراء الكرام عوذج مصغرا الحركة التجاررية لبلاد كأ ميركا 
يشتغل 2 فى الماية من سكانها بالزراعة . ولعمرى أن الاسترسال فى وصف مثل 
هذه الماذج عن كبريات الحال التجاررية وذ كر الارقام التى يخالها القارىء كديا 
وأوهاما ما هو الاوشل من بحر فياحبذا لو قام أرباب الاموال من مواطنينا بزيارة مثلى 
هذه الحال ودرس الاسباب التى أدت بهم الى النجاح فى أعمالم ؛وكف أن معظميم 
بدأ فقيراً وتاخراً سيط 3 أخل فى الو والأأثراء حتى لقت له 57 مد ومن 
' الثقر جاها ومن البؤس عرزا وحظلا . 
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رنرى فودد 
يطلب فنها اصحابها منحًا وهدايا 


هثرى فورد ؛صاحب السيارات المعروفة باسمه المثرى الامريكى الكبير .يختاف 
عن سائر اصحاب الملايين فى اميركا فى عدم اعتقاده بوجوب الاشتراك فى أعمال 
الخير والاحسان ؛عنطريق المنح والتبرءات والهبات . فقد بلغ دوع ماوقفه روكفار 
من الاموال على نشر المعارفوتنشيط البحث العلبى؛ومساعدة اعمال البر والاحسان 
هاه مليون ريال ٠‏ كذلك كارنجى وقف ٠ه"‏ مليون ريال . وأذا اهملنا أوائك 
الحسنين الذين تبرعوا مبالغ أقل من عشرين مليون ريال كان مجموع ماتبرع به 
اؤائك الذين دفعوا فوق ذلك ١*1‏ مليون ريال أو 84 مليون جنيه مصرى 

أما هنرى فورد فليس من مبادثه بناء الكنائس أو الكليات وليس من رأبه 
مساعدة الثقراء والمعوزين . ولكنه عوضا عن ذلك يعمل على اسعاد عماله ‏ فيدفع 
لأقل واحقر عامل فى مصائعه سبعة ريالات يوميًا ؛و يدفم لأصغر ممندس ستة عشر 
ريالا بوميًا » و يعطى كل عامل أو موظف سيارة دون أن ينقد ها فوراًء بل كتفي 
بدفم ريال من ذلك كل أسبوع . وفوق ذلك فانه على قدم وساق فى بناء منازل 
صغيرة لماله وموظفيه ومتى فرغ من ذلك يكون عدد تلك المنازل ,١‏ الما للؤسة 
وسبعين الف عامل ٠‏ و يقوم فورد أثناء العمل بتقدي القهوة والمثلجات والحاوى لعالله 

بالاختصار لا يدخر جيدا الا ويبذله فسبيلاسعادم لآن سعادة العالم تتوقف 
على سعادة المال . وكلا تكدست أرباحه في المصارف الالية سحبها وأنشأ مصنما 
جديدا ودعا ألوف العال والمندسين لادارة المصنع . ٠‏ ويتمهد يدفم أجور تزيد عن 
الآ جور المعتادة عند غيره ٠١‏ فى المائة على الاقل ٠‏ قد أن اطيات والتيرمات لست 
بالعلاج النافم لفطم دابر العوز والفقر. يقول أن هذه تسكن ألما وقتيًا ولا يلبث أن 
يبخر الدواء فيعود الام أشد مما كان . وأن أفضل علاج لافقير اعطاؤه الفرص للعمل 


"ام ل 


والكد حتى يعول نفسه فيرى فى الع.ل شرق وثنها وعزَة جانب . قال مرة لا حد 
أصدقائه هذه العبارة « أن نقودى كاها تنفق فى بناء المصانع حتى يمتح باب الرزق 
لهال المساكين . أنا لا أريد نقودا لننسى ولا أطيق بقاء المال عاطلا . فإذة المال 
عندىأن أراه رك عشرات ومئات الالوف من أندى العاملين . أن أموالىكلها تنذق 
لادارة دولاب الاعمال ومبي٠‏ لاعال ما يستطيعون ان يربوا به أولادثم ويتوموا بسد 
حاجياتهم . وهذه لعمرى السعادة بعينها . وهذه فى الهبات فى نظرى » 

شول أن الكثيرين ياوموننى لأننى لا أسط بد العطاء لمن يطليون أحسانًا 
ولكن أولئك العذل لا يعامون شيئًا عن أ كياس الخطابات التى حملها ألى يوميا 
سيارة ضخمة من مصاحة البر يد » أولئك لا يعامون أن أصحاب هذه الخطايات 
جيعهم يطلبون أحسانًا . أن عدد هذه الخطابات 16٠١‏ كل يوم . و بلغ جموع 
ما يطلبه أولئكالشحاذون فى سنة واحدة 2٠٠١‏ مليون ريال .وعلى هذا الحساب أذا 
أجبت طلباتهم فأننى أفاس فى سنتين . وأذا وقعت يوميًا على ألف ونتصسمائة تخويل 
أجابة لتك الطلبات فاننى لا أستطيع أنجازها فضلا عن اتقطاعى لهذا العمل دون 
سواه ا هذه الخطابات لا ترد فقط من أمر يك بل من كل مملكة على خريطة 
الدنيا الا بلاد اند . ولست لعمرى أدرى لم كانت المند البلد الوحيد المتعذف . 
أن مضطر أن أنثىء مصلحة واسعة لقراءة هذه الرسائل والرد على كاتبيها . فن 
عمال علأون الاكياس بالرسائل وبحماونها على سيارة ضخمة . ويتقاونها .لها ألى 
الديوان المعد لا . وكاتبات يقرأن المسكاتيب و يفضضن غلافها ويرئينها . وقد تبلغ 
الرسالة الواحدة عشرات الصفحات . وآخرين لارد والتوقيع عليها من السكر نير يين. ' 
أن واجب المجاملة والذوقيات يتغى أن أجيب علىكل رسالة ‏ وكلبا تنبىء عن أسفى 
لعدم أمكانى أجابة الطاب . أن الرديكون موجبا لعدم الرضا من أصحاب الرسائل . 
ولكن ليع هؤلاء أن المرء لايجزل لهالعطاء فى مقابل رسالة لايستغرق تحر برها بضعة 
دقائق ولا تكلفه سوى بضعة ملمات . يظ نكاتبو تلك الرسائل أنني أجلس علىمائدة 
الأفطار كل صباح فيحمل ألى خادم جميل الطلعة حسن البذة آنْية من الفضة مموهة 
بالذهب وفوقها بضعة خطابات بينها رسائليم التي يجب أن اقرأها بكل شغف وتأثر 


غعه ب 


فلا يسمنى الا أجابة الطلب . قد يكون ذلك فى روايات المسرح أو شرائط 
السنا توغراف .. 

أنى أعترف أن بعض هذه الرسائل تتطلب مبالغ طائلة . فهذه امرأة ترريدنى 
أن م اربعة ريالات كن حاجبات اشترتها من البدال . وهذه اخرى تريد 
ربالا واحدا لشراء لعبة لابنها عناسية عيد الميلاد . وهذه أخرى تطلب منى فيها أن 
أتبنى بنتها الوحيدة حتى ثنال قسطا وافراً من ٠‏ اللبذيب وتردف ذلك م أمها 
نضدة أن: تضق حنوها الوالدى فى سبيل هذا التبنى . لقد كنت ققيراً بوما ما 
وكنت فى مه ثير من الاحوال أحتاج تقودا ومساعدة . ولذا فأننى أشذق على أولئتك 
وأرف اهم ٠‏ غير أنق أذا أعظيتهم ما يطلبون يبنتظر غيرثم منى أن أفمل بم 
مأ قفناك بسوامم 

مضمون هذه الرسائل بسيط جد . الزوحة الغيورة تريدبى أن أدفع ديون 
زوجم .والزوج المعجب بزوجه يرسل ألىأن أبعث تكو يلا لمن بيانو . والشاب يرجوى 
أن أنذق عليه لتلق دروسه فى الج,امعة وأبعث بدلتلق دروسه الموسيقية فى بلاد اجنبية. 
والقس بر يدنى أن أهدى كنيسته سيارة أو أكثر . والالمانى والفرنمى والروسى وغيرهم 
يريدون أن اساعدم فى نثقات السفر حتى يقوموا برحلة ألى أميركا . والعامل الطليانى 
شغوف جد أن يشتغل في معامل » ققط يريد مُن النذا كر من رومه الى اميركا . 
و بلغت السذاجة من امرأة انها تطلبالى أن ادفمطا الغرامة التىوقعبا رجال الشرطة 

على ابنها ؛ وعى لانتجاوز بضعة شلنات 

أن بعض الرسائل ضافية الذيل وفنها روايات واقعيه للأساة الحياة وما فيها من 
الأشجان التى تثير العواطف» وتنبىء عن مقدار البؤس فى العالم وما تفاسيه العائلات 
والأفراد من الذل والمسكنه والنقر المدقع . غيرأن هناك من الخطابات ماهو كه 
غريب مضحك . فقد كتبث لى معامة قرورية تقول أنمها تريد أن أقرطها الف ريال 
ثم أودع ذلك المبلغ عالى من الدراية والخبرة المالية فى مشروع نافع ألى أن نمو 
الالف ريال وتصبح ماية الف. ومتى تم ذلك اخصمما اقترضته منى وابعث لطاتحويلا 
بالباقى . لابد ان تكون هذه الشابة قد كرت طويلا حتى اهتدت ألى هذه الفكرة 


الصائبه وارادت تثرى دون أن تكلننى شيئا . ولكن كنت أنساءل لم لم تطلب أن 
اقرضها مالة الف ريال وأبعث لطا بتحويل قدره مليون ريال . وقد وصلنى كتاب 
هرة داخله طابع بريد من فئة السنتين ( أربعه هلليات ) وشرح الكاتب الغرض 
هن الطوابع وهو أرسال الرد دون أن يكلفنى اجرة البريد . فقط على أن أهديه 
سيارة فورد . 

ومن هذا يتضعح أن المنسولين لا يتخذون فقط قارعة الطريق محلا ختاراً بل 
منهم من ينسول وهو على مكتبه يحرر المخطابات لملى 

وليس النسول مصدره الثقر والعدم قط نتتاحاء كاناعرة مو اجةالا عناء 
يطلب منى هبة قدرها ثلاثة ملايين ريال يشترى بها منجيا مر:_ الفْضة وراءه 
ارباح طائلة ٠‏ 

أنالمنسولين من الشرقيين أشرف بكثير من اخوامهم الغربيين ٠‏ فأن معظم 
الرسائل التى ترد من اليابان والصين يكتبها طلبة ثمن يريدون تق العلى فى اميرك على 
جيى الخاص 

ومن الغريب أن كثيرين يتوهمون اننى « سنتا كلوز » . ذلك الرجل الخيالى ' 
الذى يوون به الأطثال فى عيد الميلاد و يقولون أنه بوزع المدايا على مستحقيها 
منهم » فالكثير من أصحاب الرسائل يطليون هدايا لعيد الميلاد . وهذه اللدايا 
تتناو لكل مايخطر لك ببال ؛ من أصغر الأأشياء وأحقرهاءالىالقصور والخحدائق الغناء . 
وقد طلب منى مرة احدثم ان أرسل له عكازين يتوكاً عليهما ابنه: المقعد . وطلب 
فق كنأنن أنأبعث لهجبلغ 6 ربالا ليشترى بها ؛ سكسافوًا ؛ (اسم لالة موسيقية) 
وكتب ب آخرير يد أجرة عملية جراحية » وآخر يريد عاذ اعسلرك لأ تي 
وآخر يريد السفر ألى فاوريداء لأنه مريض بالسل . 

فليتق الله أولئك الذين محملوننى مالا أطيق و ينقاون الى آذانى نلك الروايات 
الحزنة والاأسرار العائلية التى تحرك العواطف وتجر ح الوجدان . أن السيارة الكبيرة 
التى تحمل الف ومسماية رسالهكل صباح تمثل أمام عينى قبل طعام الأ فطار الئؤس 
والعوز فلا أجد فى الطدام حلاوة ولاأذوقٍ له طما ؛ 


كم ب 


-ع اللتركة الفكرية والتتجارب العملية »- 
وحب التغيير 


كان العلاء ألى أواخر القرن السابع عشر يصرفوت الأجبال الطوال فى 
لناقشة والجدل بلا جدوى . وكان بسك كل منهم بأذيال رأيه ويدلى بالحجة ناو 
الحجة طممًاً فى التغلب على نظيره . ومازالت هذه صفة البادان التى ل تنل منالمدنية 
قسطا وافراً ألى بومنا هذا . 

غير أن التجارب العامية ؛والخترعاتالحديثة ؛ والاستكشافات المدهشة ؛ أماطتث 
اللثام عن الحقيقة . وكشفت حجابا طالما أسدل على عيور”_ الملاء . فقلاوا الجدل ما 
استطاعوا وصرفوا جهودهم فى ميذان التجارب ؛ بدلا من حشو المؤلفات بارائهم 
والارتكان ألى نظر بات وضعها اسلافهم 

مثال ذلك أن العلياء صرفوا أعواما طويلة يتباحئون ويتجادلون توصلا ألى 
هذه المقيقة . هب أنك ألقيت من مرتفع حجرين يختلفان وزنًا فى أن واحد فأيهما 
يصل ألى الارض قبل الآآخر . حفيت الاقلام » وجفت الحابر وجمدت القراتح , 
وكرت السنون والأيام ومات الم وخافه آخرء والمسألة معلقدفىكفة الميزان تعلو مرة 
وتنخفض أخرى كل يؤيد رأيه بأقوال قاطعة وأدلة ساطعة .مستشهداً بارسطاطليس 
وغيره من العاماء المتقدمين . ظل الحال على هذا المنوال حتى قيض الله للعالم الرياضى 
الفلكى الشهير جاليو ( 1١45 - ١574‏ بعد الميلاد ) فجاءم بنظرية جديدة لم 
يسبقدفيها أحد . قالهاموا ياأهل بيزا وعاماءها , انبذوا الكتب » وكفوا الجدال ع 
وضعوا جانيا أقوال السلف . فأن هذه كبا لاتجدى فتيلا ؛ تعالوا معى ألى برج بيزا 
اماثل نلق بحجرين يختنفان وزنا منعاوه ؛ ونلاحظ أيهما يصل ألى الارض قبل الاخر 
فقرقة العاماء وسكان بيزا وأخذوا يرمونه بالجنون والعقم ؛ وعجزه عن الانيان بآراء 
الغلاسفة ونظر يات العلماء السالفين والالتعجاء ألى برج بيزا فى مثل هذهالمشكلة العلمية 


/ام - 


صعد جالايو البرج وق رو ذا به والعاماء قسخر منه ؛ حتى قام بتجربته 
المشبورة وقطعت جهيزة قول كل خطيب . رصد ايضا يي الشمس ققال 
أن هناك بقعا فيها . فأتكر عليه العلماء ذلاك ممسجة أن كتب ارسطاطليس لم نشر 
الى ذلك البئة » فأبان ل أن هذه ادلة واهية , وأخذثم ألى جهاز التلسكوب الذى 
اخترعه فرقبوا بواسطته تلات البقع بعيونهم . ومنذ ذلك المين أخذ الئاس .سمدون 
ألى التجارب العاميه توصلا ألى المحقائق » بدلا من مناقشات فارغة وأقوال 
ومناظرات لاتجدى 

وقد حدث منذْ عهد غير بعيد أنه طرح على ممع على فرسى هذا السؤال» 
وزنت معكة وهى حية ؛ ثم مانت فو راشا فنى أية الحالتين ” ون كووزاء 
الفستم الجمع شطرين وقام كل فريق يداف عن وجعى المسأله مؤيدا دعواه اعد 
العلوم الطبيعية والفسيولوجية . حتى قام اخيراً عالم أشعل الشيب رأسه . وقام بتجربة 
عملية امام المجمع نجات فبها المقيقة وهى أن السمكة وهى حية مثلها وزنا وش ميتة , 
فالتجارب العامية دليل الرق ومقياس المدنية والتأليف والبحث والمناقشة اجر د 
عنها دليل على تصلب الرأى بغير حق والاستناد على أمور م ك فيها والقسكالاعى 
باراء الغير 

ولايتكر أحد اليوم أن ولايات امريكا المنحدة اكير بإد تتسابق فيه الأأفكار, 

وافسح ميدان تقام فيه التجارب ؛ وأضْم بوتفة تمحص فيها الحقائق وتصعى بين 

جدراما النظر يات ؛وتسبك بواسطتها أقوال الحاضر ونظر بات الماضى . وأدق مك 
لمعادن الأراء الى بها يعزل صذاء الاجين وجمال العسجد عن خيث الحديد ؛ هناك 
يلون الى كل جديد مق اتضح صلاحه » ولا #ترمون القديم مادامت التجارب 
برهنت على فساده أو وجود ما يفوقه جودة وصلاحاء يقولون أن الكيفية التى 
تعال بها المسائل وتوزن بها الحقائق هى وحدها الدليل على رق الأمة وحرية الأفكار 
فيها وتحريرها مر: ربقة الاستعباد لكل قديم وعبادة الساف والماغى ١‏ كثيراً 
ما كنت اذكر هناك في سياق الحديث نظريات أو أقوالا مأثورة مما يجرى عندنا 
مجرى الامثال المعروفة فى بلادنا » فيسألوننق هل لديك أرقام أو احصائيات تؤيد 


م ب 


نظلر بتك ولماكان الجواب طيمًا بالسلب اذ أن هذه نقط من المسائل المسل بها 
عندثا . فكانوا يبون فى الحال : اذا فلا يمكن الأخذ با افي المالة الراهنة و يحسن 
أن 3 ع الدلول بتجارب عامية ٠‏ 

0 ة نيو يورك مدرسة شهيرة ثانوية بها ااوفٍ الطلبة واسعها مدرسة لنكوان 
وهى ملحقة بكلية المعامين لخامعة كلومبيا . غرضما الآ وحد وضع مقررات غير ثإدة ش 
أى عرضة ألى التغيير والتبديل فى كل شهر بل في كل أسبوع » تحت اشراف فطاحل 
الأسائذة المربين و يطلقون على هذه مقرّرات « منشورات مفككة » 

والنشبيه بديع فى ننه . أى أن المقرر شبيه بكراسة متّتككة الأوراق تر بطها 
قطعة معدنية متحركة . فاذا ما اتضح بطلان أحدى هذه الأوراق أخرجت من 
من الكراسة وأعيد الى مكانها أخرى . فالمدرسة المذكورة عبارة عن معمل كير 
للمقررات والمواد الدراسية » يقومون بتجر يها وملاحظة فائدتها وتأنيرعا فق الطلية . 
ورها تنساءلون وهل يتعامون « الزيانة فى رءوس اليتامى « طِوابًا على ذاك أقول 
أن الثقة بالقاغين ب المدرسة بلغت هذا الحد حتى أن الوف الطلبة التى يها يدفم 
الواحد مهم و ريال 2 الع[ أنه إستطيع أن يدخل سواها من مدارس 
الحكومة بغير أن يدفم هلما واد ومثل هذه المدارس فى امر يكا عديدة جداً 
ويطلقون عليها اسم « بدازين التحارب » 

فى امدارس أيضًا حقول للتجارب الزراعية واسعة . يقوهون فيها بزرع الحبوبه 
والذواكه والخضر وأعادة زرعها واسئبدال حبهاء ألى أن تسفر النثيجة عن أ كبر 
الانواع الزراعية حجمًا وألذها طعا وأببجها منظراً . هناك أندية لابقر وأخرى لاخنازيز 
وغيرها للأغنام » الغرض منها تحسين النسل فى هذه الحيوانات وعمل التجاربه 
العامية حتى تصل تلك الى أقوى وأمعن وأجهل ما يمكن أن يصل اليه هذا النوع منها 

أراني أحدهم مرة فى أحدى المدارس نوما من الوبيا ذات الخيطان خلواً من 
تلك الخيطان . تذ كرون أن اذ أ نم الوبياء الخضراء يعلق بأفواسم خيطان 
طويلة تذهب بإزة الكل اه التجارب العامية العديدة أن توصلوا ألى. 
بذرة بها زالت تلك الخيطان فصارت الاو بياء أجمل طعا بكثير من التى نأ كلها عادة . 


8م ب 


وما عينات التفاح الاميركاني الأحر الخدين المتعدد الأصناف سوى نقيجة تللكه 
التجارب الفيدة . رأيت مرة عزرعة صغيرة بها أ كثر من الف دجاجة تسترعى. 
الانظار . هالنى ما رأيت عليها من السمن وجمال المنظر حتى كادت توق سرب من 
الأوز المصرى يفتات الشعير ويغئسل فى ماء النيل ( م يشاهد احيانًا ) . هذا أبض. 
تنبجة التجارب . لا يكاد نفع نظر الرااى هناك على المزارع والحقول ؛ حتى يستلفت 
عينيه منظر الخيول والبقر والاغنام والخنازير .وما عليها من لمءان ومعن وما ترئع فيه 
من نعيم وعزا وما بتعهدها به أصحابها من عناية وتدقئة وتهوربة وغسل . كل ذلك 
ننيجة التجارب . سألت طالبًا فى مدرسة كنت أزورها عر . ما هذه الشارة التى 
على صدرك . قال انتى عضو فى نادى الختازير . قلت وماذا تعنى بذلك . قال لدينا 
عدد من أجود أصناف الختازير ذ كور وانائنا . تتناسل تحت عراقيتنا وتاد فتنتج 
أصنافًا لم تر ولاية من الولايات مثلبا 

ويا حبذا لوأتيح لى أن أذكر شِيثًا عن التجارب العلمية التى ثقام فى سبيل 
التربية . وقد ألذق منذ وضعث الخرب العظمى أوزارها الوف الملابين من الريالات 
ذا الفرظ م :وهأ 11 قكااننها عل سيل الأطوحى تكرن لدي القارئ” 
فكرة عنها . تبرع بعضهم مباغ طائل من امال لاوصول ألى هذه اللمقيقة . ألى أى 
حد تكون الامتحانات العمومية دليلا على قوة الطلية العامية ؟. فقام أساتذة 
كيار بأقامة التجارب وجهزوا امتحانات عديدة فى كل العاوم تقر يبا وأعطوها لألوف 
من الطلبة . ثم جمعت أوراق الأجابة ٠‏ وطبع من كل ورقة من أوراق الاجابة ألف 
نسخة تقرربًا وزعت كل نسخة على مدر لتصحيحما . وبهذه الكيفية أصبحت. 
الاجابة الواحدة للطالب يطلع عليها الوف من المصححين ( المدرسين ) و رنضم على 
الورقة الدرجة التى يستحتها الطالب فى نظره . وبعد الفراغ من ذلك قام ألوف من 
الكتبة بوضمقوائم مطولة بدرجة الطالب فى العلل الواحد بحسب تقدير أحد الاسائذة» 
وأمانيا ألرف من الدرجات لاخر ى بحسب تقدير ساثر الاساتذة . (.وهنا أثرك لك 
أن تقكروا م من امال والوقت والعمل نستوجب هذه الطريقة ) . وأخيرا توصاوا 


ابه 


إلى هذه النتيجة : وص أن الطالب الواحد نختلف درجته فى الجير مثلا بسب 
تتدير الوف المدرسين من .© / الى ٠١‏ ي/” من النهاية العظمى 

ل يوا عند هذا الحد بل عماوا ترئيًا آخر به طلبوا من المصححين أن يقوموا 
بتقدير دريجات نفس الاوراق الى سبق لم تقدير درجاتما بعل معى عدة شهور ) 
دون أن يكون لم بأن تلك الاوراق هى عين ما كانت بأيديهم . و بعد تصفية 
الاوراق وجد أن المدرس الواحد قد اختلف تقديره لعين الاوراق التى سبق له 
تصحيحها من 00 ألى ١‏ / أيضًا . ومن هذه التجربة المظليمة الشاملة ضاعت 
الثقة بينهم فى الامتحانات العامة المعروفة» واكحطت منزلتها فى عيونهم فاسنيدطا 
كثير من المدارس بامتحانات ألخرى مقياسً ناذكاء ؛ ولا ينسع الجال الآن لشرحما 

وعثل هذه التجار بأقاموا الدليل مثلا على أن المخ لايتعب وأن قول الأنسان 
تعب عنى م نكثرة الدرس عار عن الصحة . وصوابه أرن السم وحده يتعب 
بغلاف العقل مك أنهم برهنوا ايضا أن عدم النوم لابؤثر فى المذاكرة والحفظ , ققد 
يفقد المرء النوم ثلاث لال متوالية ٠‏ ومع ذلك يستطيع القيام بحل المسائل وتحرير 
الرسائ لكالمتاد . ببذه التجارب ايض برهنوا على أنه خير للطالب أن يدرس عاما 
أو يستذكر درس ثلاث ساءات كل يوم لمدة ستّة ايام عن أن ,يدرس نفس الدرس 
ست ساعات كل يوم لمدة ثلاثة ايام ( مع أرت عدد الساءات واحد ) . بواسطة 
التجارب برهنوا على أن تعليم البنت والولد فى مدرسة واحدة خير وأبق للاخلاق 
واكثر صيانة لطا . وذلك بأن عاموا كلا من الكنسين على حدة فى مقاظعة والاثنين 
مما فى اخرى » وراقبوا التنيجة سنين عديدة » واختالفت الآراء فى هل ستحسن 
ان يعر الاولاد والبنات شيئا عن اعضائهم التناسلية والمسائل الجنسية وثم قبيل 
وبعيد الباوغ . ولذاك أقاموا التحارب فى مقاطعات عديدة بحذف هذه من مقرر 
الدراسة في بعضها وأدراجها فى البعض الآخر و تسفر التليجة للان عما يجب اتباعه 

ببذه التجارب برهنوا على أن هناك اتذاقا عاما فى ذهن الطالب بين اثقان هذا 
الع أو ذاك 

مثال ذلك . تقول فى بلادنا مشلا أرك الطالب المقتدر فى الاغات ضعيف ى 


ع الك بحت 


الرياضة و بالعكس . ومعظم الاقوياء ف دروسهم ردكو الخطوط أى ضعفاء ف ف 
الكتابة . غير أن التجارب قد دلت على أن الأوى في هذا قوى فى الآخر ايضاء 
غير أن الميل ألى الواحد يزيد عن الآخر فتفقد اللذة فى الاخر أوتضعف.فلا تتكافاً 
معاومات الطالب فى الاثنين . تقول أيضا أن الذَى كثير النسيان بصعب عليه حفظ 
الدرس . برهتوا بالتجارب أن هذا كذب أ كثر الناس نسيانا أقلهم ذكاء . كنا 
نتوم أن حفظ قواعد اللغةمثلاً يساعد كثيرا على الأنشاء ا 5" 
من الناس حتى علماء الثر بية 1 مثا هذا يعتقدون أن الطندسة معلا أو الجير 
ومثلهما من العلوم تساعد على تثقيف العقل وتقوية مللكة التفكير . أقاموا تجارب 
عديدة فى الوف من الطلبة فوصاوا الى نتائح تخالف ذلك على خط مستق 

واراد أحدا لاغنياء أن يع اذاكان أولاد المدن أقل ذكاء من أولاد القرى ؛ 
فتبرع عبلغ طائل وقام عاماء التربية بتوزيع امتحانات الذكاء على الملايين من الطلبة 
زرف اميركا أكثر من .9 مليون) فكانت النيعجة ٠‏ سأمية . ٠‏ تبرخ احدثم أخيراً يمبلغ وعم 
الف ريال للا ستاذ الذى لضم مقررا اللندارس تكرن تليجة ندر ئسةه أن الود روح 
السلام في العالم ويكره بواسطته النشء الحروب . واستعد أن يتكبد الندقات التى 

وقد قادت جتعية أثناء وجودى هناك بتجارب واسعة النطاق في طلية المدارس 
الختلفة لفحص أخلاهمٍ ومعرفة ة ما أذا كان الصدق أم الامانة أم المدة الجأ كثر تغليا 
الواحدة على الي خرى 2 العكس 

و يك الأشارة ألى تارب العامية البحثة الدقيقة وتجارب اديسون تترع 
الكبر باء؛ وما أنى به من المدهشات ؛ وعجائب القرن العشرين كالراديو أو اللاسلى 
والتجر بة الأخيرة الى تكنو بواسطتها “لل . ارسال الصور على جناح البرق 
( بالنلغراف ) أى أنه أذا حدثت جناية فى شيكاغو فأن جرائد نيو بورك تتلتى من 
عراسايها برقية بتفاصيل الحادثة مشفوعة بصور الجاني والجنى عليه ويصمة أصابعهم 
وخطوطهم الم 


قامت هناك أيضا تجربة مدهشة . تمل نالشركات الكبرى والمصاعن موظفين. 


تجرى للم امتحانات مسابئة . تظبر النتيجة؛ وأذا مديرى تلك المصام يفبذون جميع 
الذين ينالون أقل من ٠ه ٠”.‏ من النهاية الكبرى في مواد الامتحان وكذلك الذين 
ينالون أكثر من ٠١‏ / ويقباون ققط من تثراوح درجاتهم بين 6١‏ و0٠‏ ,/ 
وحجنهم فى ذلك أن التجارب قد دلت على أن أوائل الناجحين اذكياء جداً فلا 
يكاد الواحد منهم يلتحق بالوظيفة حتى تطمح نفسه الى المعالى و يشّكو المرتب ولا 
ينجح فى عمله . ولأن المتأخرين فى الامتحان أغبياء بالطبع . 

فى شهر مابو من هذه السنة ( 1984 ) هرع الكثيرون من سكان نيو بور كألى 
أحدى التنادق الكبرى أزيارةقرد مشبوراسمه دانيال قامس سيدة بالاعتناءبه.و تقدم 
البيض والحاوى والابن واللحم والشاى واعتبارمكأ نه انسان . وشاع بين الميع أن 
القرد دائيال هذا شغوف جدا بالسيدات . فبو لايكاد برىسيدة حتى يتأبط ذراعبا 
ويأخذ فى تقبيلها ومداعيتها . وجزم الميع على أن دانيال هذا به ميل جنسى لانساء 
كالرجال . فتوجه بعد بضعة أيام أساتذة عل الحيوان ىكلومبيا وأقاموا تجار بعديدة 
وبعدها دحضوا تلك المذتريات لانهم استكشفوا أن ذلك القرد انما يحب النساء دون 
سواه للرائحة الزكية التى تنبعث مر ملابسهم وأجسامهم . وفعلا قاموا بصب 
مقدار من الروائح العطرية على ملابس رحل زنجى" فناله من البصيصة والمداعبة ماثال 
جميلات النساء : : 
وباغ جئون أحدم في هذا السبيل ( التجارب ) أنه يحث فيكل المؤافات عن 
الحياة بعد الموت ولما لم يصل الى نتيجة مرضية قال لابد من القيام بتجربة عادية بها أء 
كلشىءعن الحياة بعد الموت وهل هناك حياة أخرى أم عوك اذى كوه الساتاك : 
وتنفيذا لهذه التجربة انتحر . ولعل عالم الجانين يتوقم ننيجة تجربته من عالم الاموات 

ولا يخفى أن هذه التجارب ننيجة القكر والميل ألى كل جديد مستظرف ٠‏ ونبذ 
كل بذىء ٠‏ بلغ اهتامهم بالتشكير أن فى بع ضكلباتهم يدرس عل خاص موضوعه 
كيف نفكر . من أقواطم اللمأثورة خير أن نفكر خطأ من الا نفكر أبدا . يقواوف 
أيضا اختلاف الاقكار تعمل سباق الخبل . يشيرون بذلك ألى الحرية الشكرية 
ويتمسكون مبدأ فولتير القائل : 
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«اننى لا أوافق البتة علىماتقول ولكنى سأدافم حتى الموت عما لك من المق فى 
أن ثةول» ولا أطلق لامكارم العنان أخذوا يعيرون في مقرراتهم الدراسية ويستبدلونها 
بسواها ويعيبون البروجرامات فىمدارس اورو با وبعض مدارسهم التىمازال يدرس 
فيها مثلا عين الكتب الهندسية التىكانت تدرس ف القرن الكالثقيل الميلاد .اذك 
أيضا نوعوا مواد الدراسة م مدارسهم 

هل هناك من دروس تتخط من اميركا 

نعم . التفكير المطلق . القضاء على القديم الباطل . زعرزعة أهائنا فى الماضى الضيق. 
ذاك الاعان الذى قيد الشرق بالاغلال والسلاسل . حب التغيير . الشغف بالجديد 
المستحب . أزالة كل عقبة في سبيل التقكير . نيذ المعتقدات السخيفة الثى ورثناها 
أبا عن جد ؛ تلك السخافات التى لم ينذل يها وحى والتى ماه الا أوهام واباطيل 
ابتدعبا غيرنا من قدي الزمان جريا وراء ماربهم الشخصية ٠م‏ بيننا من أراء بايث ؛ 
وافكار تأكات ٠‏ ومعتقدات أصابها تصلب شرايينى فوقننا جامدين لانشكر 

أن الشعوب لاينتابها الكبر والأمم لايصيبها الهرم . انما آراؤها تشيخ وترم ؛ 
لقد تطرق الجود الى دمائنا وسرى المين والعادات والتقاليد الئاسدة الى أجسامتا 
وحكنا العاطفة على العقل ؛ وصدقنا كل مايكتب ويقال في صاانا . وكذبنا ما 
يقال قذفا فينا وقسكنا بالماضى وعلقنا بالقديم تمسك الخفاش بالسقف » فنزلت بناأ 

النوازل » وأصيب الشرق بكوارث . فبل تحن من سباتنا العميق مستيقظون 9 
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- المكانب العمومية في اميا # - 


ليس ثمة أدل على صحة الاراء التى ,يدلى بها الكاتب أو ألحاضر من ارقام ناطفة 
قام يجمعبا وترتيبها ال حصادون » ولاغرابة أذا رأينا السكومات فى الممالكالمتمدينة 
تعلق أهية كبرى على مصال الاحصاء ؛ وتدرس الأرقام التي تنشرها . وتعبد ألى 
نفر من الخبراء والنئيين بفحصها . وابداء الاسباب الداعية الى الزيادة والنقصان 
فيها ؛ عامأ بعد عام : 

فاسمحوا لى أن أذكر آخر أحصاء تعلق بوضوعنا . لعل أرقامه ترسم أمام عيوننا 
صورة مصغرة من أهمية المكاتب العموميه فى اميركا . وعظيم شأنها . وتنقل ألى 
اذحاننا شبحا لذاك الجلال وذياك الجد .الممثاين فى تلك المجإرات الصامتة التي توحى 
الى قارئمها المكة وتلهم المطلمين عليها العم ٠‏ وتاذل على متقبيها النبوءة ٠‏ فيأتون 
بالمعجزات و يغدقون على العالم الانسائى من نعاء الاختراءات وألاستكشافات . 

ولا كانتامر بكا بلاد المال والثروة والخيرات وأم العجائب والمدهشات فلا يدع 
أذا كبرت تلك الأرقام . وضخمت أحصائية المكاتب أسوة بسائر المسسائل 


مكتية واشنطون 

يوجد يمكتبة واشنطون اليوم ثلاثة ملايين محل .:وعليونان من الخطوطات . 

والاطالس وغيرها وهي معروضة للجمهور طول أ يام السنة الى الساعة العاشرة مساء * 
ما عدا يوى 4 يولية وه؟ دسمبر( أى عيدى ار بة والميلاد ). 


مكتية نيو يورك العمومية 


يوجد لمكتبة نيو يورك العمومية مّانية وار بعون فرعا . وأذا قابلنا عدد الذين يؤدونها 
سنوي مثله فى مكاتب العالم. وجدنا أنه لا تضارعها مكتبة أخرى فى هذا المغمار »ققد 
بلغ عدد الذين قيدوا اسماومم سنة ؟؟4 لامطالعة في غرفة المطالعة بها مليون و0٠‏ 
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الف نفس . هذا عدا أضعاف ذلك العدد من الذين يطالعون الجلات العديدة بكل 
اللغات . والكتب التى استعيرت لقراءمها فى الخارج فوعشرة ملايين كتاب . و يؤم 
البناء الرئيسى لامكتية يوميًا نحو ١١‏ الف نفس (هذاعدا الذين يؤمون القانية 
والاربعين فرعا التى أشرت أليها ) 

وللسكتية 107؟اموظفا معظمبم من السودات . ويوجد بها مدرسة يتخرج مها 
الذين يريدون التوظف ف المكاتب العمومية؛ و يوجد بها قسم كبير لفاقدى البعس 
الذين يرغيون ف المطالعة أو استعارة الكتب فى الخارج 

المكاتب فى المامعات والكليات 
ويوجد فى مكاتب اللامعات والكليات ققط نحو ه؟مليون ملر .هذا عدا عشرات 
الأاوف من المكاتي الخاصة بالمدارس الثانوية والابتدائية » وأذا عاهتم أن عدد 
الطلبة فيها عشرون مليونا أمكني أن تقدروا بعبارة تقر يبية الملابين من الجارات 
التى تتطلبها تلاك المدارس 

المكاتب فى القرى والمان الاخرى 

م أذكر سوى احصائية المكتبتين فى واشنطون ولبويورك. ولكن أبن 
غائر لكاتب فى مكات المذن الاأخرئ وعشيرات الأو من الارى أن لكل 
بلدة وقرية صغيرة فى للك المملكة العظيمة مكتبة عمومية | 

وليت هناك منسما من الوقت لأصور لك لاك الدور الفخمة والبناياتالشاعخة 
دوو الكانت"المزومة 1 كنث أود لوتسنى ام جيما أن تقذوا على درجات سل 
المكتية فى واشنطون وترفعوا رؤوسم ناظرين الى تلك العاد الرفيعة » والردهات 
الفسيحة ؛ والمارة المذيفة الصاعدة فى اطواء . م كنت أود أن أرا 5 دوق فق 
قاعانها المثرامية الاطراف ء البديعة التقوش » لتروا كم بلغ اهام الامر يكيين بدور 
اكتبيم ؛ وددت لو وقنتم معى فوق الشرفة الداخلية العليا المعالة على قاعة المطالعة 
البديعة ؛ وقد ثبتت مقاعدها الميلة فى خطوط حلقية تخترفها أبواب من كل صوب » 
ووضعت أمامها موائد أنيقة » فوق كل منها مصباح كبر بافى ؛ ثم شاهدتم الزائرين 
( ه ) الديا 
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يدخاون ويخرجون أفواجًا وكأن على رؤوسهم الطير؛ والقراء منكبون على موائدمم 
يدرسون ويبحثون . حبذا لو وقتم معى أمام الحواجز المستطيلة حيث وقف وراءها 
مئات من الفتيات العام لات ؛ وهن يشتغان بكل بشاشة ونشاط فى خدمة الألى 
يستعيرون الكتب والجلات 

7 مر بمخيلتى من القرى والمدارس والكليات والجامعات'التى شاهدت فيهامن 
امكاتب؛ما بولد فى" الميل الى وصفباوذكر انواعها وحسن تنسيقها وكثرةالمقيلين عليها. 

اننى اذا نسي ث كل البنايات الاأخرى فى الجامعة التى كنت بها فى العام الفانت 
(فيجامعة كلومبيا ينيو بورك 1١‏ بناء ) فلن يغيب عن عفيلق بناء المسكتبة.ذ لك البناء 
الذى يقصد اليه السياحلشاهدته. تصور قبة عظيمة شاعخة تسبح فى الفضاء» تسندها 
عمارة من أخْم مبانى نيو يرك ء قائة على عمد كثيرة من الطراز اليونائى القدم , 
تتصل بردهة كبيرة شيقة يمكن الوصول اليها بعشرات من الدرجات العريضة التى 
تند طولاً بين شارعين ؛ ءن أكبر شوارع المديئة . قف معىدقيقة واحدة فى أسفل 
درجة من تلاك الدرجات العديدة الممتدة طولا وارتفاعًا الى أبعد ما يمكنك ان 
تتصوره ؛ وشاهد اسرابًاً من الطلبة والطالبات ,يصعدون وينزلون عنة ويسرة . 
واعل أن هذه الحركة العظيمة نستمر بلا القطاع بين الساعة الثامنة صباحً) الى العاشرة 
مساء صيفًا وشتاء . 

هذه هى مكتبة ععومية لجامعة واحدة . 

وأننى ألنتالا نظار للى هذه الاقيقة . ومى أن هذه المكتبة بها مليون نسخة ,على 
أنهاليست الو حيدة في تلك الجامعة . فهى ققط المكتبة المركزية طا . ولكل كلية فى 
الجامعة مكتننها الخاصة بالآداب وفن التربية والهندسة والطب والمقوق والتجارة 
والصحافة والصيدلة والفنون الميلة ال . لكل من تلك الكليات التى تتألف منها 
الجامعة مكتبة خاصة . ولكى يكون لديم شكرة عن تلك المكانب الفرعية فىكل 
كلية من كليات الجامعة الواحدة ؛ أذكر على سبيل المثال أن مكتبة كلية المعامين 
التابغة لجامعة كلومبيا ( التى تحن بصددها ) تقلت اثناء وجودى هناك الى بناية 
جديدة متعددة الطبقات ؛ أنفق على بنائها نحو خمسة ملايين. ,الريالات 








( غرفة المطالعة فى قاءة مكتبة واشنطون ) 
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وحبذا لو تمكنت الآن من ادارة شريط للصور المتحركة ؛ يظير فيه أماب> 
المكاتب العمومية الاخرى ؛ فى اندية السيدات والرجال الخاصة واندية جمعيات 
الشبان والشابات المسيحية والغبرية ؛ وغيرها من الا ندية والجاءات التى لا سبيل ألى 
حص اسمائها فى كل مدينة فى امريكا . 

م يكتفوا بكل هذاء بل هناك مكائب متنقلة بنظام يكفل للسكثير ين الاطلاع 
على كل غريب من الكتب ومستطرف ؛ مما لا يتوفر لديهم فى مكاتبهم أو مكاتب 
البادة التى بقطنوتما . هناك أيضا مكاتب خاصة بالاطفال» بها قواميس ودوائر معارف 
وكتب صحية وروائية ما .يلام أذواقهم و يتفق مع معلومانهم وأمياهم ورغباتهم .يعتقدون 
أن الاطفال فى حاجة ألى المؤلفات الاولية » حاجة الرجال الى الكتب والجارات 
العالية . و يقولون أن الامة التى خاو مكاتبها من كتب الاطفال والمؤلفات اللاثقة 
بهم امسر فى صبيانها و بناتها خسارة لا تقل كثيراً عن اهمال مدارسها ومعاهدها العلمية. 

والكاتب العدومية فى المدن والقرى على اتصال ثام مستمر بالمدارس والانددية 
والسكان .توجهنامرة مع أحد أسانذثنا الى مكتبة فرعية (من ال 46 فرعا فى نيو يورك) 
لمشاهدة الكينية التى تقوم بها تلك المككاتب بخدمة تلاميذ المدارس الابتدائية . 
هناك رآينا اكثر من خسماثة من الاولاد والبنات تقودهم معلماتهم » يدخلون القاعة 
الكبرى لتلك المكتبة الفرعية أر بعة أربعة.وكان ذلك قبيل عيد الميلاد (م١).‏ 
ولا اكتيل عتدمم, أطنئت الانوار الكبر بائية.وأوقدت شهوع ضثيلة تذ كيرا للاطفال 
بالعيد وشرح) لصدورم . ثم وقنت احدى عاملاتالمكتبة ؛ وهى عاملة هذا الغرض؛ 
رنانة الصصوت » قوية الحنجرة » واضحة الالقاء ‏ ا مبارة غريزية فى سرد الخطابات 
وأخذت تقص عليهم قصة طويلة جميلة جذابةءوفى مهابتها قامت حاملة أخرى وسردت 
قصة ثانية . وما أنت على نبابتها حت دوى المكان بالتصفيق الحادء وملاأت 
أصو ات الاطفال الفضاء , طالبين قصة ثالثة . فأجابتهم فتاة ثالثة من عاملات المكتبة 
الى طلبهم . وقبيل الانصراف وقفت فيهم رابعة » وأشارت الى الكتب المأخوذة 
عنها القصص التى سمعوها والرفوف الموضوعة فيها؛ وحثتهم على التردد على المكتبة 
39 سنحت ل الفرص للمطالعة والاستفادة فى القاعة المعدة للاطفال 
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وتكاد لا تدخل منزلا هناك خصوصا فى العائلات المتوسطة والثقيرة دون أن 
تجد الكثيرين من أفراد العائلة رجالا ونساء ؛يطالعون كنبا مستعارة من المكائب» 
يحنظونها لديهم » ويجددون طلب استعارتها مرة كل أسبوع أو اسبوعين حتى يأتوا 
على آخرها . 

أما اذا أخذت أعدد لك وصف الاثاثات الجميلة التى تحويها تلك المسكاتب 
فانني أحيد ولا شعن جادة الصواب . غير أنى يجب أن أذ كر لم أنه فى كل دور 
الكنب سواء كانت مدرسية أم خاصة بالدينة أو الفرية أو النادى » تجدون 
الارض مفروشة بالذلين ومدهونة بطلاء جميل اللون » حتى يسير عليها الزائرون ولا 
يسمع لاقداءهم أدنى صوت - 

أشرت كثيراً الى عاملات المكاتب . وفاتنى أن أقول أن تلك الفتيات 
كن يتعلمن فى مدارس خاص ةكيف يشتغان بتلك المكاتب ويقمن بأعباء أعمالطن 
بها . وقد سنت ولابة نيو بورك أخيراً قانونًا خواه أنه لا جوز تعيين عاملة فى مكثية 
من مكاتب المدارس العمومية ؛ دون أن تكون خريجة مدرسة فنية للمكاتب 

ولاغرابة فى ذلك ؛ فان العاملة فى المكتبة هى التى ترشد طلبة المعهد ألى أجل 
الكتب قائدة لهم ٠‏ وتربى فيهم ملكة التقكير» وتدل الأسائذة على احدث 
الكتب التى ظهرت أخيراً ووردت للمكتبة » وتنشر قائة من حين الى حين يأمعاء 
المقالات المنيدة فى كل ع وفن ؛ ما ينشر فى الجرائد والجلات 

وهي التى نضع على لوحة الاعلانات بعضما من قصاصات الجرائد والجلات - من 
مقالات أو صور أو قطع موسيقية - مشفوعة بتعليقانها الخاصة . وه التى تلن الطلبة 
فى بعض الاحايين دروسا خاصة - تعامهم فيها كيف يستعماون المكتبة وما فيها 
فيد أن يضيعوا اوقاتهم. وهى الى نزينالمكتبة بالصور والرسوم وتشير على أصحابها 
بشراء كتب معاومة أو مضاعفة فسخ م نكتاب خاص يقبل عليه القراء بكثرة . وه 
التى تلاحظ الكتب التي تقبل الناس عليها أ كثر من سواها. وتدرس سبب ذلك 
فالمي الذى يكثر فيه العمال مثلا يقرأ كانه عادة كتب الاقتصاد السياسي أ كثر 
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من سواها .والبي الذى يقطنه أر باب الفنون الجيلةمن الممثلين والممثلات والموسيقيين 
والمصورين يقبلون على كتب تبحث فى ذلك ال 

وعاملةا لمكتبة تدرس أخلاق الافراد . فد رأيت مرة ناظر مدرسة يدرس 
أسباب فشل طالبة عنده . فأما أعيته الحيلة ؛ توجه الى عاملات المكتية فى مدرسة 
وسأطن عن الكتب التى تكثر من قراءتها تلك الطالبه» فاجينهانها تقرأ عاد ةالقصص 
القرافة 3 وو افا مان ذا الوا فيفع ,عرد لدي الويف العو 
ومتى شخص الداء سهل وصف الدواء 

وفى مدارس أمر كا وكلياتها وجامعاتها قوانين خاصة وشروط لبناء المكاتب* 
وموقعها ونسبة عدد المقاعد والموائد لعدد الطلبة والمبز الذى يجب أن يشغلهكل 
مقعد والطرقات والردهات والاضواء الكبر بائية وفرش الارضية رالتهوية والمراوح 
الكبر بائية صيفا ووسائط التدفئه شتاء ال 

وهناك محلات خاصة تبحث فىشئون المكائب خاصة ؛ من أثاث وكتب حديثه 
وأدوات ومبادىء عامية جديدة » جب السير عقتضاها » و بالجلة فهى مصلحة قائَة 
بذانما كبيرة 

كا أن هناك شركاتصناعة عظيمة» لا تشتغل فى شيء سوى أعداد كل مايازم 
للمكانب » من مقاعد وموائد ودواليب وبسط على أحدث زى وخر طراز 

ولعمرى كان أجدر بامريكا أن تستغنى عن تلك المكاتب » وما تنفقه عليها من 
القناطير المقنطرة » لو ا تدرك من ورائها فائدة توازى على الاقل ماتبذله من مجبود 
وتافقه فن مال 

م أقصد بهذا الوصف المسهب سوى أن وجه انظارم الى أن أمر بسكا كسواها 
من الادم الراقية .لم تصل الى أوج العلا بغير العم والبحث فيه والتثقيب؛ وأنالمدار. سّ 
والجامعات وحدها لانكن اهذيب أمة »ان المدارس ليست الا طر يقا يمبد اليئا السبيل 
للوصول الى تلك الكنوز الدفينة » بين الكتب المطوية فى صحائف الاسفار. خطب فى 
النادى الْختاط فى نيويورك مساء ١1+‏ ابريل سنة 1994 رجل مرء_ مشاهير الخطياء 
الذين هم احتكاك تام بالهال هناك .وكان ما قاله . أن من أم الاساب التىحدت 


ع 


بالعمال أن ,يضطروا ار باب الاموال الى رقم أجورثم ) هى اننشار المكاتب العموميةفي 
كل مكان تقر يبا .وقال أن الهال يقرأون كل كتاب ومؤلف وماد فى الاقتصاد 
السيامني ؛ وهناك يدرسون مسائل الهال وؤوس الاموال والعمل والثروة » فتستنير 
أذعانهم ويتركون مراكزم فى الميئة الاجتماعية ٠‏ 

م يقصد الخطيب بذلك تحبيذ الاعتصاب والاضطرابات وغيرها . بل أراد ان 
يضرب لنا مثلاني تأثير المكاتب حت على أحط طبقات الامه. فك يكو ناذا تأثيرها 
فى الطبئات المتوسطة والراقية . : 

قواوا لى متم لاأريد ان اسألكم عن عدد المكاتب فى القرى والمدن 
والدارس فى بلادنا . ولكن أريدمتم ان تجيبونى 5 من الساءات الطوال نصرف 
ليلا ونهاراً على القبوات وفى الحانات والبارات »5 من فئة متعلمة فينا كان اجدر بها 
اف تستخدم معاوماتها » ضْيلةكانت أم جمة » فى العمل على زيادتهاء و إعانةالبلاد 
المصسربة با يقتبسونه على تحقيق اغراضها القومية ٠‏ وضالتها المنشودة ء كثيرا ماكنت 
ادخل مكتبة عموميه فى نيو بوك حوالى الساعةٍ التاسعة مساء » فأرى المرأة وزوجها او 
الزوج وامرأته واولاده ؛ على مائدة واحدة يطالعون؛ كل فى الكتاب الذى يهوى : 

وكنت أتساءل فى تاك اللحظة : متى يشترك افراد المائلة جميعهم فى بلادنا 
المزيزة؛ فى الجاوس على مائدة واحدة فى مثل هذه الساعة من الليل؛فىمكتبة حموميه» 
للدرس جنيا للفائدة وصرفا للزمن في امن مايكن ان يصرف فيه 

وكثيرا ما اتساءل اليوم .م 50 مصى أسعد حالا واسبى متزلة بين الامم 
فيا لو اقتصد بنوها عشر الزمن الذى يقضونه على موائد القبوت فوق ارصفة الشوارع 
وصرفوا مااقتصدوه فى مكتية عموميه او خصوصية . 

امامنا الكتب والمجلات فى مكاتبنا . وهى للأسف قَليلدَ فلنشجهها . وتخصص 
شطراً من اوقات الفراغ فى المطالمة واتباع احدث الآراء وثرات العقول لتكون على 
اتصال بالعالم الحديث . لنحث الآآخرين عل الانتفاع بهاء والاغنياء على مد المدن 
والقرى بالمال لانشاء المكاتب وتعميمها 

ان من اكير حاجيات الشيان الميل للمطالعة وحبها . ان اوقات الفراغ خطر 





. ( يمثل هذا الرسم الكتابة فى السصور القديمة ود 
( فى مكتبة واشنطون ) 





على الشاب وهو فى عنذوان شبابه والسكتاب النافع افضل علاج هذا لمداواةالخطر . 

يقول رجال التربية ان المرء لانظهر اخلاقه ومميزاته وصفاته في وقت العمل 
كا تنظهر فى وقت الفراغ . ان اوقات الفراغ عندنا ليست سلعة سائبة اومتاعا ضائما 
انها ملك لانفسنا وعائلائنا واصحابنا واوطاننا . وكل هؤلاء لم علينا حق 

فاملاوا فراك؛ ولا نتركوا أوقاتم تضيع هباء! منثوراً . استخدموها فى درس 
الكتب الجيلة » تستوعيوا مافبها . غوصوا قى يحارها تقوزوا بلا لها . فنشوا انجادها 
ووهادها تحظوا يكنوزها . اعمدوا الى النار والبوتقه واسبكوها ء نتقوا خيث الخديد 
فيها؛ وتغئموا بعسجدها وْينها . ثم ارهفوا شبا أقلاتع قبل ان تجردوا سيوقم . 
واقدحوا راتحم قبل استلال نصالك . واطعنوا جؤلفاتم واكتشافاتم واختوا اعاتم 
قبل ان تعملوا خناجرم وحرايم 

فاه الاعشية بعد ذلك أو ضحاها . حتى ترتفع بين الام رؤوسك . ويسعد 


بناؤك وبنات» ٠‏ وحيا بالءز واللجد أوطاتع 


الصعدافه ف أميركا 

أ نّكلاى عنها سيكون قاصراً على الصحافة دون سواها ٠‏ وحتق تكون ديم 
فكرة عن المركة العامية هناك أقول لك أنه يحسب التعداد الاخير ( ١595‏ ) بلغ 
عدد المؤافات التى ظهرت وطبعت ف الولايات المتحدة نحو عشرة آلاف وبلغ عن 
ما طبع منها نحو مائتى مليون ريال ( ١‏ مليون جنيه ) ا أن كن ما طبع من 
أدوار الموسيق بلغ 6 مليون رول ٠.‏ 

أما عدد الجرائد التي تصدر فيها فواحد وعشرون ألغا , بينها الجرائد اليومية 
والاسبوعية والشهر بة » وءنها الجلات العامية والفنية ؛ والصناعية والرياضية ٠‏ ومنها 
ما هو خاص بالموسيق أو التصو ير أو ار سم ؛أو الرقص أو القثيل الصامتءأو المسرح 
أو اللاسلكى . ولا يدخل من هذا العدد الجرائد والجلات المدرسية» فانه لا نخاو 
مدرسة هناك ثانوية أوكلية أو جامعة من جريدة أو محلة يقوم الطلبة بشحريرها 
وطيعها وتوز يعها 

ولا يخطرن بالج أن "١‏ الف جريدة كثير على بلاد كأعريكا. فان القرية 
الصغيرة يطبع فيها جريدة ومجلة على الأقل . وأننى أذ كر الآن بلدة محاورة 
لنيوبورك لا يزيد سكانها عن مدينة طتطاء بها سث جرائد كبيرة وعدد من 
الجلات. وكنت أقرأ أحيانًا احدى هذه الجرائد ؛ قأذا بصنحاتها تتراوح بين 
الثلاثين والأربعين . وكان يدهشنى حجمها وعدد تلك الجرائد فى المدن المتوسطة 
والقرى والأرياف . ويزيد حجم هذه الجرائد أيام الآحاد وغيرها من الأيام التى 
تفسم فيها الحوادث مالا لاسكتابة . فى مدينة أنديا نابوليس ( عاصة ولاية 
أندبانا ) عقد الطلبة مؤتراً عظيا فى أول شهر يناير من هذا العام ( 1454 ) دام 
خسة أيام . ونظراً لاهمية الموضوعات التىكانت ثاق في هذا المؤتمّ ركان يبلغ عدد 
صفحات الجريدة الواحدة منستين الى سبعين . وبين هذه الجرائد جريدة مشهورة 


تديرها فناتان احداهما فى الثامنة عشرة من عمرها والاخرى فى الحادية والعشرين ٠‏ 


أما جرائد المدن الكبرى كنيو يورك و بوسان وشكاغو وفيلادافياء فليست قط 
كثيرة العدد ؛ بل عديدة الصفحات الى درجة تفوق حد الممقول . فق نيو يورك 
وحدها يوجد أ كثر من ألنى جر يد ؛ منها نحو مئة و-تمسين بلغات أجنبية » منها ثلاث 
جرائد تطبع بالاغة العربية.وأ كبر هذه الجرائد النبويورك تهس والورلد , وئتراوح 
صفحات الواحدة منهما في الأيام لمعتادة بين 40 وما فوق . أما أيام الآحاد فتباغ 
مئة وأربعين صفحة ؛ و فى كل صفحة انيه أمهر بالخط الدقين 
وأثيلا أنسى أول م احلا رات فيه جريدة الورلد . شاهدت رجلا تحمل 
اكية وافرة من الورق تحت أبطه ؛ مجد في السي ركسائر الناس هناك . فظلئنت لول 
وهلة أنه بائع جرائد وطلبت منه جريدة . فأجابنى باسما وقد أبطأ فى مشيته قليلا 
« هذه جريدة الوراد طبعة يوم الأحد وى لى يا مستر » 
دورالان فى أذهانم هذا السؤال » ومنذا الذى يستطيع مطالعة مئة وأر يعين 
صحينة . الجواب على هذا أولا » تتكون الجر يدة من أقسام عدة ‏ فقسم للاخيار الحلية 
والحوادث ومقالات رؤساء التحرير وقسم للاعلانات النجارية والمقاريةوغيرها » 
وقسس للسارح والملاثى والقثيل الصامت ؛ وقسم للموسيق » وآخر للتأليف والتقريظ : 
وغيره لفنالبحارة ورمم أحدث البنايات التىرقت ف خلال الاسبوع . ثم القسم اللصور 
ولعله أجمل قسم فيها » نظراً لتعدد الصور واتقامها بالالوان . وكثي رمن هذه الصو رجدير 
بالحرص عليها وحفظها فى اطارتزيينًا للمنازل وتخليدا لتاريخ , ثم قسم لاصور الطزلية 
والرمزية والذكاهات الطليه؛ وأخيراً قم للأطفال . وكل يقرأفقط ما بعنيه أولذ له . 
ثاني) الناس هناك يعودون أنفسهم السرعة فى المطالمة ويقولون أن 
الطالعة ببطء تنسح للقارىء مالا لشرود الفكر, بعكس السرعة فانبالا 55206 
من الوقت التفكير فى ثشىء آخخر ١‏ يقولون إن الكائب كثيراً ماايضطر الى تميق 
الألفاظ والا كثار من المترادفات والتكرار؛ أما القارىء فا عليه الا أنيلق نظرة 
عامة ويترك نلك المثرادفات ويتحائى التنميق والازويق . ويستوعب ققط 
الكرات الرئيسية » وير على حروف الجر والمطف وغيرها من القناطر اللغوية 


غه/آا ب 


مر السكرام . و بذا يتصّد المعنى وهو المنصود من المطالعة فى قليل من الزمرن » 
ويعودوتهم القراءة الصامتة على هذا ميدأ فى المدارس الابتدائية . 

ثلا ان الجرائد تقرأ غالبا فى عربات الترام والقطارات الارضية كا تقرأ أبضاً 
على المائدة. أما فى القطارات فن واجبات المارس فى كل عربة أن يمع ١‏ كوام 
الجرائد التى يتركها ذووها ويلقيها فى صندوق كير من الحديد يوضع فى كل محطة 
هذا الغرض. أما في المطائم فانك لا نكاد تجد رجلا أو امرة ينناول طعام الافطار 
دون ان تكون أمامه جريدة , فيأ كل ويقرأ فى نفس الوقت وتنتهى الجريدة 
غالبا فى نهابة الأكل. ويقوم خادم المطعم كل بضع دقائق يجمع سلال كبيرة منها 
وحرقها . وتوجد فى الهدائق والمتننهات العمومية صناديق حديدية كبيرة يلق فيها 
ناس جرائدهم ويقوم رجال الشرطة بخرقها من حين الى آآخر 

وبقايا الجرائد من المشكلات الكبرى التى لم تصل أميركا الى حلها لليوم ٠‏ 
فالحسكومة والمجالس البلدية تعانى المشاق في اعدام الجرائد بعد قراءها دون أن تاوث 
الشوارع بهاءفنى كل بضعة أمتار ىكل شارع سلة للمهملات وعلى الأخص الجرائد . 
ويغرم من باق جريدة على قارعة الطرريق أو يتركها فى حديقة عامة بخمسةريالات. 
وتوجد أندية للسيدات خصوصًا غرضها الوحيد منع الناس من القاء الجرائد فى غير 
صناديق المهملات؛ واسم هذه الاندية أندية المحافظة على الحال العمومية من الاوراق. 
وتجد فى كل مكان فى الجامعات والمدارس اعلانات تحذر الطلبة من ترك الجرائد فى 
اماكنهم . ونحمد الله ان في مصر لم تبل بهذا المشكل الغريب 

واكثر الجرائد اننشاراً هناك بل فى كل العالم صحيفة اسبوعية مشهورة تصدر فى 
فيلاد لفيا . أقصد مجلة ( ستاردى أيفننج بوست ) التى يطبع من العدد الواحد منها 
ما يبلغ نحو ثلاثة ملايين نستخة من النسخة الواحدة ه سنتات ( أى غرش صاغ 
تقريبا ) وهو من بخس جداً نسبة لحجم الجلة؛ ولكن الحقيقة أن اصحاب الجلة إذا 
وزعوها مانا نهم الراخون على كل حالمر:_ ذلك لأنهم .يكتسيون من أجور 
الاعلانات التى يتقاضونها مبالغ طائلة» فأجرة الصورة التى تنشر عرة واحدة فى صدر 
الغجلة عشرة الاف ريال . 


 ا/له‎ 


وتباع الجرائد والجلات هناك فى كل عخطة من محطات القطارات المرتفعة 
والقطارات الارضية » وعند باعة الكتب وادوات الكتابة . ولا يفوتنى أن أذ كر 
أن الرجل اذا أراد شراء جر يدة وضع مها على طاولة وأخذ الجر يدة التى يريد 
بفير أن براه صاحب الجرائد الذى يكون مشغولاً عادة فى داخل الزن ٠‏ كذلك 
اذا أراد أحد صرف تقود وشراء جرريدة أو مجلة وضع الهّن وأخذ الباق والمجلة الق, 
بريد من تلقاء نفسه دون أن براه صاحب الْحُرْن 
وينفقعلى الجرائد والمجلات هناك نفقات باهظة . فكثير منها يدفع .مبالغ طائلة 
لال من بوافيها تليفون) يخبر هام أو حادثة . وندفم المجلات القى تتم بتدوين. 
ظ ازوايات أو المكايات الصغيرة كجلة ( استر دى ايغننج بوست ) مثلا عشرة 
لان وبال ان تحرو جكابقة القبول ولخي فيا , ولذا يسايق : الوق الكتاب 
فى تأليف القصص وارساها لأصحاب الجلات 
وقد عرفت من الطلبة الكثيرين ممن يدوتون قصة كل أسبوع بلا انقطاع 
وببعثون بها الى مجلات مختلئة أملا فى المكسب بوما ما . وكثيراً ما يعتاد الاساتذة. 
الذين يقومون بتدريس فن التأليف الروانى في الجامعات وضع القصص للمجلات 
'فيقضون سئوات عديدة بغير أن ينالوا أجراً فى حين أن لايمفى شهر الا وسمع 
بأحد طلبتهم أنه رخُ ملا عظيا . وأوفر الكتاب فل من وضع قصة لاحدى 
محلات القثيل الصامت فرأى مدير احدى شركات القثيل أن محوتطها رواية تمثيلية . 
وكثيرا ما يدفم اصعاب اللرائد أموالا طائلة فى سبيل الحصول على الاخبار 
من مصادرها . اعتادت اعرأة فى أوائل هذا العام أن تسطو مع زوجها على اصحاب 
الاموال فى دور اعمالطهم قنهددمم بالقتل وتسلبهم أموالهم ؛ وكان يطلق عليها اسم 
. « السارقة مقصوصة الشعر » . وحار البوليس في أمرها مدة طويله وماكاد ياق, 
القبض عليها حتى قامتطا أميركا وقعدت؛ واكتظت محطات السكة الحديد بالناس 
الذين توجهوا لمشاهدتهاء اثناء مرور القطار الذى كان يقلها الى نيو يورك تحت حراسة 
البوليس» و بلغ منجرأنها أنها كانت تحب الناس مبنسمة ونطل من نوافق العر بة عند 


كك 


وقوف القطر وعى شط شعرهاءوتضع المسدوق على وجهها اوقضغ اللادنفى شدقيباء 
كانها سائرة ا ىكالملهي « الاو برا » وليس الى ساحة القضاء 

ولا كانت حكاءتها شاغلة للاذهان تاوكبا الالسن » توجه اليها احد مديرى 
الجرائد وبعد استئذان أولىالامر» معم من شا تفاصيل القضية وكيف كانت تسطو 
على أرباب الأأموال ؛ وبعد تقدمم نسخة من ملخص ماقالت بعد اختزاله وكتابته 
بواسطة سكرتير مدير الجر يدة , طلب منها ان توقع على النسخة مخطها فى مقاب ل عشرة 
آلاف ريال . وبِنها كان القاضى بناقش الشهود والدفاع . قدمث له تلك الفتاة 
الفاحرة مذّكرة هذه فحواها . سيدى القاضى لانتعب نفسك بلا جدوى . اننى 
مذنية والاجرام من خصال ألى وأبى؛ ودىى كله ماوث بالاجرام وعبثا تطهره؛ فانطق 
وأودع العشرة الآلاف ريال فى مصرف بربح مركب على ان أثقد الجموع بعد 
نهاية مده السجن !! 

ويحدث في بعض الاحايين ان تنسح الجرائد هناك اعمدتها -+وادث عدة 
الأهمية م كانت تشمل فكاهة ينسلى بها الجهور . او تنضمن وقائم تضرب على 
اوتار حساسة . وأننى أذَكر أن حكاية القر د دانيال نزيل احدى فنادق نيو يورك 
والذى سيق فاخير 5 عنه فى كلت عن ( التجارب العامية ) شغلت جرائد اميركا 
شهرا تقرببا ؛ وكانت كلها تقول عنه انه أقرب حيوان الى الانسان ٠‏ وكان تأثير 
الصحف ان العقيدة رسخت عند كثير من الناس ان الانسان من نسل القردة . 
وحدث ان طالبا كان لايفوته بوم اثناء وجوده على المائدة مع والدية الاو جزم لها 
ان الانسان متسلسل من القردء فقرع والده يوما المائدة بيده غاضباء وانتهر ابنه 
محدة قائلا له : قد تكون أنت يابنى ابن قرد اما انا فلا ! 

وفى يوم 19 مايو:( 1454 ) خصصت جريدة الورلد فى نيوبورك مهرا كاءلا فى 
صدر الصحيفة الاولل لحكاية كلب مفقود لاحد الاغنياء . واطنيت فى مأكان 
عليه الكلب من صفات عاليه ونباهة نادرة واخلاق سامية 

وللضنن الرتي تتسري ةا افكارم أن الجرائد هناك محشوة ,السفاسف 
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/ا/ا | 


والاباطيل ؛ فان فئة منها اذا دونت عبارة كانت تلك العبارة فى مصدر تار يضى 
يرجع اليه المؤرخون اوقاعدة اتخذها العاماء حجة ودليلا . ومثال هذة الجرائد 
والمجلات كثير 

تيا انه لايفوتى ان و يحريدتى ( لايف وجدج ) الهزليتين المماوةتين 
فكاهة ونقدا . ولا يسعنا المقام ان نقول شينًا عن الجلات النسائية والروائية الراقية 
وغيرها من الجلات التى تمس كل فن وعلم وصناعة 

خطب هرة رئيس كلية الصحافة فى جامعة نيويورك فقال أن الناس كثيراً 
ما يرمون الصحافة بعدم الدقة سرد الأ خبار ٠‏ وليست هذه الا نهمة باطلة » فان 
ا رائْد مع ما تكتب به من السرعة والعجلة ؛ عرضة على الدوام لنقد الجهور . وفى 
باد متمدين كأ مريكا لا تقوم للصحيفة قامّة » اذا ل 0 والدقة والأمانة 
والاخلاص رائدها . وأردف ذلك بعبارة شديدة اللهجة ؛ خواها أن كثيراً من 
المؤلفات الذائعة الصيت التى يق بها كثير من المتعلمين وثوقً أعبى مفعمة بالغلطات 
الشائنة ؛ وضربمث لا لذللك دائرة المعارف البر يطانية » قال انهوجد في اللو ضوع الذى 
حرره موْلفو هذه الدائرة الشهيرة عن الصحافة » مائة غلطة 

وليس أدل على رق الصحافة فى تلك البلاد من جرائد الطلبة . بكل مدرسة 
ابتدائية تقريبا وثانوية وكاية وجامعة جريدة أو جرائد » ومحلات عامية وأدبية 
وفكاهية ؛ يقوم فريق من طلبة المارسة بأعمال الحررين ومعاموها بأعمال رؤساء 
التحر ير؛ثم تطبع فى مطبعة المعهد بواسطةفر يق آخر دن الطلبة؛و يقوم غيرم بتصحيح 
المسودات . كل ذلك دون ان يحتاجوا لأحد من الخارج توكتك أرقو فتن 
المدار س الثانوية التى زرتها معامة اللغة الاتجليزية نخاطب جميع الذين بيدمم أقسام 
الجريدة الختلفة تلفونيا» وهىكثيرة الانهماك كديرى الجرائد الكبرى (فى كثير من 
المدارس فى كل فرقة آل للتليفون في وسط لوحة الطباشير) 

وكان تكلية المعامين فى نيو بورك تخصص الدور الأعلى من مكتبتها ( واللكتية 
تتكوت من آلاف طالب ) للمجلات المتعلقة بالتربية. وكان يدهشنى عددها 


ةا 


وانواعها . فنها ما هو خاص بالادارة أو الأألعاب الرياضية أو الرياضة أو الطبيعية أو 
الكيميا وغيرها من ججيع مواد الدراسية 

ولا توجد فى العالم جرائد أشد انتقامًا من مرتكبي الجرائم كجرائد امريكا 
فلا يكاد يضبط سارق » أو يمسك قائل أو يلق القيض عب امرأة تتجر بعرضها؛ حتى 
. تطير صورة أولئك الذوتوغرافية بواسطة اللاسلكى الى جميع انحاء امرريكا . وتنشر 
تلاك الصور جع هيع الخرائد مذيلة بالاسم والعنوان والعمر والصناعة وشرح الجر بمة) 
وهناك جرائد مصورة يومية لا تنشر الا اخبار السوء الشائنة 

وكنت أسعيها هناك جرائد الفضاتٌ . والخلاصة أن مركب الجرعة هناكم 
افتضح امره » فالويل له من الجرائد ثم الويل ٠‏ يقولون ان الأآبة فى الانجيل « أجرة 
الخطيئة الموت » أماشعار الصحافة «فأجرة الاطيئة النشرعنها » .ليس لدىمتسعمن 
الوقت لأسبب لك فى مبادىء الصحافة هناك غير اننى اكتف بال شارة الى 
احدهاوهو الحرية بأ كلممانيها التى هىأ كبر مظهر الدموقراطية هناك 

روكذار كبير أغنياء العالم فتاة فى الثامئة عشر من عمرها كانت تسوق سيارة بسرعة. 
غير قانونية. حك عليه بغرامة دفمتين:فنى الدفعة الثانية قامت الجرائدكار|اقومة واحدة تنحى 
على القاضى باللائةلانه لم 5 عليه بالحبس؛ وقالت ضاعت العدالة وطاش- مهم القضاء 

رأيت عرة صورة رمزية انتقادية » تثل كنيسة رفيعة العهاد » شاعخة 
البناء بديعة النقوش ٠‏ ويجانبها مدرسة ضئْيلة البناء آله للسقوط كتب تحت الصورة 
الاولى « بناء يطرقه الف نفس يوم واحداً كل أسبوع » وكتب تحت الثانية هذه 
العيارة « بناء يطرقه سيعة لاف نفس ستة أيام فى الاسبوع » وفى هذا من حرية 
التقد والتنديد والتقريم بض النظر عن الشعور الدينى ما لا يخق . 

كلتي الأخيرة اقتباس من أثاتول فرانس 

الحربة قامة بنفسها : ما دامت كاملة » ثامة وحسنة بذاتها ونافمة . فليم ان 
تعطوها لاصحافة . ليس للصحافة النطنة العاقلة فقط بل لاصعدافة يا هى . عاقلة أو 
حوقاء الأمهبا تعبر عن رأى الأمة بأجمعها . والامة متنوعة ١‏ مختلطة متناقضة ,عادلة ظالمة» 


عاقلة سحقة اعليلة وأسعة الصمدر. 


ب4/ا ل 


اعطوها المرية . فن الأمور الجوهرية ان تقول كل ما تضطرب به الصدور 
والافكار فيتكشف اق والباطل »ما للنورعل السواء. اعطوها الحرية» لان ما يشاهد 
فيهامنالضعف والعبوب والجول المطبق مستمد كله من البيئة ؛ اعطوها الحرية: فاذا 
كانت الوقائع التىترو يها كاذبة؛ كان بسطبا اياها قاضيًا عليها 
بل اعطوها الحرية لانها هى الرأى . واارأى جب ان يكون مستقلا عن الواقع . 
ولأنها الفكر؛ والشكر يجب أن يسيطر على العمل. ولأنها القوة الادبية ‏ والقوة الادبية 


يجب أن تسود القوة المادية 


د وام ب 


الليموقر اطية ف امرا 


أميركا "م هى اليوم أصغر بلاد الدنيا عمراً . فنضلا عن انهالم تستكشف قبل 
سنة ١45‏ فالها كانت الى ال س الاخير من القرن الثامن عشر هدفا لسهام. 
المستعمر بن ١‏ ومسرحًا تمثل عليه مطامع الدول الاشعبية . ولما صما الجو لا هلبا النازحين 
من شهالغرب أورو با لاتكاذ أميركا لم موطبا. أخذوا يزحفون شيثًا فشيثًا الى الساحل 
الغربى ٠‏ وقدكانوا فى بادىء الأعر يؤمون البقاع الواقعة على الشاطء الشرق أو 
القريبة منه ؛ وقد كانت الثروة أ أ كبر مشجع لم م على التغلفل فى جوف تلك الارجاء 
الجرولة المفعية بالمْحُاوف . وظاوا يهاجمون الأيكة وتهاجميم ؛ قن وحوش مفترسة 
تحاول اغتيال الى أدغال واحمات كثيفة نقف فسبيلهم الى قبائل وحشيةمن الطنود 
+ ر تقانلهم ؛ حتى وصلوا أخيراً الى أقصى الأراضى غر با وق الولاية الى يطلق. 
عليها الآن اسم كلفورنيا ‏ الغنية يذهبها » الزاهية بممثليها وممثلاتها الذين يمخرجون 
مر1 شرائط القثيل الصامت 4١‏ فى المائة ما فر جهممالك العالم المنمدين مجتمعة » 
وقد كان ذلك فى نهاية الجيل التاسع عشر ( أوسنة م١‏ ). 

وقد ذكّت هذه اللقيقة لذبين 5 أ الدموقراطية فى أميركا وليدة المهاد 
القدس الذى لايئل” هجماته سوى أمواج الحيط الباسفيى ٠‏ الذى عنده تنتهى 
حدود الولابات المتحدة . ومن هم أولئك الذين قاموا بذلك اللهاد :أولئئك قوم 
جسام الطامح ؛أبت تفوسهم الضيم وولوا العسف والاستيداد » لغولوا خأمورم الى 
أوطانهم فى أورباءوشقو | عصاالترحال؛ وولوا وجوههم شطر بلاد كولومبس جر اوراء 
الخررية السياسية وار به الدينية » والخرية الاجماعية » واكرية يكل معائيبها ء 

قوم هذه تلم ؛ وهذه المصاعب تكتنفهم وهم يقتحمونها اقتحاماء لا بد أنيكونوا 
ذوى صناتبار زه نادرة .قوم قضتّعلبهم سنن الطبيعة أن يعيشواجماعات فى جهات متنوعة 
فى جميع أنحاء تلك المملكة الواسعة » وأن يعمدوا الى أراضيهاليستثمروها ؛ وكنوزها 
ليستخرجوها ؛ وأن ,يكون لكل جماعة منهم قرى ومدن , ومقاطعات أطلقوا على 


جموعهاولاية ٠‏ وأن يقوم سكان كل ولاية بسن القوانين والشرائم؛وانتخاب محافظين 
ومجالس تشريعية و بلدية: وأن ينشئوا المدارس والكليات ؛ و يشيدوا المعامل 
الصناعية ؛ ويؤسسوا الاندية والتقابات؛ و يمرضواالضرائب على الأفراد لتقوم بنفقاتها؛ 
فلا جب أذا ؛ أذا اشتهر سكان الولايات المتحدة بالاعماد على النفسء والمثابرة » 
والثقة الذاتية »والكماءة الشخصية؛ ول المسئولية:وعزة النذس »والتعاون والتضامن» 
والحرية؛ والمقدرة على ادارة شتئونهم بأنشسهم ا والأقدام ؛ واطاعة الفرد للمجموع , 
واهتام المجموع بالفرد » واحترام القانون ٠‏ وتأليه الفضيلة 

ولعل أشد الصفات ظهوراً عندم التناؤل بالخير» ومراقبة الأشياء منظار نير . 
يفلس التاجر منهم فلا يتطرئأ اليه اليأس » لاله شديد الامان بالنجاح بعد الفشل» 
والأمل بعد اخيبة . يرسب الطالب ؛ ونسبة الراسبين هناك قليلة جدا» فلا يعير 
لذلك أهمية تذكرء لانه لايشك فى أن الفوز لا مثر منه . والفلاح حليفه ان لم يكن 
عاجلاً فاجلا . تقلت من الموظلف وظيفته » فتراه باسم الثغر طلق الحيا » قررير العين 
لانه وائق من ايجاد سواها . وهذا بمكس أورويا على خط مستقيم » حيث ,ينظو 
الناس الى الحياة بمنظار قاتم السواد 

يزور الامريكيون المأزل » أو المدرسة؛ المتحف أو المسرح ؛ التكنيسة أو دار 
الكتب ليبحثوا عن أجمل ما فيها ليتعوا النفس به وعتدحوه؛ ويدخل سواهمهذه 
بعينها ليبحثوا عن أقبح مافيها و ينتقدوه.يقرأ الامريكيون الكتب والمجلاتوالمقالات 
وهمهم فى ذ لك البحث والاستقصاء .عن خير ما جاءت به قراغ الكتاب. و يقرأ غيرهم داك 
فيتجهدؤن أنفسهم فى العثورعلى زلات المؤلغين وهفوامم ؛حتى يدونوا فى ذلك مر 
انتقادانهم . الامر يكيون كثيرو الغيرة على حقوقهم وشديدو الشغف بأن تكون 
حركات الفرد وسكناته وفق ما يريده المجموع . تذهب الامريكية لشراء قبعة فتقول 
ها العاملة ؛ هذه القبعة من الزى الذى تميل اليه معفم السيدات و يلبسه السواد الاعفم 
منهن . تذهب الا وربية لابتباع قبعتها فتقول طا البائعة ؛ أن هذه يا سيدتى فر يدة فى 
بابها . ستكونين أول من يضم هذا النوع على رأسه 

(1)الديا 


- الى - 


الامريكى شديد العطف على الغير . وكا أنهأصغر الناس عمراً فى تاريخ الشعوب 
فهو أيضا أ كثرم تواضما وأخنهم روحًا . وهو على الدوام طروب فى عمله جذل 
بحاضره ١‏ ثاب العقيدة فى نحسين مستقبله . ليس من المستحب عندهم مثلاً أن 
تتتقد مدرسة » بل تصلح .اذا فشلت عندم فكرة أصلحوها . أما الأوربيون 
فيتولون «استأصلوها .اذا شكوت من ضرسك مثلا "وذهيت الى حكيم أعكان افر 
أخذ فى معالته لاصااحه . واذا عادك طبيب اتجليزى ا مذاعه وأراحك 
و 

لني 20 خياليًاكالايطالى ولا نظر يا كالا ورب . لا يعتقد بالنظرريات 
الامتى تحققت . ولا .يؤمن بها الااذا أثبتت صحعتها التجارب» ذلك لأنه 5 اماد ات 
المنوسة انق يغتقة أن العام الذى نعيش فيه مادى ماموس » ولس خيال أو نظر ما 
لا تصله الحواس . يقولون أن السكية أدل على النجاح من النعث ؛ لان |انعوت 
يصعب تقديرها بمكس الكيات . وإذا يبالغ بعضهم ف القول إن الريال وحده 
مقياس لذكاء المرء ؛ أى ان ذكاء الانسان يقاس با يحصله من الاموال وليس ها 
يظهره من الصغات الى يختاف الناس فى تقديرها . ورها كان أكّل الناس درجة فى 
عيونهم أولئنك الذين بتكنو ن عل عرتبات يتقاضونها . كثيراً ما كان بوجه الى هذا 
السؤال هناك : أى الأعمال أحب لاسواد الأعم من الشببية فى بلا 5 ؟ فكنت 
أجيب على الفور بالطبع » ؛ وظائف الحكومة . فكانوا يمتعضون جد لهذا الجواب 
ويقولون بلا تردد . مسكينة الشبيية فى بلاد؟ فان الناس الذين لا هم للم الا تناول 
عرتبهم دودو الرزق ضيدو العقول لا يطمحون الى المعالى . 

من هذه الصفات المّنو عة نشأت ميادهم الدعوقراطية السامية الت لا تجار مهم 
فيها أمة أخرى ٠‏ الدعوقراطية فى أوريا سياسية » أما فى أمر كا فهى اجواعية . نقصد 
باللهوقراطية فى أورو با أن الحكومة بيد الشعب فله وحده تأبيدها وله اسقاطها . 
أما في أعريكا فيتصد بها فوق ذلك أن الناس متساوون فى نظر بعضهم » فليس 
هناك طبقة يشار البها تدعى طبقة الهال أو الطبقة المتوسطة ) أو طبقة الاشراف») ال. 
وليس هناك رتب أو القاب فلا لورد ولا كرنت ولا دوق ولا بك ولا باشا 





( تمنال رمرى لاوطنية ) 
( فوق بناية البلدية فى مديئة نيويبورك ) 


( مقايل صفحة 7م ) 


والآن أذ كر 35 بالاجاز مظاهر هذه الدعوقراطية وهى 

١‏ - روح المساواة . ليس قط أمام القانون» فكل الأم غير الممجية كذوة) 
ولكن مساواة في الاعتبار بفض النظر عن الفقر والغنى ؛ فعر بات الترام كلها درجة 
واحدة وقطارات السككلك الحديدي ة كلها درجة واحدة .كلة خادم بالمعنى المتداولة 
هنا غير معروفة هناك . اذكر أننى حملت حقائى الى السيارة بييدى حال وصولى 
نيوبورك لأنق : أجد من محملبا . وعند ما توجهت للجامعة فى العارة الى قرو أن 
أسكنها طلبت من السيدة المنوطة العمل هناك ؛ أن ترسل اللقائب مع الخادم الى 
غرفت في الطابق السادسءفل تنهم قصدى لأن الخادم يطلق عليه هناك كلة أخرى 
غير كلة هاسوممه8 »وأنه يوم يوظيفة غير الوظيفة المعروفة » ولذا حملتها ببدى أيضًا الى 
الصاعد الكيرباق ومنه الى الحجرة . 

أما فى المنازل فلا يتجاسر أحد أن يكون لديه خادم أو خادمة اللهم الا إذا كان 
مثرياء لأنه جب أن يدفم ها خسة ريالات فا فوق يوميًا , فتد تكون تلك 
الخادمة طالبة فى أحدى الكليات وتشتغل بضع ساعات لنستين على نققامها المدرسية. 
رأيت هرة سيدة تبتاع آلة كبر بائية لغسل الثياب من تلقاء ذائها وقد دفمت كنا 
باهظًا فسألتها عن ذلك » فقالت . هذا خير لى من أن أد فم لغسالة ريالا عن كل 
ساعة أجرة طا . وشاهدت هرة فى «نزل لاحد أساتذثنا كان دعانا لأمشاء معه 
غناة أنيقة الملبس تدخل سيارة لغمة كبيرة جاءث لاقلالها » فتلت للاستاذ » أليست 
هذه الفتاة هى التى كانت تخدمنا على المائدة » أجاب . بلى هى بعيئها ؛ وهذه سيارة 
أبيها تأق لأخذها بع دالعشاء ( ولنت نظرى الى أن سيارتهماركة فورد 3 وسيار 152 

رأيت كثيرين من طلبة الجامماتهناك يشتغاون ساءات معدودة ‏ كلا سنحت 
الغرص ا فى ال مطاع م لغسل الاطباق وتنظيف الوالدووم لا يدون فى ذلك غضخاضة ٠.‏ 
وله بقلل ذلك ا ن اعتبارهم فى نظر الاخر يبن ٠‏ رأيث طالبًا صينما مرسلا من حكومة 
بلاده لدرس الصحافة الشتغل خادما ف ملعم تجوار الجامعة 0 أمام شيم زملانه ساعة 
كل يوم . لخادثته يومّاعن ذلك ؛ فأشار الى أنه متزوج وله أولاد فى الصين يعولم؛ 


وقال أنه لوكان فى الصين لا تجاسر أن يعمل ذلك » أماهنا فقال هلتجي الدووقراطية 
ف أميركا . 

كان لى ذات ليلة الشرف الأعظم أن أكون بين المدعوين فى 57 
فنادق نيونورك لحفلة عشاء أقامها روكغار أَغتى رجل ف العام . وم أدهش لثىء 
هناك أ كثر من دهشتى للحرية التىكانت تظهرها خادمات امائدة فى التحدث مع 
روكفار والحاضرين والتصفيق للخطباء والموسيقيين الل . 

كتب أحد الارلنديين فى أعريكا الى بلاده يقول ؛ أن كل انسان فى أمريكا 
مساو للآخرأن لم يكن أحسن منه بقليل » وهذه العبارة على سذاجة قائلها تعبر عن 
المفيقة كا هى . وليس هناك مهن أو حرف خاصة ليكون طا أجل اعتبار فى نظر الناس 
من سواها . قال لنا أحد الاساتذة يوم . إن المرء الذى لا يعتبر النجار الماهر فى 
صناعته كا يعتبر الاستاذ فى الجامعة طو شخطىء لاعحالة . ولا تحب فى ذلك فالنجار 
تتراوح أجرته اليومية من ١٠١‏ ألى 18 ريالا 

٠‏ - المظهر الثانى من مظاهر الديموقراطية التسامح . يقصد بذلك احمال الغير 
الذين يخالفوتهم سياسة أو دينا أو ميدأ . يخيل اليك وأنت تقرأ مقالة ليابانى يقطن 
الولايات المتحدة طمنًا فى الدين المسيحى أن ذلك اليابانى سيقطع أربا أرباء غير أن 
الئاس لا يعيأون بذلك . 

حرية المنطابة والكتابة . وهذه لا تحتاج الى بيان . غير أنه يجب أن . 
يذكر أن أمريكا تقدمت على غيرها فى هذا المغمار» ققد شاهدت الخطباء فى 
السيارات يقفون فى الميادين والأما كن المزدحمة لتكلم ء مبادهم . شاهدت 
طييبا فى ليلة من ليالى الشتاء الزمهرير عارى الرأس والراعين والساقين وعرتديا 
بذلة قصيرة من الى برتدييا الطلبة فى الالعاب الرياضية » طب فى سيارة والعرق 
يتصبب من جبينه » عن الأدوية وماينجم عنها من الاضرار رافك فق ميدان 0 
حسناء ملابس الا لعاب الرياضية تقوم فى سياراتها أيضًا حركات رياضية على ننهات 
بيانو صغير» تعزف عليه زميلة للهاء وتغنى وهى تعزف جملة معزاها . الرياضة البدنية 
الدواء الشافى؛ فكسروا زجاجات الدواء وتجنيوا الاطباء واتبعونى . رأيث فى ميدان 


وم ب 


واحد أناسا يخطبون عن الاشتراكية وآخرين ضدها . رأيث ايرلندي) يشرح القضية 
الابرلندية ؛ ورأيث أع - جَزائك تر متأمركا يشرح للمارة القضية المصرية ويوجه 
للامة الانجليز ية جارح الألفاظ ؛ ورجل الشرطة لا يرك سا كم 

- تجن الأكثار من النشريع والادارة . يقولون أن أحسن الحكام من 
قل حكه . يعقتون الأ كثار من الشرائع لان فيها حبس الحرية ؛ برريدون أن 
يكون تداخل المكومة بالها الحد 0 ؛ المد الذى به تعبان الأرواح والأموال 
والآداب العامة ٠‏ يكرهون كثرة الأوا مر الادارية» بر.يدون أن تكون ادارة امجموع 
بابتعاد الفرد عما يكدر صنو المجموع ؛ يلاحظون ذلك حتى فى سجونهم . رأيت 
في سجن ( سن سن ) وبه كوه 1 لاف سجين ‏ المحسكوم عليهم يعيشون كا يعيش 
الناس فى الخارج ؛ فلاسجين فراش غاية فى النظافة . تغير ملاءتها كل يومين . يعمطى 
للسجين منشفة للاستحام مرة كل يوم . يوجد فى غرفته غاز الاستصباح أو الكبر باء 
حتى اذا شاء طبا طعامه » وغلى شايه وليئه بنفسه . يرسل لم وم عيد الميلاد البيض 
الملون ؛ ونطر بهم فرقة موسيقية مرتين كل أسبوع وترسل لهم الفرق القثيلية وأشرطة 
القثيل العمامت » ويسمح لم بالمطالعة فى المكتبة واقامة حفلات الرقص » وفى بعض 
الولايات يطلق للمحكوم عليهم بالاعدام الخيار بين ان يموت شتقًا أو بالمقمد الكبربالى؛ 
أو ختقًا بالغاز؛ أو رما بالرصاص 

ه - وضع السلطة والقوة فى أصغر الوحدات . فالولابة في أمريكا مستقلة تام 
الاستقلال عن حكومة واشنطون.فيها قوانينها وشرائمهاءومجالسها ومدارسهاء ولكل 
مقاطعة من المقاطعات التى تتكون منها الولابة استقلال تام عن الولاية فى أمور كثيرة » 
وهكذا المدينة والقرية 

5 - الفرصة ألجميع وأم مظاهر ذلك التعلم 3 بم ؛ فالتعليم اجبارى يحانى افقراء 
والأغنياء على السواء للبنين والبنات فى الابتداق 0 الثانوى ٠‏ يقولون 1 م الجميع , 
ولاءن الحوذى أن يرفم شه الل رائة الجبوز نه وسكى البيت الأيطن اذا كان 
دلك فى مقدوره 


الاهتام بالفرد . يتكلم الامر يكيون عن الفرد ؛ يكتبون عن الفرد وخطبون 


عن الفرد و يعيرون الفرد أهمية لانم بها فى بلادناء يسنون الشرائع اهماما بالفرد . 
ينشرون المعاهد العامة اهام بالْرد , يحافظون على الصحة العمومية اهام بالفرد» 
واذا سألتم عن ذلك أجابوك .أن البلاد تيم بتعلم ابنك مثلا أو المحافظة ع 
سلامته لاحافى سواد عينيه ؛ اما عل ذلك 17 لما فى . ومعى ذلك أن الم 
السعد سعادة | أبناما وبنما وبنامها ( وان الدول إيا هوم | قاع ألا بأفرادها ٠‏ قهم 
كالينيان المرصوص د نشك بعصبه ا 

هذه هوأر يكا وهذه شىصئات أهلبا وميزامم اوهذه 2 مبادتهم الدعوقراطية. 

فهل لنامنهم درس به نتعظ ؟ ألم ين الاوان لنعل بنينا وبناننا جميعهم قنسمد الامة بهم . 





لام به 


دروس مفيد« لاشوقييت 





التوزيوق ف زلايات بك قود 


يق لكل شرق ان يفاخر بالسوريين» وما يشاهده فههم من الجد والخابرة 
والجإد » والاعتهاد على النفس .وعاو اطهمةو بروز الشخصية .وائّن نجلت تلم الصذات 
الساميه في اهل سور يا انها حاوا وحيما رحاواءقأن تومها | كثر تألقا واشد ضوءا فى 
ساك الدنيا الجديده عنها فى اى مكان آخر . وأى دليل على ذلك كير من المباجرة 
الى تلاك الا قطار النائيه المتراميه وراء الحيط الا"'طلسبى ؟ أليس المباجرون فى أميركا 
قوما جسام المطامح شديدى الأقدام ٠‏ يتعشقون الجد والمعالى والسؤدد ‏ فيخاطرون 
بجياتهم ؛ وتجقدوة عثاق الأسنار واسركيون نف السنان النست الوب الى 
تتألف منها تلك الجهورية العظيمة » أقوام) تزحوا عن أوطائهم طلا للحرية. بأ 3 
معانيها . سياسية ودينية واقتصادية؛ وحبا فى رفع مستوى الحياة وقتج باب الرزق 
على مصراعيه ؟ 

بلغ عدد المباجرين الذين | 5000 بهم موانىء الولايات المتحدة العام الغانت 
نصف مليون نفس» عدا بعض تلك الموع التى مخلنت قليلا فى جزيرة الس ثم 
أرغموا على الرجوع الى بلادهم لعدم توفر شروط المباجرة فيهم . فن هم أولئك القوم 
وما هى صناتهم ؟ أولئك من سسكان أوربا والشرق الأدنى الذين باعوا ممتلكائهم ؛ 
وأثاث متازطم ماوحلى نسائهم؛وعقدوا النية على شد رحاطم الى العالم الجديدحيث محال 
العمل 008 فسيح » حيث الأمال تتحقق زاغ تتقدد+ حك :رووفن 
الآ موا ل تستثمر ومبادىءالديموقراطية والمساواة تنشر وتشجع.هناك الروسى والثرو بجي 
واللمولندى والاتجليزى والباجك والطليانى والفراسى والأرلندى والفلسطيتى والسورى 
وغية شعوب الأرض وأجناسما الخول لم دخول «أرضالموعد» من سلافيين ولاتينبين 
وانجاو سكسونيين الم بعد غر بلهم 0 فى جزيرة إلس - تلك الجزيرة السحيقة 
الواقعة فى عرض البحر على بعد ثلاثة أميال من نيو يورك ٠‏ ينزلون بنسامم وأطفاهم 


ا م ب 


الى الجزء الشرق من نيو يورك؛ حيث البوتقه المذببة غمم عمنفااهة التى فيها يتحول 
« الحديد الاي » الى « ذهب أعر ص 64 «متادمتصمه عمسم 

وقد بلغ عدد السور بين الذين هاجروا الى ولايات أميركا المتحدة سنة ون 
٠٠‏ من الأنفس والذين هاجروا منها 101 نفس . وكان عدد المهاجرين اليها 
منهم سنة )7817[(191١‏ . ويرجع هذا النتقص الى التضييق الشديد الذى تتخذه 
حكومة أمريكا فى قبول من ند اليها من الأجانب ٠‏ فأمريكا أشد مالك العالم 
اهام بالشعوب الاجنبية الت #اول دخول أراضها ٠‏ ذأ" نجائرا وفرنسا وغيرهما من 
مالك أور با مفتوحة الأبواب لمن مهاجر المها من البإدان الاأخرى ؛ بغض النظر عن 
الجنس والالون ٠.‏ 

5 أمريكا الماحدة فلا تقبل أحداً الا بكل محنظ وكام ٠‏ فاذا لم تتوثر 
جميع الشروط فى اا باجر اقلا يسمح له عشاهدة تثال الخرية أو ا يداه 
بل يوضع فى جزيرة إلس التى سبقت الاشارة اللا ؛ داخل شبكة حديدية تحبط 
بذلك البناء اليف من الخارج وتغطيه من الأعلى . وهناك يسمح له يتقديم شكواه 
ومماع أقواله أمام محكة ابتدائية تمقد لهذا الغرض؛ وأخرى استئنافيه تكون أحكامبا 
افذة المنعول عجرد صدورها . فأما ان يقبل المباجر أو يرسل الى الباخرة نفسمها التى 
أقلته على ننقنهاء وقد يكون قد مضى عليه ستة أشهر أو سئة كاملة أو أ كثر من 
ذلك.وعل الشركة صاخبة تلك الباخرة ارجاعه عل نفقتها الى النغر الذى تبح رمنه عادة. 

وقد محدث فى بعض الآ حايين ات يقبل الرجل وترفض زوجته أو واحد 
أوأ كثر من أولاده أو العكس . وليس سبب هذه العراقيل المستحكة والمشاكل 
العقدة ضيق البلاد الأمريكية بأهابا» فأرت سكان تلك البلاد العظيمة الغنية 
لذ مدارزون سين الأ داه الا خرن 1ن ماكو نمو قرا :"اننا 
كفيلة بأراحة الف مليون نسمة) وقسكينهم * من الكتع جميع وسائل النعمة والرفاهية. 
غير انالسبب فى ذلكمزدوج. . فأولة ) من جهة حكومة أعر يكا. تريد تلك السكومة 
ان يكون القادم اليها من - ذوى العقول المفكرة الراجحة . ترريد ان تكون العناصى 
التي تتألف منها جمهور بتهم من تخب الناس » وأحدّمم ذكاء وأقداما : وأكثرم فيما 


- /8.- 


لميادىء الديموقراطية الحقة . تريد ان تمنع انا دخول الشعوب الصفراء والسوداء» 
لأن وجودثم يدعو الى التناسل والاختلاط بالسكان, مما يسبب عنه زوال البشرة 
البيضاء الجذابة ؛ والقضاء على الأأصل السكسونفى الشمالى: المشهور يالذكاء والسكون 
والرزأنة والكناءة فى العمل . تريد ان تنم من الشعوب الأخرى ضعاف العقول 
والأبدان؛وأهل الطبقاتالسغلى؛ من ورثوا الا جرا ام واعتادوه؛ حتي لا يكونوا عالة على 
البلاد . تريد ان يبعث البها العالم القديم أخلاقا سامية وعقولا كيرة وأجساما سالمة 
قوية» والافلا تريد منه أحدا 

وثائيًا - من جهة الاجر بن - لقد ذاع صيت امر يكاء فلا الفضاءءورن” صدى 
غناها ؛ ورغد العيش وحلاوة الحربه. ولذة الدموقراطيه وضخامة المشروعات» وانساع 
ميادين العمل فيها كل ذلك وصل الى دان جميم الطبقات من كل شعوب الارض؛ 
نتدفؤق سيل المهاجره المباء واندفعت ثياراته بعنف؛ منحدره ؛ قانشىء بها مجاس 
المهاجرة.ليقوم سدا منيعا فيوجدااز بدوالقش » فلا ينقد الا الماء الرائ المج اليل 

وقد تعامت امريكا بالاختبار الشىء ء الكثير عن نفسية الشعوب والأجناس 
التى ترد اليها . 

والاميركيون شديدو الأعان ٠‏ راسخو العقيده فى اجناس وام دون الأخرى. 
فيمياون شديد الميل الى لجنس السكسوق وسكان له م الاسكندناويه (١‏ (وع1ل10ه11) 
ولو انهم لايحبون ن منها أوائتك الذين.باجرون المها من ار د نر | لاجراتم العديده التي 
2 الأرلنديون المتوطنون هناك .كم أنهم لابر<بون كثيراً بالشعوب الجرمانية ٠‏ 
ولعل هذه عاطفة حدئة تولدت عندثم من الحرب الء لعظلى . ٠و‏ يرجم ذلك ايضا الى 
تعدد حوادث الاجرام ؛ من المهاجر بن من تلك الممالك وعدم اندماجيم فى الحياة 
الأحر يكية لغة وعملا وفبدا 

أما السوريون فن الشعوب التى ترحب بهم امريكاء أو على الأقل لاتمانم أو 
تتردد فى قبوطم . ويرجم الفضل فى ذلك الى ماتركه المواجرون منهم منذ زمن 
طلويل » من الا ثر الحسن وااصيت الطيب » والاشتهار بالعمل ؛ وزيادة الثروة » 
والاستعداد لأدراك مبادىء الدموقراطيه التى يعبدوتمها ويقدسوتمها . 


لا ء #8 د 


فأبناؤمم يتعامون الاغة الانجليز ية فيتقنونها » و يخرصون شديد الحرص على مراعاة 
العادات والأخلاق الأمربكيه , وعدم العبث بها . ويحافظون تام المحافظة على 
قوانين الولايات التى يقطنونها ودستور المهورية 

يشتركون فى الانتخابات العامة التى عى كبر مظهر لاوطنية وحب اير لابلاد. 
و ,يظهرون ميلا ورغبة فى التجنس بالجنسية الأعريكية ؛ مق توفرت فبهم الشروط ؛ 
فترحب حكومة الولايات بقبوهم؛و يحسنون معاملة الغير» و يعيشون فى غريتهم كأنهم 
ف بلادم : فهم جديرون حقيقه بأن تطلق علييم عياره (دودههلامة6 ) هذا فضلاعن 
ان الكثير بن منهم تطوعوا فى الجيش الامريكى » اثناء الحرب العظمى انقاذاً 
للانسانية من عذالب الاستبداد العسكرى . 

ولست ال هذا القول جزافاء فان نظرة واحدة الى الأحياء التى يكثر فيها 
السوربون ف اعر يكاءدرس نافم ف الاقدام والثابرم والعصامية .شاهدهم عن كن 
فىكثير من الولايات الى زرتها فى تلاك المملسكة الواسعة . غير اننى شاهدتهم عن 
قرب وعشرة في مدينة نيويورك ١١‏ كبر مدن العالم فى عصرنا هذا . هناك فى شارع 
واشئطن وما يتفرع منه من الطرقات الاخرى » هناك فى ذلك الى العظيم » بروكان 
المنس الارجاء المترانى الاطراف , ترى 1 كير مظهر للعظءة الشرقيه فى العالم الجديد 
بل فى بلاد الغرب جمعاء . السوريون فى تلك الاحياء ١‏ كبر عار لاغة العر بية والازياء 
والاغانى والعادات الشرقية . 

هناك تجد لازن التجار يه الكبيرة ؛ والمصارف المالبه؛ والثنادق والمطاعم » 
تدل علبها اسماوها بالعربية وال تكليزية » وكبا دلائل ناطقة بنبل ذلك الشعب . 
وحذده ومثايرنه . هناك السمع اللغة العربية كانك ف أحد شوارع القاهرة أوبيروت 
اوالاسكندرية او دمشق ؛ هناك تجد روات الطعام الشرق تنبعث من نوافف المنازل 
والمطاعم 7 مناك تسمع الاناشيد العربيه تخترق سكون اليل فى جوف الفضاء» 
خصوصا فى انحاء بروكلن الحاوية الميله . هناك تصنع الاسطوانات الغونوغرافيه 
العر بيه فتقع فى 1 ذانك من آونة الى اخرى تلك الأأصوات الخالدة الشجية؛ اصوات 
حجازى والمنيلاوى ومنيره البديه وعيد الى وتوحيده والعاشق . هناكتجد الملاهى 


ب 5١‏ تِ 

الشرقيه » فاذامادخلت احدها »خلت نفك قد انتقلت خْأَة من بلاد الم سام الى 
ملهى شهير بالقاهره . 

ولسث استطيع ان اكتم ذلك الشعور الجيل الذى سرى فى عروق 5 
وصولى الى امر يكاببضعة اس ا ٠‏ قفضدت هناك عد اسابيع لا الكل غير الاتجليز بةء 
ولا اعاشرالا الامر يكيين؛ ولاانناول الا الطعام الأعريكى؛ فأحنت اشعر بالوحدة 
والشوق الى الأوطان رعطدنة ممسمظ ) حتى قيض الله لى الصصديق ابراهيم الحداد . 
زعو سؤزف ماشهل بارا ويتلق العم ليلا » مجامعة كلوءييا ( التي كنت طالبا 
فيها) » وما كدت الشرف بعرفته » حتى اخذلى الى مصر وسورها فى امر يكا ؛ وما 
وصلت هناك حتى تنفست الصمداء وكدت لااصدق ما أرى . 

خيل ألى انتى فى بلادى العزيزة مصر . ولا يدرك تلك الاذة سوى الذين 
ذاقوا الغرية لاأول ءرة بميدين عن الأهل والأحباب + خصوصا فى بلاد ناثبة عن 
العالم كأ مر يكاء فالاغة التى كنا نتفاهم بها عر بية » والعشاء الذى تتناولناه فى تناك الليلة 
عرب ؛ والموسيق التى شنفت آذاننا عربية » والقبوة التى تناولناها »من البن الهنى 
مصنوعة عبل الطريقة العربية ؛ وموضوعة فى الفئاجين الصغيرة الجيلة المعروفة ؛ والاثاث 
الذى كنا نراه حولنا شرق ؛ وتنسيقه كذلك شرق »ء والمجاملات التى كنا نسمعها 
من الناس لطيفة شر قية » والأطفال الذين كنا نداعيهم يتكلمون العربية تتخلّها اثغة 
الجليزية تز يدها حمالا فى افواههم على اها . 

وقد انيح لى ببمة صديق ابراهم و وكرمه. أن اختبر الحياة الشرقيه هناك » 
فكتنى من زيارة الكثير من البيؤتاتالكر يم وسبل ألى" السبيل الى الألمام بالشي 
الكثير ع نحاطم وتجارته و مطاعمهم ومصارقيم؛واراقى فى كثي رأمن 00 8 
وما وصل اليه السكثيرون منهمءمن الفن والثروة :وا كتسبها تجارهم من الثقة والنجاح؛ 
وكثيراً مااخذنا جماعات من الطلية الاأمر وكان والطالبات» الى منزل صديقنا ومنازل 
اخرى لمواطنيه .حيث كنا نلاقى فيها من آنات الكرم والدعة والضيافة » مايرفم رأس. 
الشرق بين الغر بيين 


2 كان يس أوائتك الطلبة الأجانب ا يشاهدونه هنالك من الأ وانى الشرقية 
والأثاث الشرق »ء والعادات والاطعمة والمشرو بات الشرقية . 

وللأمير يكيين ولع شديد يكل غريب مستطرف » فكانوا مولمين جداً يتناول 
القبوة الدسمة في فناجينها الصغيرة الدقيقة الصنع ‏ وكانوا شغوفين بالعود ( وهو الالة 
الموسيقية الج تى لابوجد طا نظير عندهم )2 والموسيتقى العربية الى تسير ننهاتها على وثيرة 
واعك؛ ويقولون ان الحانها مع شدة افتقارها الى الترقى الفنى » مماوءة بالرقة والعاطفة. 
وكثيراً ما رأيت جناءات من الأعربكيين ؛ يتناولون طماءهم فى المطاعم السورية 
جماعات جماعات » فعلاوة على المطاعم السورية المديدة فى كل ركن من اركان شارع 
واشنطن وملحقاته » وحى” بروكان بأجمعه ؛ فأن قرب الشارع رقم ؟؟ يوجد مطعمان 
كيدان شهيران, الواحد يدعى القاهرة والآخر دمشق ٠‏ اليس في كل هذا مايدعو 
للنخر والأيجاب ؟ 

ويجب هنا ان أتقدام الى القارىء مسارعا بالقول أن عدد السور بين فى أميركا 
المولودين خارج أميركا حسب التعداد الاخير( سنة ١195‏ ) فى ولاية نيوبوك فقط 
ال - مهم 5ى فى مدينة نيو بورك وحدها 

وبلغ عددمم فى - جميع الولايات و1 ٠١4:‏ . ولايدخل فى هتين العددين 
السوريون الذين ولدوا فى 00 ٠‏ وإذا قابلنا بهذا العدد المواجرين سكان الممالك 
الاخرى وجدنا أن أهل سوريا فى أميركا 1 كثر مر:_ اهل السرب والجيل الاسود 
و بلغاريا وأرمنيا وتركيا وألبانيا ما 

ولا ين أن مجلس الباجرة فى أميركا 0 بقبول أ كثر من عدد معين 
مكل مملكة سنوي . فلا يقبل فى أميركا من المصريين مثلاء أ كثر من ١8‏ 
اك اعد نويا أعااض اللموو ينث بع بدخول 107 مباجراً شبر )ا بشرط أن 
لا يتجاوز العدد سنو يا 5ه مباجراً 

ومعتم السور بين المباجر بن يشتغلون م قات بالتجارة » ولا يكاد بوجد سورى 
واحد هناك يحثرف مبنة وضيعة كا تجدنى المباجرين من مالك جنوب أور با وشرقها. 
فهم في ذلك كالامير يكيين أنفسهم »فأنهم لا يشتغلون بالاعمال الدنيئة بل يتركوتها 


لغيرهم من الأجائب ٠‏ ومن يحتك بالسوريين فى الولايات المتحدة .يدهش لاتصال 
حيل المعاملة عندم بالممالك الاجنبية فى جميع أقطار العالم . فكثيرون مهم يتاجرون 
مع أعريكا الجنو بية ؛ حيث بوجد عدد كتير من اخوانهم ومواطنيهم السوريين 
هناك . و بعضهم يستورد البضائع اليابانية والصينية ولا يشتغل بيع سواها . وكتيرون 
منهم يستوردون السلع من أورو با » التى لا يوجدمثابا فى أميركا . وقد قابلت فى الباخرة 
الى أقننى من فرنسا إلى نيوبورك تاجراً سورياء وعند عودقق على الباخرة أ كوتانيا 
من نيويورك الى اتجلتراء قابلت التاجرعينه,وفهمت منه أنه عبر البحر الاطلسى أ كثر 
من ثلاثين عرة استجلابا لأسم من أورو با.وفى أثناء رحلتى فى أورو با صادفت سور يبن 
فى لندرة و بار يس واطافرهو بوتسداموسان سوسى( من ضواحى بر لين )» والماى وفينا 
وبراغوروما وكلهم كانواهناك لغرض تجاري وجقيعهم من تجار نيويورك أو البرازيل . 

وقد رأيت فى شيكوساوفا كيا عائلة سورية يطوف أفرادها عرامم أوروبا. 
فال لى رب العائلة ءانه هو الوحيد الذى ولد في سوريا.أما زوجته وابنه وبنته فكليم 
ولدوا فى الولايات المتحدة . وهذه أول مرة يزورون فيها بلاد أجدادمم :كنت 
كنا أتأمل فى حياة السوريين هناك وميلهم الطبيعى إلى الرحيل عن الاوطان ؛ وحبيم 
فى التجاره ؛ أذكر على الدوام الفينيقيين » وما أشهروا به فى قديم الزمان من صنم 
. السقن؛ وركوب البحار» ومبادلة السلع فى جميع الاقطار. كنت اجد تلك الغريزة 
فى المهاجر الصغير,الذى يصل نيو يورك حد اوهو صغر الكف ناقص الاختبارغضٌ 
الشباب»وسرعان مايمكث بضعة أسابيع حتى يشتغل مساعدا متتقلا ( دحسدهلدة) فه 
لمان التجار بهوما هى الاعشيةأو ضحاها حتى ترى جيو به ملاى بالريالات.والريال 
هناك الكل فى الكل . ومعيار الكماءة والمقدرة ومح كالاجتهاد والاعهاد على النفس. 

ولانبماك السوريين هناك بالتجارة وحشد الثروة فهم قلياو الا كتر اث يتعليم 
أبنامهم او بناتهم .فيا فوق المدارس الثانوية غير انه يوجد منهم من يشتغلون بالادب» 
وملهم من يشتغلون عبنة الطب ومبنة الحاماة . وغير ذلك . 

فى مدينة نيو يورك ثلاث جرائد عربية ومجلنان وكثيراً مايخرج من الادباء 
متهم أنات رائعات فى الادب والشعر وغيرها 


دا هه ب 


قالت لى يوم آنسة من طاليات جامعة كلومبيا فى نيو يورك ان الشرقيين 
عنازون عن الغر بيين بالعواطف العميقة الدفينة والخيال الممتع المتراجى الاطراف . 
سألتها وكيف تفيمين الدليل على ما تقولين . فأجابت « انى لم أعاشر أحدا من 
الشرقيين. غير اننى لا أنسى مطلفًا ك كانت تقثل أمامى تلاك الشعاثر فى ر باعيات الخيام 
وكتاب الزعيم المندى غندى ( هندستان الثتاة ) ويخيل ألىً ان الشرقيين رقيقو 
العواطف بعنى الكلمة : فاذا ما كتبوا شيئًا ننذت سطورهم الى سويداء القلب: 
وأصابت مواقم الوجدان » 

وقد زرت عدة_كليات وجامعات فى أميركا فى ولايات مختلفة» فلم أصادف فيها 
عن السوريين أحداً اهم وجود التجار وأر باب الآ عمال منهم ف كل ولاية تقريباً. 
وهذا يذكرنى بطالبة سورية أديبة فى جامعة كلومبيا . كانت تجلس فى احدى المقاعد 
الأأمامية:فى قاعة المحاضرات ف الفلسفة فكانت كلا تتكلمت أثناء المناقشة مع الاستاذ 
لنت حديثها نظرى ؛ حتى قلت يوم لطالب امريكى يجاني « لولم تكن هذه الفتاة 
اميريكية لقات انها سورية » تأجابنى ضاحَكا ولم تقول ذلك . قلت له لأن لحجتها 
نشية لهجة السوريين فى مصرمتى كانوا يحسنون الاتجايزية . 

مغى على هذا الحديث شهران » واتفق يوم ان سافر زعرة من الطلبة 
والطاليات الى ولاية فرجنيا . فبينها 39 فى القطر عقب قيانى من نيو يورك » لحت 
ثلاك الفتاة جريدة المقطم في يدى (وكانت تصل الى" باستمرار ) . لخجاءت الى مسارعة 
وبادرتنى بهذا السؤال» هل أنت مصرى ؛ فأجبتها نم «#أذن أن سور والالطة 
الشار اليها ( اليس قندلفت ) وهى طالبة مجتهدة محبوبة جداً من جميع أسائذتها 
ورفيقاتها الأمريكيات . وتسكن احدى بنايات الجامعة مع مثات من الفتيات من 
جميع اطراف العالم . وهى ايض عضو فى النادى الختلط الذى يحتوى على عدد كير 
عن طلاب العل ذكوراً واناثا من هلا مملكة . 

والآنسة اليس من دمشق وصديق ابراهيم حداد من مص ء مكنا يما نل 
العالم العربى فى ذلك النادى اميل » وكان في النادى ايض طالب عربى من بغداد 
وانضم اليه اخيرا موظفان من القنصاية المصرية فى نيو يورك عقب النسابهما الى القسم 
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الخارجى لجامعة كاومبيا وهما السعيد افندى وصبرىافندى ؛ وق دَكانث الاغة العر بية 
لنا رابطة وثيقة العرى فى تلاك الديار النائيه واميالنا وعاداتنا الشرقية أ كبر 
متراب لدواعى الالفة والمودة » والحق ارت السوريين هناك شديدو اميل 
للمعسريين ١‏ فلا تفوتهم فرصة للاهيام يمن يزورم منهم وا كرام وفادته . فل يكد 
يصل رمسيس بك الشافي ؛ قنصل مصرء الى نيويورك حتى هرع السوريون 
الامر يكيون لزيارته » والترحيب به ؛ وعلاتم البشى والا بتهاج تلوح على محياهم . ولم 
كد السعيد افندى وصبرى افندى موظفا القنصلية يستقران هناك حت كان جميع 
اصدقامهم! من السوريين؛ وقد لق موظفو السفارة فى واشاطن ملهم ما لاق اخوائهم 
في نيوبورك ؛ ولا بدع في ذلك فسوريا ومصر اختان على الدوام شقيقتان » وليس 
فى اقطار الشرق الادنى قطران مّائلان وأمتان متشاببتان كصر وسوريا ٠‏ 

ومخيل ألىه ان السوريين فى اعريكا غير السوريين فى مصرء فالسوريون فى 
امريكا مع شدة اندماجهم فى الحياة الامر بكية , يحافظون اشد الحافظة على المادات 
الشرقية , ففى لغهم: وزيهم واثامهم وطعامهم ترى الشرقية مى الغالبة فيهم » اما 
السوريون فى مصر فيتكلمون الفرنسية ١‏ كثر من العربية ؛ فهم فرنسيون ١‏ كثر مما 
3 عربيون لغة.وغربيون أكثر مما هم شرقيون عادة .تشعر بن السورى هناكشرق فى 
نظر الرانى لاول وهلة . أما السورى فى مصر فيصعب ييه من اليونالى اوالتردشسى 
اوالطليانى . السورى هناك يستخدم العبارات والمثردات العربية في اهام المعانى 
الانجليزية ؛ والسورى فى مصر يدخل المفردات الاتجليزية حشوا فى العبارات عناسبة 
ولغير مناسبة .لماقصد بهذه المقابلة الوجيزة سوى الاتجاب بالسوريين فى اميركا ارتم 
النائقة ومقدرتهم الغريبة فى تكبيف الحياة العربية فى الحياة الامريكية » والتنشرب 
بالدنية الغربية مع الحافظة على النفسية الشرقية - 

كن ث كنا اراهم ف بروكان يقدمؤن القبوة ازائريهم ( او العرق او الزييب 
البلدى ) وارى انواع النطائر والحاوى الشرقية؛ واصناف الطعام المصرى والسورى . 
واشاهد لوحات الخازن والحال التجارية مكدو بة بالعربية » واسمم الرجال والنساء 
والاطفال ينطقون بالاتجليزية المفعمة بالكيات العربية » ويشتقون من الاسماء 


الانجليز يةافمالا ونموتا عر بية »وأنظر ألى أطفال السوريين المولودينفى اميرك يكررون 
الحان الريحانى والسكسار» كنت كلا اتأمل كل ذلك» اقول لاببعد ان 'نتجه انظار 
العام يوما الى حى بروكان » فيكون القول الأثور فيها « هنا الشرق والغرب يلتقيان » 

وكات الاخيره ان السوريين اقدم المباتخريق الى أعر كا « 5تمعسسلط » فى الدور 
الاج » ذا الميل يمزى تجاحيم الذى يغبطبم عليه كل شرق يطأ الدنيا الجديدة . 
فهمكاً ولئك الأبطال المهاجر بن الأولين؛ جسام 1 امع كبار النفوس » عشاق الحرية 
والسؤدد والمساواة ؛ يكرهون الداموية وعنتون النْشاوم » اذا فثلوا فى مكان تقدموا 
ال سؤاف» وتؤيهرا ال لكان الذى ترشدم اليه عقوم . ٠‏ فالعالم فى نظرم ملكة 
واحدة عفدة الاطن اف . فلا حدودتعيقهم ‏ ولامصاعب تخيغهم؛ وكل بار طيب موطن 

؛ وكل مرعى خصيب 507 
وكل اعرىء يولى اميل حب وكل مكان ينبت العز طيب 

يؤمنون بالعصامية و يقدسون الجهود الفردى » و وترون التنقل فى طلب الرزق » 
على القنوط والجمود ؛ والقنع بالقليل هن العيش . محافظون على مبادىالقومالذين بعيشون 
ينهم او لكنهم يتفانون 2 فى لغتهم العربية ونفسيتهم الشرفية . 

فسلام على تلك اطمة العالية » والنفس الكبيرة . سلام على ذلك الذتى الصغير 
المعدم ‏ الذى يسافر فى طلب العلا فيماو. سلام على أولئك الأألى يجدون العزفى التنقل» 
والسعادة فى أرض واسم فضاها . سلام على سور يا فى أميركا . سلام على الشرق 
فى الغرب . 








الهضة النسائية فى أمريكا 


لست أغالى أذا قلت أن المرأة ف أميركا أرفم منزلة وأعلى جانبًا من الرجل . 
شاهدتالمرأة فى الكليات والجامعات تفاخر الرجل ؛ وثقف معه جنبًا الى جنب؛ وتفوقه 
غدد] )أن )يكن نشاطا واقدامًا واقتداراً . 

شاهدت المرأ أة فى ميدان العمل تزاحم الرجل وتناضله » تقوم بالأعمال الشاقة 
فى المعامل والزارع وتتكب عل الأشغال الى الايراق والموانت والخازن » 
وتكتب على الآلات الكاتبة في المكاتب ؛ ويعهد اليها صرف الأموال فى الزانات 
والمصارف . شاهدت المرأة فى حلبة السياسة» تنافس الرجل فى تبوء المرا كز السياسية» 

وتناقش النواب الحساب» اذا لم يدافعوا عن حقوق ممثليهم ٠‏ . شاهدت المرأة تشتغل 
بالحرف الراقية »كالطب والندسة والحاماة والقضاء و التعليم والتحر ير والتأليف » وقد 
فاقتالرجل ثانا وتجاعة وكفاءة . شاهدت المرأة فى ساحة اللعب» تصرف الساءات 
الطوال ؛ فى المسابقات الرياضية والقريئات البدنية ؛ وغيرها من الألعاب التى يزاوها 
الرجل . شاهدتامرأة تتؤسس الأنديةوالتقابات» وترتب الخملة استعدادا للانتخابات» 
وتثير حربًاعوانًا على أولى الال والعقد» أذا ما أَغفاو الاداب العامة والمسائل الصحية» 
أو المشروعات العلمية والاجماعية . ش 

المرأة فى أميركا تقابل الرجل مقابلة النظير للنظير: والند لنند . فى المامعة كا فى 
الشارع » فى قاعة الرقص كا فى المعارك السياسية » فى النادى وفى اللكنيسة . تتطى 
ظهور الجياد وتسوق السيارات» تسيرفى الميادين والطر قات لقضاء أشخاها بغير مصاحية 
رجل» بلا وجل ولا خجل . وتتقن هندامها فى كل حين . ف المنزل وأمأ كن العمل » 
فى الطرقات وهى تحمل بيدها المأ كولات والفواكه ؛ فى الملافى ودورالاهو والمسارح . 

المرأة فى أميركا حديثة فى آرائها» مرئة فى تفكيرها . تنبذ القديم اذا ما اتضح 
فساده , وترحب بالجديد متى قام الدليل على صلاحيته.. تكرة الجود فىكل شىء » 

١‏ ) المزيل 


تنظر شذراً الى شاب يلبس حمالة لأنها تقيد صاحبها » فلا يكون حرا طليم) فى 
حركاته وسكناته . مقت كرس بغير محلات لانه لا يسسهل حر يكد ٠‏ المرأة فى أميركا 
أشد حرص على الوقت من الرجل » فتراها تقتحم الطر يق اقتحاما ؛ وتشق محر المارة 
وهى لا تبالى . تراها فى متزطا ودور أعماطا » تننقل من مكان الى مكان فى غاءة 
من السرقة: 


عظمة الا" نددبة النسائية فى أميركا 


كأكنت أحار فى عدد الأأندية النسائية فى كل مدينة وكرية و كنك أودلر 
انبح لى أن أتقل الى اذهان القراء صورة من تلك الأندية ,مما فيها من جرائد ومججلات 
وكتن ومجلدات ؛ وملاعب فسيحة» وقاءات للمحاضرات ؛ ومسارح لخمة » و بميرات 
صناعية للسباحة , وغرف للنوم , ومطاعم للا كل وغير ذلك . 

ك3 ر بيع هذا العام شرع فى تشييد بناء جديد لاسيدات فى أحدى أحياء نيو يورك 
فوضعت له ميزانية مبدثية قدرها حمسة ملابين من الربالات . وتضيق هذه الصفحات 
بوصف ما نشره اصحاب النادى من أحدث المعدات التى ستكون لهذا البناء . دعيت فى 
شهرمارس من العام الفات للخطابةفى أقدم ناد للنساء فى نيو بورك عن «المعيشة القرو يه 
على ضفاف النيل » فهالتى عدد المشتركات فى هذا النادى ؛ وما كن عليه من بن الحا 
والخركة والنشاط . 

وأذا ذكرت أن هذه الأندية تأثيراً عظياً ما على الرأى العام » وأنها شديدة الرقابة 
على ما تقوم به الجالس البإدرية ومجالس الولايات ومجالس التعليم وسائر الجالس النيابة 
ومصام الحسكومة انضحت منزلة المرأة الاجماعية ونفوذها ات 

فأذا ما حانت الساعة فى ولابة أو مدينة أو قربة لتجديد الانتخايات » ايا كان 
نوعها ؛ قامت نلك الأندية وقعدت . وأنبرت الكاتبات للتحرير فى الجرائد » واعتات 
متهن الخخطييات الممابر لأ ثارة الرأى العام » وتهيد السبيل الى تنفيف ما يردن . تعد المرأة 
هذا واجبا وطنيا يجب عايها اداوه . تقول أن التصو بت فى الانتخايات العامة كاشهار 
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لاشيم 


 ةهها‎ 


السيف فى ميدان القتال . والمرأة التى تلبيها أعماطا المنزلية عن ذلك لى جندى جبان 
الق بسيفه وفر من ساحة الوغى . يعير الجار جارته والزوج زوجته والابن أمه اذا 
تقاعدت عن القاء دلوها فى الدلاء . 

أما إذا علت امرأة مقعداً نياب فانها لا تملآه فقط بل تتغلب على زءيلبا الرجل . 
كان أحد زملائى الطلبة في جامع ة كومبيا مديراً اتعلم فى احدى الولايات » فألق 
يوا محاضرة على طلبة الفرق عن اختباراته كدير تعليم ؛ وكان معقم أقواله شُكوى 
عزة عن عييدة كانت عضو في مجلس التعليم فى تلك الولاية . قال لنافى سياق الحاضرة 
أنه أذن باحازة قدرها ثلائة أشهر لخسة من الأساتذة الأ كفاء فى مدارس ولابته 
ليدرسوا ى خلاطا المؤلفات الحديثة من اللغرا افيا والتارجخ ثم يتشددموا تقر يرا عن 
افضل تلك المؤلفات » ويطلبوا من الجاس أن يقره حتى يدرس فى جميع مدارس 
الولاية . وفى نهاية الاشهر الثلاثة قدم الاسائذة مؤلفا معاوما . وما كان من المجاس 
ألا أن رفضه رفضا بان للأن سيدة من الأعضاء أثرت على سائر الأعضاء 2 
الخلابه وحجتّها الدامغة . وقد ضاعت محهودات المدير . ووظيفة مدير التعل 
الولاية من الوظائف الخطيرة الشأن فقد يلغ مرتيه ١4‏ الف ريال ى 0 

١‏ جنيه مصرى ) أى أكثر من عرب وزيرء 


مفتشات التعليم 


كنا نزورمرة مدارس قروية فىولابة مارى لند وسهاوجهاةوقيل لنا ان المفتشين 
سيصعحيونا فى تلك الزياره . فلما توجينا الى مدينة بلتمور دهشت جدا لأأننى وجدت 
جميع اوائك المنتشين من السيدات ؛ وقد كان لكل مثنشة منهن سيارة تسوقها 
بنفسها . فركينا ار بعة فى كل سيارة ؛ وكان البرد فى ذلك اليوم قارصا ء والمسافة الى 
تلك المدارس شاسمة ‏ والثلج متساقطا من السماء يكاد يغمر العجلات . ولما اشرقت 
الغزالة بين الغيوم المتقطعة . ذاب اللج وتحول ماء جار يا وماكادت تلفحه الرياح 
الباردة حتى استحال جليداً . و بيهاكانت نشق السيارات الثلوج تارة والمياه او الجليد 
اخرى »كان #طر ببالى هذا السؤال ؛ بعدك مر" رن الوقت يتاح للمرأة فى بلادنا ان 


.ها 


تتحدث مع من لاتعرف » وتقتحم التغيرات الموية » ونسوق السيار ات فى الاصقاع ' 
النائيه » بين الادغال والاحراج مع قوم ختلفون عنها جنسا ولغة وعادة ودينا ؟ 
توجهنا مرة اخرى الى مديئة مون تكلبر ازيارة مدرستها الثانوية . فوجدنا فى 
اننظارنا امام الحطةمانى سيارات ؛ يسوقها مُانى طالبات من طلبة تلك المدرسة . وفى اثناء 
الطري قكان يجول يخاطرى ايصًا هذا السؤال : هل تنك يوما البنت من اغلاا في 
مصرء فتتلق الم ا الى جنب مع الذئى وفى نفس المدرسة والغرقة . 
عدد الطالبات المائل 


هالنى في اميركا ان أرى ان عدد الطابة فى جامعة كلومبيا التى كنت احدطلبتها 
أكثر من ار بين الما ولكن هالنى ١‏ كثر من ذلاك ارك اجد جميع مساعدى 
. الاساتذه وكانبى اسرارم من الجنس اللطيف . هالنى ان ارى الوف الموظلنين فى 
التسجيل والازينة والبيانات الخصصة للطلبة الداخلين كلهم تقر با من السيدات . 
3 ان اجد فى فرقة واحدة (8+0) طالبا يتلقون الفلسنة ا 
هدق رو كثر من نصف هذا العدد من السيدات . ان السواد 0 دن 
ا مدرسة الصحافة فى هذه الجامعة من الينات 9 ان السواد الاعفلم ‏ 008 
دد 2 ثبين من ٠‏ 
ثيراً ما كنت اقف على لى درجات الس امرتقع النخم : المؤدى ام 
٠‏ الجامعة للعمومية, فاجدالوف الطلبة ينس ربو نكلمل مهار وليلا من كل” صوب وفج » 
3 2 الاغلي ه الساحقة لغير اذكو ر.فىكلية المعامين فى تلك الجامعة ا 
1 5 ل على لإلتملي فطل مجياالك كريب« 
نه الراة إلاجمايية ياك" ٠أن ٠‏ تلز من الاسائذة فى اميركا من السيدات » وان 
ولااية 3 تع ريز دمل لاف بولية :يكن ان يقال اركف اختث الرئس, 
0 بد فى الجرائد , واعتات 9 
كا عام ؛ قود لسلء اللامتزنيلةارتر امسق رويد رك احتفالا شائقا لتوزيم الدرجائل. 
اتلبأدرا التضوو بلتتن القن ركان رجاه لين بمنحوا الدرجات العامية 3 بعة | الاقاسى 


ؤوؤ- 


وانتى ان انسى فى حيانى ذلك المشهد الرهيب اميل . نصوروا الف ومثتين مرك 
الاساتذة إسيرون من عمارة فى وسط اللجامعة بملابسهم الرسمية المتعددةٌ الالوان على 
نهات الموسيق الى منبرعال فى مكان الاحتفال . تصوروا أربعة الاف طالب 
يسيرون ايض ملابسهم الرسمية الجيلة , كل مسب درجته العامية » الى مكان 
الاحتفال ايشا ؛ ولكن تصوروا فوق ذلك الفين وهسمائة من النتيات علابس 
رسمية هى عين ملاس الطلبة الذّكور . في تلاك اللحظةكانت تتجمم فى مخيائى هذه 
الفكرة ؛ ان هذه وامثالا فى الجامعات الاخرى فى القوة الكامنة فى اميركا . اولنك 
هن اعبات المستقبل . وانك اذا شئت ان تربى طفلا تربية حقة فايدأ بتربية ام 
ابيه ما يقول عاماء اميركا 


إداية 
«0* 


الحركة النسائية 


ا رأدت يوما على غير المعتاد زميلاً لى يطالع وميه ثلاك فتيات: وابرأة) 
ولاخرجنعرفنى بهن فاذا بالمرأة زوجته والفتيات بناته والميع طلبة فى نفس الجامعة 
4< 
دجن ين 
من المعتاد سنو ب أن تتبادل الجامعات الكبرى في أورو با الاساتذة في اميركا , 
فيتوجه اساتذة من جامع ةكاومبيا لالقاء الحاضرات فى جامعة باريس و بالعكس » وقد 
معت استاذاً من جامعة باريس يحاض فى جامعة كلومبيا وهو يظلهر دهشة عظيمة 
لانصراف النساء فى أميركا الى الم بهذا العدد وهذا الشغئف 
وحتى أبين> فاقت البنت الأنريكية أختها الأوروية فى التربية أضمع 
هذه الا رقام :.- 
. ان فى كل حمسين من السكان فى أميركا طاليًا فى المدارس الثانوية ( وعدد 
البنات فى المدارس الثانوية اكثر من عدد الاولاد )؛ فى حين ان فى الانيا طالبًا 
ثاثو يا ف ىكل ماثة وثلاثين من السكان » وعد الطلبة فى فرنسا فى الأقسام الثاتوية 


١*٠ 


ينسية طالب و كل مئة وخمسين؛ وفى انجلترا طالب فى كل مئة » مع العم ان الاغلبية 
الساحقة فيها من الذكور . اف ف أميركا 1كثر من عشرين مليون طالب » وق 
الأقسام الثاثوية فقط أكثر من مليوفي طالب أكثر من نصغهم من الأناث 

ان السيدة الأأمربكية تجد فى البطالة عاراً» وتحسب الانفاق عليها من والديها 
ذلاً؛ ولذا لا تتكاد الفتاة تفرغ من المدرسة أو الكلية» حتى تبحث عن عمل تقضى 
فيه أوقاتهاء وترم منه ما يوم بيحاجائهاء وكثيراً مافتمر المرأة فىعماواحتى بعد زواجهاء 
طممًا فى ا كسب وحيًا فى اعانة الزوج . ولعل السبب توفر وسائل العيش ف المنزل 
ووجود المدارس التى تتكفل تربية الاطفال منذ نعومة أظفارهم 

فرأت أخيراً عدد ١١‏ نوقير سنة 1994 من مجلة (ووسوسه) الانتجليزية واذا 
بدمقالة شائقة دجها براع كاتية انجليزية صرفت زمنًا فى أميركاء وموضوعها « اسئيقفان 
يا بنات بر يطانيا » وفيها تمر يم شديد ومقارنة بين البنت الاتجليزية التى جل من 
العمل اذا كانت متوسطة الحال والبنت الامريكية التى تعد العمل شرفنًا واعتباراً 
حت اذا كانت من بئات الاغنياء 


* 
د نا 


ان فى أميركا جماعات من النساء التى تقاوم الرذيلة » وتحث" الناس على الفضيلة» 
وتساعد الكومة في القبض على الجناة واحافظة على الصحة العمومية ؛ ومنع حوادث 
السيارات والقطارات ؛ ما لا يمكن حصره . ولا يسمح المقام ان أصف شيا عر. 
مسابقات الال ؛ واسهب ف النهضة النسائية فى الفنون اليلة ؛ خصوصا الغثيل الصامتي 
غير الى أريد أن أقول ان سبب تجاح المرأة الامر يكية هو تعليمبا؛ ورا كان السبب 
الذى يناو ذلك أهمية هو تعليمما جنب الى جنب مع الرجل ٠‏ ان بلاداً تنسع مسافة 
الخلف بين الرجال والنساء فيهاء فيسير فرريق الرجال فى غير ما يسير فيه فريق النساء 
لا يرجىمنها تقدمصحيح . ان. هبئة تمشى فبها الرجال منعزل_ عن النساء لناقصة . واني 
للمجتمع ان ,يكون كاملاً والنصف ققط فيه عامل والآخر أشل ؟ 

لقد حانت الساعة التى جب فيها ان تنك المرأة المصرية المسكينة من اغلاها . 


"5و١‏ ب 


قأبن مدارس البنات من مدارس الذكور . وأين عدد المتعامات من المتعامين على 
قلتهم . وأين انصار المرأة 5 من اللوم والتقريع وجّه لك لكاتب أو خطر 
حاول الكلام عن رين الراة من النرييةاق المسكونة الصرة عقارت 5" 
سفرائها وقنا صلبا فى الخارج ان يسمدوا لعقيلامم بالظهور في الطعلات الرمعية 
حنظًا لاعادات والتقاليد الشرقية . ..' 

اند التّجود للعادات 05 التقاليد والتعاق بالاضى لس كت 
لانتحار لا غالة ؛ ومنح الذذكر من الحقوق ما لا ينح للا: نثى لظل واستبداد وفحشة 
كف نبرأ من نتجارة الرقي ق كأمة متمدينة و بيننا النساء رقيقات ذليلات . فهل فى 
النشء الحديث من يأخذ بناصر ذلك اهاوق الضعيف ؟ 

قد تقول ان اميركا واورو با بلاد غر بية . وهيهات ان نغير من عادات نسائنا؛ 
والتقاليد الشرقية الى اعتدن السير بموجبها الاحقاب الطوال ؛ ولكن ماذا تقول فى 
المركة النسائية فى اليابان وجزائر الفليين وجزائر الهواى وغيرها من جزر المحيط 
الباستيى » وكذلك ولايات اميركا الجنو بية » ان اتعلم ف فيد كحاض 
للذ كور وللدّ ناث وال نظامفيها عزدوج [هدمتاهعسةه-00 أى ان البنت تتلق دروسها 
جنا الى جنب مع الولد . وغابة ما فى الأآمر أن فى اليابان تفصل البئات عن الل كور 
فى المدارس الثانوية فقط . فيدرس الصبيان والننات مما ف القسم الابتدانى وعدد 
سنى الدراسة فيد كان . ثم يشترق الثر سان فى المدارس الثانوية ؛ وعدد ستى الدراسة 
فيه أرب .ثم يلظم الاثنان مما فى الكلية والجامعة . وهكذا تعيش المرأة مع 
الرجل منذ نعومة أظنارهما . فلا نشعر أنها أقل منزلة منه ولا تحرم من عزية يتم بها 
الرجل دوا 

و بذلك تنشأ عائلات؛ أفرادها فى الحقوق سواء. ولن يبرح من مخياتى خطاب 
شائق ؛ ألقته شابة من شيلى ( من جمهور يات اميرك الجنوبية ) على جمع حافل ٠ن‏ 
السيدات والرجال, فى أحدى نوادى جامع ةكلومبيا فى نيو بورك» صرحت فيه بعبارات 
مدهشة عن نشاط الجنس اللطيف فى بلادها » وهذا بعض ما جاء فى خطابها ؛ - 

« ان النساء فى بلادنا أنشط نساء العالم وا كثرهن اقدام) واقدرهن على العمل 
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واشدهن غيرة وحماسا . فبن يزرعن الارض ويغرسن الاشجار والزعورء ويقدن 
السباراث وعرابات الركوب والجل ؛ ويقمن باعمال التجارة والصئاعة » 

م جلت بعد ذللك حملة شعواء على الرحال الت : 

« أما الرجال فكمالى لا يشتغاون إلا بالاعمال السهلة الناعمة الملمس كالطب 
والهندسة والحاماة والتعلم والتحرير» 

ومن هذا ترى ان المرأة هناك بلغت حد المغالاة والتطرف » والدول ف ميدان 
الاعمال الخشنة » فاتقلبت النظرية » واصبحت المرأة خشنة قوية العضل والساعد» 
وتأنث الرجل ؛ واصبح ناع م الانامل ٠‏ يتجنب الاعمال المنبكة للقوى 

ولك أرحية يلا د بأولئك القوم ؛ فان المرأة وان أعطيت من المقوق 
والمزايا ما لارجل »؛ فان هذا لا يدفعها ركوب هذا المركب الحشن ؛ وقد ما | كسيته 
أياها الطبيعة » من دقةفى الخلق؛ ورقة فى العواطف؛ ونعومة فى الملسس؛ وجمال فى القوام 

هذا ولا أذهب بك بعيدا فامامك تركيا وهى اقرب البإدان الشرقية اليئاء 
كاك تنناكها الل عبد ورين عدناقن أى #لوة دمن اعد نباء اشرق 2 
بالحجاب والانزواء والابتعاد عن الاماكن التى يغشاها الرجال ‏ أما اليوم وقد قامت 
فيها الثورة الشكرية على قدم وساق » ونالها هذا الاتقلاب السريع والتطور الغريب» 
فان المرأة فيها انفكت من عماطا؛ واندحت فى الحياة اندماجا سر يعاً؛ ونافست الرجل 
فى الاندية وا مجتمعات ؛ وانصرفت الاوانس الى نلق الم جنب الى عدم الشيان 
فى المدارس والكليات . وقد قالت لى سيدة سائحة اميركية فى فبرابر الماضى ( سنة 
.50 ) أنها شاهدت البنت التركية قد تبدلت سرعة تدعو للاتجاب والدهشة 
فاصيحت تاى الاميركية زيًا ومنظراً وهندامًا وتصرق) . ألبست هذه البلاد 
شرقية مثلنا ؟ 

وأخيراً اذكر أمراً واحدا » ما الذى أضر بسيدائنا المصريات اللواقى انديجن 

فى حياتنا الاجماعية ‏ بالتحر ير على صفحات الجرائد؛ والوقوف على متصات المطابة) 

والظهور فى الحياة على اختلاف مظاهرها ؛ وهل يفسح لى اال فاذ كر السيدة 
صفيه زغلول ) والسيدة هدى شعراوى؛ واسترفهمى و يصاء ومدامحبيبخياط) والانسة 


سه م لأاعمد 


مئيرة #ابت ) ومدام شرقارى») والأنسةى, والسيدة لبييه احمد ؛ وتبو به موسى وروز 
حداد ومتيإره عيك المسيح 4 واوليقيا عو نقبه ٠‏ و بلسم عبد الملاك 7 ولببيه اش 

ان اليلاد ف داحة الى موطرة عامة 43 ان الشرق ف سيات ميق 7 وهيهات له 
أن ستيقظط اراة وراء الستار شتلبا لحمل وتعى أبصارها التقاليد . فقدسوا حقوقها؛ 
أزيحوا الحجاب عن وجهبا ؛ اطلقوا لها المنان ؛ فترق وتتبذب اخلاق الرجال بهاء 


وولد لا نون وبنات) تسخر م اللا م ويعاد ام عد الاأحداد 
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الشرق والغرب 
والفرق فى العادات والا داب بينهما 


من الخطأ ان تعتقد ان التقاليد والعادات والآداب متائلة فى جميع الاقطار 
الشرقية . م انه ليس منالصواب ان تحسب بلدان أورو با وأميركا سواء فيها . فان 
مسافة الخاف فى بعض العاداتبين مملكتين شرقيتين» قد نكون ا كثر انفراجا منها 
بيت ملكة غر بية وأخرى شرقة 

فالصين واليابان وهما بلدان شرقيان ؛ ستعمل السكان فيهما فى تناول الطعام 
عصًا من الخشب عثابة الشوك والسكا كين فى الاقطار الغربية ؛ في حين ان مع 
المالك الشرقية الأخرى يستعمل السواد الأعفلم من السكان فيها أيديهم شوكا 
وسكا كين وق كثير من الاحوال تقوم اليد أو الشفتان أو الاسان معام الملمقة . 
كذلك يلبس الناس فى الصين واليابان وجزائر الفلبين وكوريا القبعات كا يفعل 
الغربيون ؛ وهذه العادة فى بلادنا مثلاً وهى شرقية مثلبا عرضة للانتقاد والتقريع . 
والامان فى معظم الاقطار الغر بية محددة لامساومة فهاء بعكس الال فى بلادنا 
فانمها تتوقف على مبارة المشترى وحيلته ودهائه . أما فى الصين فتختاف مان 
الحاجيات باختلاف منزلة المشترى الاجماعية والمالية » فالرجل الذي يتناول ثثلاثين 
جنيهاً شهر يا يدفم نسعين غرشا عُنَا لقمي صلا يكل فآخر عرتبه عشرة جنيهات | كثر 
من ثلاثين غرشا . وقد عامت من الطلبة الصينيين فى ايو يورك ان الطبقات السفل 
ف ف بلادم تأكل لحوم الكلاب والافاعى . ونحن شرقيون مثلم ولكن أبدانا 

تقشعر طذه الذكوى 

وف الوا امير ميركا يخلم الناس قبعامهم وأرديتهم الخارجية كنا دخلوا مطميا 
أو مسرحا أو ملهى أو متتهى ؛ و يسامونها ] مقابل رد يععلى طم وبه 
إستعيد ومها عند خروجهم . ٠‏ أما ف اليايان فيحتفظون بأرديهم ا ولكنيم 


/اء٠؛ة‏ ب 


يخلمون نعا ل . وف ن كامة شرقية لاتقل دهشة لهذه العادة الغررببة من الأعم الغر بية 

والأورييون ينتقدون الاميركيين مر الانتقاد لا نهم يكثرون من مضغ اللاذن 
وينئقون فى استهلاكه سنوي ملابين الجنيهات . وجميعهم كا تعلم غربيون ؛ وقد 
رأيت الاور بين فى أميركا يعيبون الاميركيين لايم يمسكون السكين بيدم الببى 
فاذا ما فرغوا منهاء أمسكوا الشوكة بيدهم الِنى أيضًا . فى حين ان سكان أوريا 
بأكاون والسكينة فى اليد الهنى والشوكة فى اليسرى فى الوقت نفسه 

فى أميركا وانجلترا يكرهون الارز والمكرونة؛ و يعيبون سائر الأمم الاوربية فى 
الأكثار ممهماء كا أمهم يعيبون المصر بينق الأكثار من أكل الخبز» وأغربمن ذلك 
ان الصينيينيعيبون الاوربيين لأنهم يأكلون خبزا: وذلك لانهم يستعداون الارز 
بدل اليز فى طمامهم كا ان الاور بيين يعيرون الاميركيين لأنهم يبالغون فى أكل 
المخلجات لدرجة الشراهة صيفًا وشتاء . فى أور با يشرون الخر بدل الماء وقت تناول 
الطمام ؛ وف أميركا يتعماون الشاى والقبوة والابن أثناء الطعامكا نستعمل تحن الماء 

من هذا يتضح ان تنوع الامتجة واختلاف العادات لا مثر منه ‏ وأنه لامسوع 
لأمة ان تعيب أخرى سبب هذا التباين » طاما كانت تلك العادات غير منافية 
للاداب العامة 

وأنه مهما كان هناك من العيوب والنقائص فى عادات أمة وآذابها ؛ فان معظم 
هذه العادات لا تظهر مشو بة بالعيوب إلا لأنها تغاير المألوف ؛ ومن المضحكات ان 
رى أبناء أمة يتفكبون بذ 7 عادات أمة أخرى 0 ومزأون م ويتأفذون احيانًا 
لسماعها . فطالماكان الانجليز والاميركان موضع السخرية لانهم يحاقون شواريهم . 
ولكن من الغريب ان احدث الأزياء فى المانيا والفسا وايطاليا اليوم حلقها » وقد. 
كانت ملك الاقطار اكثر استبجانًا هذه العادة من أى بلاد أخرى؛ ولست بذاهب 
بك بعيداً؛ فتحن المصريين نستخف عن يقبعونهاء مع ان أحدادنا كانوا أول عن 
ابتدعها . وقد كان الماك توت عنكم آمن رجه الله حليق الشاربين » وقدكانت الفتاة. 
الاميركية الى عهد قريب جد ترب بالجون لقص شعرها » واليوم تجد العادة مننشرة 
فى أوربا حتى بين العجائز. ورها قرأم أخيراً ات ملكة بلجيكا قصت شعرها 


يهأ مس 


رتم معارضة نساء بلاطها . و بلغ متوسط عدد الاواتى ,يقصص شعورهن يوميا فى 
و 5 رك العام الماضى عشرين القن 

وقد كان من العيب الفاحش فى بلادنا ان تظهر المرأة معصمها أو يدها أو 
وجهبا ؛ ولا تزال المرأة فى أقاصى الصعيد تسير ملثوفة فى ملاءة من الصوف فلا ' 
يرى منها المارة الا شبحا يسير اطو ينا بتثاقل وخيل وكلفه . غير أنها أخذت فى المدن 
تكثتف عن عينيها فيدمها فساعديها . حتى أصبحتث اليوم فى كثير من الأحو ال أشد 
تبرجا من أختها الغر ببة وأرشق حركة . فأبن نحن من الامس وكيف تيدل ما كنا 
ثرام عيبا شائنا الى ف عادى اليوم 

اذا تأبط رجل ذراع امرأة فى بلادناء عد هذا غير مستحسن على الأقل . وهو 
كا تفاموق مألوف فى بلاد الغرب بل لازم فى بعض الاحوال ؛ وقد حكى لنا أحد 
أسائذثنا فى نيو بورك؛ أنه كان فى روسيا يرافق أحدى مفنشات التعليم فى مدارس 
الروسيا » و بعد نزوها من السيارة التى أقلمهم بضع ساعات أظهرت السيدة امتعاضًا 
شديداً واقياضً 1: تقو على اخفائه , فاهنم الاستاذ بالوقوف عيل سسبب ذلك » وكانتث 
دهشته عظيمة عند ما أخبره السائق أنه لاد السيدةٌ أهائة شديدق لأن ااواجب فى 
مثل هذا المقام؛ ان يطوق بذراعه الِنى حول كتفيهاء أثناء وجودها يجانبهفى السيارة. 
ويجب ان تعاموا ان غرض هذه العادة ليس تبادل العواطف بل حماية المرأة ٠‏ غير 
أن الاستاذ الا ميرى رغم شخصيته وعاداته الغربية تذهله غرابة هذه العادة 

وما تركا اثبانًا لما أقول .كانت المرأة التركية الى عهد قريب اكثر تنما 
واحتجاباً من أى اعرأة أخرى في العالم. وكارك السفور من أشنع المادات فى نظر 
تلك الأمة . أما اليوم ققد انقليث النظرية رأس على عقب . 

ححكت إلى سيدة امير يكية ساتحة شيك عما رأت مر التطورات اطائلة 
فى حياة المرأة التركية فقالت « رأيث البنت الت التركية تشرح الثة فى مدرسة 
الطب مع زميلبا الشاب. رأيث الفتاة التركية ترتدى لياس بسيطا أنيمًا مبنبمًا . 
.وتسير بحشمة ووقار .م الرجل ؛ وتشترك فى الالعاب الرياضية ؛ والحفلاتالعمومية . 


55 ١١ه‎ 


رأيتها متصوصة الشعر حسنة المندام . رأيتها فى كل ذلك ققلت فى نفسى هذه 
فى الفتاة الاء اكية بعيلها » . 

رأبت سيدة مصرية فى الباخرة فى طريقنا الى مرسيليا . فاذا بها قد أسدلت. 
خاراً على وجهها ؛ والباخرة على مسافة اميال من التخوم المصصريه ؛ وماكدنا ندعى 
لناول العشاء ؛ حتى جلست على المائدة » وهى تسدل ال1جاب مرة وتزيحه اخرى ٠‏ 
واخذت تتدرج مرن القاء الحجاب الى الظهور مع زوجها على سطح الباخرة؛ الى 
الجاوس مع المسافرين ‏ حتى ظهرت الليلة الاخيرة والباخرة على قاب قوسين منميناه 
عرسيلياء تال متنقلة على ننهاتالموسيق؛ بين الراقصين والراقصات . ققلت فى نفسى, 
سيحان مغير الاحوال : 

مابين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال 

الآرف تنتقل ب الى مواطن الملاف بينئا وبين الغربيين خدوصا 
الامر يكيين متهم ١‏ 

الغربيون اكثر حشمة من الشرقيين ؛ فهم مياون الى الاجواء الهادية» فاذا 
تكلمواكانت اصواتهم خافته . حتى لايعكروا على الف عنام ٠.‏ واذا أقاموا الافراح 
أوالما كم لسمع ها يشعاون احد . اما الشرقيو ناذا تكلموا أ كثروا من الصباح ورقع 
الصوث : واذا اقاموا الافراح طباوا وزمروا » واذا مات عزيز لديهم ملاأوا الارض 
بكاء وعو يلا ء ثم يفضاون الانوا ر الضئيلة فى منازظم حت يننشر فى ربوعبم الهدوء 
وتعم السكينه . تحن اذا تكلمنا أكثرنا من الاشارات بأيدينا ورءوسنا وعيوثنا ٠‏ وثم 
0 ن هذه صفئة ممقوته . والنى هنا احذر الذين يسافرون - من الوقوع فى مثل 
هذا الاطأ مم .يكرهون الالوان الزاهية فى الملابس والاثاث ؛ وحن غيل اليها. عندهم 
الاثاث بسيط ميعثر فى أنحاء الغرفة » وعندنا كثير مترا؟ بصف حول الثرفة صما 

اذا قات هناك ارب البيت اثناء تناول الطعام أ أنك شبعت امتنع عن تقديم شى* 
لك . أما فى بلادنا فيجب ان تأكل ١‏ كراما للخاطره . 

هناك يشر بون القهوة والشاى والحساء وسائر السوائل دون ان تسمع لم أدى. 


دع نك 


عبوث أو حركق وعندنا بعكس ذلك . واننى هنا أذ كر 5 ليس فتط بالانتناع عن 
هذه العادة القبيحة المرذولة بل يقائلتها وتحذير جميع المصريين منها 

الملاهى عند الذربيين ضروريات وعندنا كاليات» الوقت لديهم مين كالذهب 
وعندنا أرخص من التراب واماء . هناك يعودون أنفسم الدقة حَذ كل شىء وهنا 
شعارنا « مءلهش » .ثم يرون فى العمل شر فا واحتراماء وحن نراه مذلة واحتقاراً. 2 
كرون ثم يعتقدون ون نعتقد أولا ثم ثم نتكر فتخرج أفكارنا مقضيا عليها بالاوهام 
والتقاليد والاعتقادات والاباطيل . 

م لايخافون الصراحة ون خشاها ونتجتبها. ون لا نريد ان نعترف يفقرنا اذا 
كنا ققراء . نحن نغاخر ونباهى فننف قف سبيل ذلك أ كثر مما ننفق في سبيل حاجاتنا 

نحن نبالغ فى الذوقيات والمجاملات الى حد كاد يكون فى أحوال كثيرة رياء 
ونفاقا, اما مم فمندم ان اللجاملة ناشئة عن الصراحة المتناعية والحرص على الزمن 

نون لا مم فى منازلنا بالظهور على الائدة فى هندام حسن ؛ بل نجلس كلا بس 
النوم لتناول الطعام ثم يمشطون شعورهم ويتأنقون فى ملبسهمكلا حان موعد المائدة 

م يتجنبون السمن خصوصا السيدات ١‏ أما عندنا فهو من مستازءات الجال . 
هنا جرتم ا تم الناس بتزيين أنقسم بالملابس المينة والرواتح العبقة » فى أميركا تج نفوسهم 
جميع الرواتح الصناعية ولا يهتمون بالملابس اهمامهم بصحتهم والمواظبة على الغرينات 
البدنية والاعتناء يطعامهم ٠‏ فاستقامة العود وامتلاء الجسم والصحة عندمم أجمل زينة 

هنا نذّكر الماذى وننسج على منوال السلف ولذا تسير أعمالنا على وثيرة واحدة) 
هناك يحترمون من الماذى ما يمكن أن يساعد على تشييد الحاضر ونقع المستقيل - 
ولكنهم يقتون كل قديم مبتذل . ولعل هذه الحسكاية الواقعية التكاهية أدل 
على ما أقول : 

أرسل مرة مكائب جريدة الى رئيس التحرير بهذا الخبر : 

«ع ضكاب كاب رجلا فى حى كذا فنقل المصاب الى المستشنى » فالق الحرر 
الورقة فى وجه المراسل وقال له : ما هذا يجديد يا هذاء اذهب الى شوارع المديئة 
وطرقاتها وأزقمما؛ وايحث عن رجلع ض كلا ونحن نفنسح لاك محالافى صدر جر يدتنا. 


9١١ - 


شلالات نياغرأ 
في شتاء سنة ١١51+‏ 


كنت قد شاهدتها صيفاء والسياح يفدون البها م نأطراف المعمورة » والفنادق 
توج بعشاق الطبيعة » من أربا المال وريات الال 0 سق فى ثزل غرفة الا 
واكتظت »ع و يبق فى حديقة زهرة تباع الا 00 يشاهد الزائرون متعداً 
تحت الافياء الظليلة الا وتبوءوه» أو شبرا مره الأرذ ض على ضفة نهر نياغرا الا 
وتزاحهوا عليه 
هنا شيخ رحل مع زوحة وأولاده ضْ ولابات أميركا الغربية الجنوبية »؛ 
ليتمى فصل الصيف » بين الفائل وأرائك الأشجار؛ حيث يجد فى خريرالششلالات 
موسيق اذ كه ه بأيام الصباء وفى نسمات الصباح حلاوة ينتعش بها جسمه » ويجرى 
لها دم الشباب فى عروقه . وهناك عيل الضفة الأخرى فى فندق ,يطل علي الشلالات» 
و يدخل في حدو دكنداء سيد فىمقتيل العمر؛ يذاعب شعر عرومه الملهدل ,على كتفيهاء 
كأنه خيوط الشمس ؛ وقد جاء بها هربا من الأصدقاء والاقارب والأحباب ؛ فى 
نيو يورك أو شكاغو أو باريس أو لندره أو برلين» ليقضبًا شبر العسل فى نياغرا صيمًا 
بعد أن كانا قضيًا شهراً آخخر فى ميناهوس على «قربة من أهرام الجيزة شتاء 
وقد خيل لىفى ذلك الحين؛ ان ثلك المنطقة وما حيط بهاء من مديئة سيرا كيون 
الى بلدة نباغرا فى الولاءات المتحدة ؛ الى بلدة اوترنتو فى كندا » ما غرست التجارها 
ولازرععتازهارهاء ولا رمعت حدائقها ومنتزهاتها العدومية الا خدمة للعاشقين ووقنا 
عليهم . وكأن الطبيعة ما تفجرت ينابيءها فى تلك البقمه الا لتكون ملتق الاحباب 
وملجأ العشاق . فا كانت استار الظلام تسدل علىضوء النهار حتى تننشر تناك الخلائق 
على الارض السندسية أزواجًا» وقد لبثوا صامتين سا كنين» وشفاههمتتهامس» وقاوبهم 
تنناجى. وهنا بتساءل القارىء؛ الى أى ساعة من الليل تظل تلك الحدائق والاتزتهات 
مفتو<ة . والجواب أنه ليست ثمة أبواب فتقفل , ولا هناك قوانين تحرم الجلوس فى 
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ساعاث مماومة . فلا تعجب أبها القارىء؛ اذا ظل الاحباب هناك حتّي مطلع النجره 
أومكثوا حتى تيزغ الغزالة بقرصها الذهبى الملنهب من وراء الافق . فالنسيم عليل ؛ 
واطواء بليل جاف » وموسيق الشلالات تزيد نار الحب اشتعالا؛ وتقع بلسما على 
الافئدة 0 والقاوب الكليمة الخفاقة 
بتكل ذلك ؛ ورأيت الريال الأميربى لا يكاد يظهر من حقيبة النقود 

ينب ركالا” ثير» وسمءت الكثيرين يقولون ان الشلالات أجمل شتاء منها صيفاء ‏ 
ا راعساالل نيو بورك ؛ ولنا لنياغرا عودة . تركتها صباحاً ؛ وقد هبت 
الشمس من مرقدها ؛ وأرسلت من أشعها الذهبية على صفيح الماء المتدفق؛ ما نحول 
الى أأوف الجموعات من الألوان القرحية . ففارقتها وى القاب حسرة ؛ وشيعتها 
بنظرانى من ناقذة القطانب ولسان حالي يقول؛ الى الملتق» اذا كان لى فى الملثق نصيب 

وسرعان ما تحققت احلاتى . ففى اليوم الثانى من سنة 1984 ارقض مؤمر 
الطلبة الذى عمد فى مدينة انديانا بوليس على مسافة لاا ساعة من نيويورك بالقطار 
السريع » وكنت قد انتدبت من احدى أندية الجامعة فى نيو يورك حم ددن 
الطلية لقثيلبا فالمؤتمر. وما انفرط عمّد الطلبة؛ وكان عددمم نيما وسبعة ]لاف أظهر 
التكثيرون ميلا لارجوع عن طريق نياغراء حتى هتعوا انظارم مشاهدة الشلالات؛ 
وما يحيط بها من الثاوج المترا كة . 

فوطدت العزم على مجاراتهم ؛ وبت انتظر الصباح بارع الصير ؛ وكاد فؤادى 
.يطير من جنى فرحا؛ لولا ما اصابنى فى نلك الليلة من البرد الكارضي. . فقد قصدت 
الرجوع من المؤترالى جامعة انديانا التى كنا فيها نبيت» فضاع عنى زملاق؛ واضطررت 
ان استأجر سيارة تقلنى الى ذلك المكان القعى ؛ فى مزرعة تبعد أميالا عديدة 
من المدينة : وكان ذلك فى ساعة متأخرة من الليل » وما نزلت من السيارة وجدت 
ننسى بعيداً عن الجامعة جراحل ؛ فأخذت أجد فالسير فى ظلام اللبل الميسم » والثائج 
مكاد يغطينى ؛ حتى اهتديت الى منزل صغير ينبعث منه ثور ضكُيل ٠.‏ طرقت الباب 
وأنا متأهب للدفاع عن نفسى »؛ غير ان رب الدار كم وفادق وطيب خاطرى » 
وسار معى الى العمارة التى كان بها زملائى في الجامعة 
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استميح القارىء عذراً اذا خرجت 02 ن الوضوع» فأن تلك الليلة كانك أشد 
مالاقيت فى حياق مر الشدائد » ولايرئسم أماني شبحها حتى أراى مدفوع) 
للتحدث علها 
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وصلنا بلدة نياغرا قبيل الغروب» وكان زملائى ؛ من رجال ونساء ؛ من سكان 
شمال أوروبا . كنت الوحيد بينهم الذى يشعر بالبرد و يتألم منه ٠‏ أما هم قتد 
أخذوا للثاوج عدا .فبلاد السو يد والأرويج واستونيا وفتلنداء التى كانوا مثلونها » أشد 
برداً من نياغرا بكثير » ومع ذلك فقد ارتدوامن الفرو والصوف ما يرتدون عادة 
ْ فى أوطائهم . و نكن المسافة بين البلدة والشلالات بعيدة؛ فعولنا على السير فوق 
الشلوج المتراكة فى الشوارع؛ بعد ان انتعلنا. فوق أحذيئنا أحذية أخرى من المطاط ٠‏ 
وسرعان ما أشعل الرجال منا سيكاراتهم ؛حتى : تنمت الفتيات على أميركاءلان الناس 
فيها يستهجنون رؤية البنات والنساء يدخن فى الشوارع ؛ وليس كبلادهم التى يدخن 
فيها الجنس اللطيف على قارعة الطريق ولا جناح عليون . واستقر رأيبن أخيراً على 
محاراة الجنس النشيط » فأخرجن السيكار من الحقائب؛ وكان الاخان المتصاعد ياتقق 
بندف الثلج المنساقطة على قبعاتنا فيذيهها . وقد ساعد السير ( جصاعة واحدة 
ملتصقين معاسكين ) والتدخين المتواصل وشرب التهوة الامريكية فى فناجيمها الضخمة 
أثناء الطريق ؛ على التخفيف من وطأة البرد 

ولما اقتر بنا من الشلالات »كان لدويها روعة فى قاوبنا ؛ وقد خنتت أصوات 
الطبيعة حوطا» وخيم السكون . وهدأت العاصفة الثلجية ؛ وحملت الرياح رشام 
خفيفا من ماء نياغرا ؛ فطافت غلى وجه السككك الصقيلة . وما كادت تلفحها نسمة 
بارذ عق وقف الماء فى مكائه واستحال جليداً . فأخذ زملانى يأزلقون بأحذيتهم 
المعتادة على أرض يذاه الناظر لوحا من البأور النق . وكنت أشاهد المارة من سكان 
نياغرا يْرجون الأأحذية ذات العجلات من أكياسها » و يسيرون بها برشاقة جيبة 
وسرعة فائقة. أما أناءوقد كنت حديث العهد بتلك البقاع قفد لاقيت أشد الصعو باه 

(8) الدنيا 
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فى السير مع زملاثي» رغم أخذهمبيدى؛ كلازلقت قدماى . وكانوا يحذروننى كلا حاوات 
أن اطأ بتع غير متجمدة قَامًا , لأأن ماءها مض للغاية . وكان أشد زملانى استغرا 
لعدم مقدرتى على الجرى على الجليد مثلهم؛ فتاة من استونيا. ققد سألتنى مرات ؛ وهى 
لا تكاد تصدقء عما اذا كانت طرق القاهرة تستحيل جايداً ولوعرة واحدة فى السنة 

وصلنا الآن الربوة العالية» التى تط ل على الشلال: نفسه» وهى ضالتنا المنشودة » 
وقئنا صفّاواحدا. نسئند الى حاجز من الصخور والاخشاب, ونظرنا الى أسئل ؛ الى 
هوة غينة سحيقة: تكدست ف قاعبا أحجار ذات أحجام وعرتفعات مختلقة ٠‏ وعلى 
تلك الاحجار يتدفق ماء النهر بقوته المائلة وانساعه العظم فيسمع له زجحزة تم 
الآذان ؛ وتولد فى النفس رهبة » وتنىء بضالة الانسان وحقارته أمام قوى الطبيعة. 
أذكر أننا وقفنا جميمًا جامدي نكالصخر لا نبدى حراكا . ننظر ثارة الى تلاك الانبار 
العظيمه ‏ المتدفقةمن ذاك العلوالشاهق: الىاللموة العميقة » وطوراً الى الضفة الاخرى 
.حيث امتدت تلال أخرى عحازاة التلال التى كنا عليها واقفين » وطوراً الى أسفل 
حيث لياه فوق الاحجار تتقاتل وتذور وتتلاطم؛ ثم تنحدر الى القاع وتتبطأ فى السير 
.شيك فشمّاء الى أن تنسل بين التلين كالانبار فى الوديان 

وشاهدنا سلكا كر بائًا طرفه الواحد مرتبط بقمة تل والآآخر بقمة الثانى . وعلى 
هذا السك يتحرك قنص من الخشب بين التلين» ينزل فيه من شاء من الزائرين 
مقابل أجر زهيد ؛ فنزلنا جميما» ومأكاد يتحرك ذلك الجهاز الخيف» حتى صعقناجميعنا 
و بلغ صراخنا السماء . وكيف لا تملع أفئدتنا وقد نزلت غشاوة على عيونتاء ون بين 
السماء والارض معلقون؛ والطودّتحتنا سحيقة مفزعة ) والماء فى جوفها كخيط من الفضة 
فى واد من الظلام الالك . وقد أصبحت حياتنا معلقة على ذاك الخيط الدقيق الذى 
وصل التيار الكبر بلى من السلاك الى القفص . ولا رجعنا بالقفص الى حيث كناء 
شعرنا بالحياة مرة أخرى؛ بعد أن كنا على قاب قوسين من الموت أو أدى 

وعلى بعد خطواتمنهذا المكان » الفينا معرضًا لصور الشلالات» ورايات من 
الجوح كتب عليها بحروف من الجوخ أيضًا اسم شلالات نياغرا . فايتعنا منها ما شئنا 
وششاءت نقودنا. ثم رأينا داخل المعرض غرفة مظامة, قالوا لنا أنها تتؤدى الىاطوة التى 
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سيق الاشارة اليها . فهرعنا الى الداخل بعد دفم الرسوم المطاوبة.وهناك وجدنا عر بة 
فى انتظارنا تشبهمركية السكة الحديديةفي جبلاية اونابارك فى مصر الجديدة » أىأمها 
تحتو على عدة مقاعد, وتجرى على قضبان تنحدر الى أسفلءوكانت تلك الرحلةفى 
ذلك النفق الضيق الم مخيئة مزجة .ولا وصلنا الى أسفل التل خرجنا تتمشى يجانب 
لماه :ركان السير وعراً والارض زلقة مغطاة بالجليد . ثم شاهدنا على سفح التلالأسماء 
الزائرين »محفورة بكل لغة من لغاتالعالم تقر يا «وذهب كل من أككابي يبحث عن 
اسم أحد مواأنيه ١‏ بلغ بلاده وسترعان نا تخحوا ق بعاتم .أما أنا فل أجحدء 
و باللاسف ؛ أثراً لاسم أحد مواطنى باغة بلادى عونا سألونى فى ذلك قلت لم ان 
المصربين لا يستحسنون أن يكتبوا أسماءهم على جدران الامأ كن التى يزورونمها !!! 

عدنا عن طريق النفق المشئوم وما كدنا نصل الى قة الثل مرة أخرى حتى 
تنفْسنا الضعداء 

زادت الطبيعة سَكوثًا وهدوءا وزاد الماء زبحرة وزثيراً . غير أن الشلالات 
لا يظهر جماها المقيق إلافى نور الكبر باء البديع . اتنشرت ألوف المصابيح على 
الحانيين بعضها فى حدود كندا والاأخرى حدود الولايات المتحدة ؛وأضك تكبا ف 
وقت واحد» فكانت تلاك المفاجأة أبدع منظر رأدت فى حيانى .ولا يغيب عن ذهن 
القارىء ان هذه الكبر باءمولدة من تلك القوة المائية» التى لا تضاهيها قوة أخرى 
فى العالم. وقد قلف مقالة أخرىسافت؛ أن جميع المدن والقري الت نحيط بالشلالات 
. فى المملكتين؛ تنار بها» وان منها مس جداحتى ان صاحبالدار يستطيع ان يدخل 
فى منزله ما شاء من المصابيح ؛ وأجهزة النهوية ‏ والتدفئة » والطبخ ؛ والغسيل » 
والكى ؛ والكنس») دون أن يحاسب بعداد بل يكاف فقط بدفع ريالين شه ريا 

انتحينا جهة أخرى بعيدة عن المكان الذى كنا فيه وأخذنا متم الطرف بالشلالات: 
وقد تكسرت فيها أشعة الأضواء الجيلة المتعددة الألوان» فظهر لنا وسط الماء خيوط 
ذهبيةمتقدة؛ وأخرى صغراء فاقعة » وغيرها بنفسجية أو زرقاء ماثلة الىالسواد . وكان 
يتخلل تلاك الخيو طالمذ بذبة » المدلاة من المرتفعات الشاهقة, ماء زلال رقراق يلألا 
فى الفضاء كأنه ذوب بلاور فى شغوفه ولمعانه » وانا لكذ لك واذا يغتاة همس فى اذن 
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جارها ؛ ان شلالات نياغرا من ناحية كندا ؛ أجهل منها من ناحية الولايات المتحدة » 
ومأكادت تأنى على آخخر عبارتها ؛ حتى صعنا جميماء هاموا الى كندا . وفى بضم دقائق 
مرت بنا سيارة فاستوقنناها. وانتظرنا ثانية فثالثة فركيناها» وعبرنا القنطرةالموصلة بين 
اللملكتين » وبعد تقتيشنا على حدود كندا نزلنا والسيارات فى انتظارنا 

1 أود لوكنت شاعراً فأصف للقارىء ما حوته تلاك الربى من الجلال والفة 
والجال ؛ مازال فى مخيلتى صورة واضحة من الطبيعة؛ مختال كالعروس الحسناء » تنشد 
بصوتها الرخيم؛ فترن نناته فى أرجاء كندا ء ولسكن انى لى ان أثقله الى سواى 

هناك تغنسل الطبيعة ليلا وباراً؛ فلا تشوبها أترية ولا رمال ولا غبار » فتارة 
تسق أر ضها دية المطر «وطوراً حمل اليها النسيم رذاذا من الماء المتطائر من الشلالات» 
ثارة تجدالارض جافة: ناعمة مصقولة؛ وأخرىتلقاها كتلة واحدة من البلور النق ؛ وى 
لمجالبصر يذوب الباوركالشمسوقت الأصيل» فينحدر ماؤهالى أسفل التل؛ و يثرك 
تحتهطر يشام ر صوق شديد الامعان . هناك عندمدخل الفندق؛ وقفنا نشاهد فعل الضوء 
الكبر الى فى مياه الشلالات؛ وقد انمكس منها الى الجهة المقابلة ألوان أخرى قزحية» 
توق ما رأينا فى الجهة الأخرى جمالا ولعان ؛ واننشر من حوطا نط تترقرق على 
الاشجار» ترقرق الطل على ورقاتالورد 

تناولنا على مائدة الفندق العشاء » واشتر ينا صوراً أخرى للشلالاتء وتحنا صغيرة 
تذكاراً لكنداء ثم كتبنا بطاقات لأ صدقائنا فى بلادناء وألصقنا علبهبا طوايع كنداء 
وتركناها فى الفندق لتودع فى صندوق البريد » وسارع زملانى بالرجوع الى_مدينة 
نياغرا للسفر منْها الى جامعانهم؛ أما أنا فقلت لابد من عمل رحلتنا فى كنداء فتركونى 
فى الفندق وحيداً . وبكرت فى اليوم التالى الى محطة السكة الحديد » حيث سافرت 
الى مونتريال وزرت كو بيك ٠‏ وكان القطار فى ر بوع تلك البلاد الثمالية ؛ يخترق 
الثلوج الكثيفة » ويسير بين تلال ورب ؛ مغطاة مها بكتل وكرام من تلك المواد 
الجيلة الناصعة البياض 
والْسَيق انعد ننسى كنؤاً لوصف كندا بعد أقامة ثلاثة أيام فبهأء غير أننى أعدها 
من أجل بلاد العام . . وأهلها كسائر الام م الثمالية» عادثو الطلباع؛ ودعاء؛ يميلون للسلام: 
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والسكيئة ويظير أنهم يعتقدون؛ أن ممظ م الوافدين اليها من الولايات المتحدة. هن 
السياح» يذهبون اليها طلا فى معاقرة بنت الحان ؛ نظراً لتحر مها فى نلك البلاد . ققد 
حدثفيعدة أما كن :اننى دخات قهوة أقصد الراحة؛ فكان الخادم يبتدرنى على الفور 
بغير مناسبة ١‏ ار رم فى هف ذه البلرة باسيدى . غير انه فى بعض المدن من ولاية 
كر يبك كنت لاأ كاد اجلس حتى أرى الخادم مقبلا نحوى؛و بيده زجاجة الوسكى 
المعروف بكنديان 

وري يعل القارى».ان سكان هذه الولاية يتكلمون اللغة الفرفسية بلهجة ختاف 
اختلافًا ببنا؛ عن طجة فرنسا ؛ غير أن أهليها عموما متواضعون جداً ؛ بعكس سكان 
الولايات المتحدة ؛ فانهم أشد أننة وعظمة من جميع مكان العالم المتمدين:ولعل ذلك 
راجع الى تسن حالتهم المالية بدرجة عظيمة ؛ ومغالاتهم فى عزة النفس والترفم عن 
الاعمال الوضيعة » التى يتركوئها عادة للاجانب 

عدت الى الولابات الماحدة وعند الحدودبينها وبينكندا؛وقفت مودعا شلالات : 
نياغرا البديعة:من جهة كندا » وقلبى ملؤه الاسف لعدم تيسراطالة الاقامة عنالك . 
وقبل ان اطأ أول شبر من أرض الولايات المتحدة ؛ أوقف رجال الشرطة السيارة ؛ 
ووجه الى رئيسهم بعنف وعبوسة هذا السؤال .هل تقرر انك لم تحضر ميك 
مشروبات روحية ؟ فأجبته سلبا؛ وانصرفت الى الفندق فى مدينة نياغرا » بسلام ْ 

عت نوما عميمًا تللك الليلة؛ و استيقظ حتى الساعة الحادية عشرة صباحا . فقد 
كان الفللام حالكاءوخيل الى" أن الساعة بعد الفجر.ههمت من فراشى الى النافذة» 
فأزحت ستارهاءوتطلعت مها الى شوارع المدينة » فاذا بالمنازل والحوائيت ؛ وعربات 
الترام والسيارات:وعد الأأنوار وكل شىء فيهاء مكسو بطبقة كثيفة من الثلج.فكان 
منظرها أبدع ما رمعته بد الطبيعة . أن المزرفن اذى ونشاهدة الامتسبال ون 
06 ومنار ا فخي والقاة تقار عل جنار الارل وأعالى الأبنية وأرصفة الشوارع؛ 

تبعث في النفس سروراً وغبطة وارتياحا» يعجر القلم عن وصفها 

طنقت أخترق كومات الثلج الجيلق:حتى اقتربت من الشلال لال عليه لنغارة 
0 خيرة.وليقف م الفارىء قليلاءفانا حارج المدينة والطبيعة سا كنة »وقد وقذت ندف 
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الثلج عن السقوط ء والاشجار قد تنائرت أوراقهاء وقد 1 كتست أعوادها وأغصائها 
وجذوعبا بثو بأبيض قشيب » وخرير الماء يتعالى شيقًا فشيشًا كلا اقتربت منه 

أنظر يبتأو يساراً. وراء واماماوحانًا. فلا أرى أنسا ولا جنا.ولا أشاهد سوي بياض 

ناصع فوق بياض فوق ياض . جميل أن نشاهد الشمس نبعث بأشعتها الذهبية فتبسم 
الاشجار وترقص الازاهر وتغرد الاطيار ولكن أجمل منه أن تصمت الطبيعة » 
فهى في صنها أجمل منها ناطقة ؛ وتتحلى بلباس العرس النق الابيض الصافى . وأجمل 
من ذلك كله » أن تبرز الشمس من خدرهاء فيتجلي بياض الطبيعة الناصم » ث 

ورها المسجدى الساطع 
3 كان سرورسك مزدوجا ؛ عند ما طلعت الشمس على الحقولٍ وَالقَاتاف 
والاتجار ؛ وهى ترفل فى حلتها التلجية ؛ وك ضاعف ذلك السرور تلالقْ مياه 
الشلال » فى جلال وسناء يجهر الأ بصار 
هناك اتؤذت الحاجز المطل على هوة الشلال السحيقة لى متمد ؛ فتارة أشاهد 
ورائ الثاوج تذوب ؛ فتندفق مياهها وملا الأودية والسهول , وطوراً أطيل النظر 
الى الشلال ‏ فيزداد فى نظرى جمالا فوق جماله » وما أسرع التقليات الجوية فى هذه 
الارجاء » سرعان ما اختفت ملكة الهار» وهبت ريح شرقية باردة ؛ فتحول ماء 
الثلج الذائب جليداً؛ وبعث الشلال برشاش من مياهه الى الاشجار التى يجانى فبلابا » 
وكان الماء لآ يكاد يستقر على الشجرة حت تعصف الر يم الباردة بها فتحوله جليداً 0 
وأخذدت هذه العماية فى استمرار» حتى | ستحالت تلك الاتجار الى منظر من أجمل 
المناظر الطبيعية » ان لم تكن أجملبا . يخيل اليك ان جزع الشجرة شمعة كبيرة بلورية » 
وان غصوتها المنفرعة موع صغيرة شفافة » وقد ظهرت أعوادها في بطونها؛ كالنتيل . 
فى باطن الشمعة .كنت اكمس الاغصان وأضعها بين .يدى » فاذا هى كالباور أو 
وكالشموع شكلا . ولا تمكث فى يدى طويلا؛ حتى تُكنسب من حرارة جسمى ء 
مأ يذيبها ؛ فتزول الشمعة و ,بق الفتيل 

وينم كنت أردد عبارات الوداع فى اللحظة الأخيرة » وأنا على أهبة الاستعداد 
الرجوع خطر بيالى أمران ٠‏ أولها ان هذا الماء الذى ينساقط في تلات القوة الهائلة على 
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ارتفاع مائتى قدم؛ والذي يبلغاتساعه ٠‏ . ؟«قدم يجب ان يفزع منه الناس؛ فلا يحاولون 
الاقتراب منه ؛ غير أنه من الغريب المدهش ان كثيرين من الشجعان حاولوا ان 
وتقطعوا قبل وصوطم الى القاع إريًا إربا . غير أنه حدث أخيراً أن أحد أولئك 
المجازفين صنع لنفسه كيس من المطاط ولبسه واندقع به مع الماء لخرج سانا 

والآمر الثانى أنه منذ ستين عام تقريباً »ذهب راهب يدعى فرنسيس أبوت» 
إيارة نياغرا » فأجي جدا بها ؛ وسكنت نفسه اليها؛ فبنى لنفسه كرحا صغيراً يقر بها 
دون أن يعرف سزه أحد + وكان توف جداً بزثير الملى عاشقنًا له حتى كان يخاطر 
حياته تقربًا منها » وقد مل يوم مخمرها وحبها ؛ حتى أخذ يتغلفل فى أحشاتها مقيلا 
مديراً ؛ صاعداً منحدراًء وماهى إلاطرفة عين, حتى دفعته المياه الى اللداخل» ثم حطمته 
على الاحجار وقذفته الى الخارج جثة هامدة مبشمة يل أمر ذلك الناسك 
العاشق أحد إلا بعد موته 

إن الطبيعة جميلة فى كل زمان ومكان ؛ فى رعدها و برقها وخرير. مائها كا فى 
سكوتها وصعتها : فأبو اطول والاهرام والصحراء والرمال وتوهج الشمس فيها نهار 
وطاوع القمر بأشمته الفضية عامها ليلاءكل هذا جميل كا أن شلالات نياغرا بدوى 
مائها وما حيط بهسا من الثلوج البيضاء والاشجار المكسوة بالجليد شتاء؛ وما نهو 
بقربها من الازهار والخّضرة صيمًا كل هذا يسر الناظرين 


يلقوا بأننسهم في ذلك الم الفائر ويخرجوا منه سالمين ؛ وقد مات جميعهم تقريبا 
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النادى الختلط. 


1/0 ا ف انث وأحد 


بالجزء الغر بى من مديئة نيو بورك هر المدسون ؛ فيبعث اليهاماؤه العذب ٠‏ 
نسما عليلك وقد غرسث على امتداد ضنته حدائق نضرة ؛ يؤمها الناس ليلا ماراً . 
وتتدرج ناك الحدائق الفيحاء» من جانب الطريق القاغ على ربوة عالية » الى أن 
يتحدر الى منخفض تكاد تغيب عن نظر الواقف عليه البنايات الشاهقة ؛ على الجانب 
الآخرمن الطريق . وهذا الطريق على طوله واتنساعه العظيمين ؛ غاص بالسيارات 
وعر بات الاومنيبيس » ذات الطبقتين» التى لا تغيب عن نظر المارة ثانية واحدة ؛ ليلا 
كان أو نهاراً. وعلى كل من مين الطريق و يساره؛ رصيف غاية فى النظافة والاثقان, 
يتنه عليه ألوف مؤلفة من سكان نيو يورك ؛ و تجلسون على مقاعد فيه وضعءت على 
الجهة التي تطل” على الحدائق والنهر »كلا كأت أقدامهم . وعلى امتداد الطريق يرى 
الناظر. الينايات مرصوصة ؛ بعضما يجانب بعض تناطح السحاب ١‏ ويطل ملنها على النهر 
وافذ ذات استار » تتخلاها أنوارٌ تفوق الرمال عدداً 
هذا الشارع البديع » ويدى رثر سايد درايف » كمية القاصدين الى نيو يورك 
من سائر مدن أميركا ‏ وقبلة أنظارهم . هناك يركب السواد الأعقم مهم سطح 
عر بات الاومنبيس » ( الطابق الثانى ) ) فتتجى م امسق أمبى حلّة » يشاهدون فى 
الجهة الواحدة لم بئايات اميرك ؛ السايحة فى السحاب ؛ وف الأخرى أشجاراً وأزهاراً 
وخضرة ؛ تنزل من تلك الربوة المرتفعة؛ الى هوة حيقة؛ حيث النهر يج-رى والسفن 
البثارية في ماله تروح وتغدوء وعلى الضفة الاأخرى تاو ونوة أخرق قدت غلها 
ولاية يوجر يزى » ومتى أرخى الليل سدوله » اننشرت أنوار ثلاك الولاية » على امتداد 
الضئة الأخرى . فأصبحت بين الماء والسماء اى جموعات من عقود اللؤلؤ فوق 
منبسط من الحرير الازرق ‏ 
ولا بسم الناظر الى ضر الجئرال جرانت ( من عفلهاء الرجالق أميركا ) ؛ بالقرب 
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من الشارع رق ألا أن بقع نفاره على بناية أمة شامخة؛ نشق طبقات الطواء»ذات 
برجين أنقين : تحيل اليك أنه | ب" بناؤمما ٠‏ وعلى امتداد البناء نوافذ منسقة بعضها. 
فوق بعض» نطل” على نهر الهدسون ؛ وى أعلى باب البناية الضخم كتب مروف 
بارزة « البيت الدولى » وعلى أحد جانبيه نقشت هذه العيارة» الى لس هناك أدل" 
مها على الغرض.م من هذا البناء ؛ وى « إسود الاخاء » 

هتا بتساءل القارىء ما عبى أن يكون هذا القه م البديع ؟ واج زافان 
ذلك ك حكاية بال 5 ا 


-« 
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وم أميركا من كل أمة نحت الشمس؛من اقاصى الارض وام رفن عكر 
آلاف طالب؛ طممًا فى الارتشاف من يحا ركلياتها وجامعاتها؛ وحبًا فى اقتباس صناعاتما.. . 

الراقية؛ومدنتها الحديثة وافكارها الجديده وملا في درش النعسة الى عتازيها أهلبا 
يدون الى العالم الجديد وثم يؤمئون بعظمة سكانه »ويمتقدون اعتقاد الاطفال . 
بقدرتهم التى لا يضازعهم فيها أحد , فيجلسون :عند أقدامهم لمقتبسوا من حككهم 1 
ما استطاعوا» ومثلهم .في ذلك مثل بطرس الكار وعينا رار بروسا وعاهد قنال. < 
فر يدر يك الأكير ء فانه خر" على ركينيه. أمام القثال ساجداً وصاح اط عاست - 
الال « وددت أن أهبيك نصف أملاى حى تعلننى كيف أحكم / نصف إلآخر» 
0 الجيش العرمرم من ٠‏ الطلية الأجانب» يوجد فى نيو يورك وحدها الفان 3 
ند وزوآنات ) فى جامعامها وكلياهاء 1 الف طالب وطالبة فى جامعة كلومبيا ‏ 
وحدثمئنذ حمسة ة عشر عاماء أن طالنًا صينياء مقعلل وحهه علام السرور : 

. والارتياح؛ وحارتق شه ابتسامة على خلاف عادته ولا أن سل عن ذلك :أجاب . 
« لقد حيانى. اليوم أحد امارة ‏ بقوله ضباج الخير؛ وقد ممى على ثلاثة أسابيع ف 
نيوبورك و خاطينى أحد بكلمة واحدة « وجرت هذه الحادثة البسيطة على ألسن . 
التكثيرين من كرام الامر يكان وعلى رأسهم المتر جون د . ركفاز فتّكروا فى 
دعوة عددمن / الطلبة الأجانت الى حفلة شاى» 0 اسبوع؛ 3 ثم استندلوها بعد زمن . 
بجحذلة عشاء؛مبنا ساكل ]. أحد دروا اذك أحد بنايات جامعةكلومبياء وأخذ زدادا 
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عدد المدعوين تدر يي ٠‏ حتى تبرع ركنا أغنى رجل فى العالم ؛ نشيده البيث 
الدولى » ؛ لاطلية الأجانب ليع عدد سير محدود من الطلية الأريكيين ) 

والبناء مكون من ثلاثة أجنجة ؛ يصح أن يكون كل جناح فيها بناية كبيرة ‏ قائة 
بنفسها - يخصص جناح منها لسكن الطلبة الذكور؛ وعدد غرفه المعدة للنوم 1٠١‏ ؛ 
وجناح آخر للطالبات » وعدد غرفه ه؟١‏ ؛ والجناح الثالث وهو أهمها يممص لجيع 
الاعضاء ؛ ٠ن‏ داخليين وخارجيين ؛ وبه مسرح النادي ونحخيرات السياحة والعوم + 
وساحات الالعاب الرياضية » ومعدااء وقاعات المطالعة والرقفص والاستراحه, 
ويطلق على جناح الطلبة » النادى الختلط ‏ وعدد أعضائه الآن الف ومثتان ثلهم 
فقط من الذ كور , يثاون 76 أمة 

فالاعضاء يختلفون جنسا ولغة ودينًا ولونًا ؛ ولس فى أعر يكا كلها مكانكالنادى 
الختاط » يوجد فيه النسامح » وعاطفة الاأخاء والصداقه المتبادلة » ولا أبالغ اذا قلت 
أنه لا يوجد ف العالمكله.ما حاى ذلك العالم الصغير الكش بين جدران ذلك 
البيت الدولى ؛ فيه تجد الاتجايزى واليابانى والفرشى والمندى والالمانى والصينى 
والهولاندى والافر يق والفساوى والسورى ؛ وكل جنسية ولون ودين نحت الشمس ٠‏ 
ومتى اجتمم هذا الجيش للعشاء مساء كل أحد ؛ أطفئت الانوار الكبر بائية » ومدت 
الموائد ٠‏ ووضع علبا موع موقدة ) وجلس كل فى المكان الذى يشاء يجانب من 
نشاء حادث من يشاء . وقبل البدء فى العشاء » يكلف أحد الأعضاء » مراعاة لعوائد 
أهل البلاد » يافتتاح الولهة بكلمة صلاة وجيزة » بانة البلاد التى ينتمى البها ذلك 
العضو . وقد تكون الصلاة عرئة بلهسجة من طجات الندوس » وأخرى بالعربية 
وأخرى بالفارسية » وغيرها بلغة أفر يقيا الجنو بية وهكذا 

ومما يذكر بهذه المناسية » أن طلبًا من فارس » من م يسبق له عهد مثل هذا 
الموقف ١‏ ذّكر بعد مهابته من الصلاة ؛ أنه فوجىء بها فأاتى بالفارسية ينا من رباعيات 
عمر الخيام . وفى خلال العشاء يتحدث الحاضرون عادة كلالىجاره عنعادات بلاده 
وتقاليدها» فيصفى له الآخرون بكل شوق وشفف وعطرون عليه وابلا من أسئلة 
تكون فى بعض الأحدان مضحكة للفاية . فقد طلب مرة أن ألق كلة في أحدى, 
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حفلات النادى ؛ وفى نهايتها تقدام الكثيرون الى" لمصالختى .كا هو معتاد فى مثل هذه 
الاحوال ؛ وابتدرتنى سيدة من بلاد أسوج بقوطا ؛ أمصرى أنت حقيقة . فقلت طاء 
ولم كين فى جنسسّيتى؛ بعد ان قدمنى مدير النادى للحاضرين؛ فأجابت على الفور» 
اننىكنت اغان ان المصرى من البدو الذين يعيشون عيشة الفطرة.ويرتدون الثياب 
النضفاضة , ولا يحتذون الا نعالاً . وعلى هذا المنوال نجد اججيع يجياون الكثير عن. 
البلران الأخرى؛ مو الصغيرة متها . ولا مكن ان أصور للقأرىء القوائد الغزبرة 
الى يتناوطا الطلبة والساءات اللذيذة التى يقضونما مع ١‏ 

وفى نهاية العشاءيقوم خطيب يدعوه خصيصباً مدير النادى؛ منعلية القوم؛ لخاطبة 
الطلبة . ولعل" اولئكالخطياء من أكبر البواععش التي تحب الاعضاء فى حضور العشاء 
وعدم التغيب عنه الا لاضرورة القصوى. ققد "معت اثناء السئةالتى كنت فيها عدوا 
فى النادى؛ ١‏ كبر الخطباء فى امريكا واعظم رجالاتما؛ ومن اولئك المستر ركفار نفسه 
ودكتور يثلر رئيس جامع ةكلومبيا » ووزير العال؛ورئيس الغرفة التجارية فينو يورك» 
ورئيس اليورصة . ا 

و بعد العشاء يخرج الميع الى قاعة الاستراحة الكبرى ؛ حيث يتعارف الطلية 
ويتصافح؛وقد وضع كل على صدره وسامًا من اوسمة النادى؛اوشر يطدًا من الخر بره 
كتب عليه اسعه واسم بلره . هناك يستطيع اى عضو من الاعضاء ان يقدم نفسه 
للآخرءمن الذّ كو ركان او من الاناث» و يصالغه ويتحدث اليه . 

وتقام فوق ذلك حفلات اسبوعية راقصة؛ لمن بريد من الاعضاء .وتقام مرةكل 
شهر حفلة؛ يقوم بها اعضاء النادى من مملكة معينة» أو مموعة من همالك ترجع الى. 
أصل واحد.فليلة ثلا لبر يطانيين وأخرى لمالك اسكندناوه» وأخرى للم السلافية 
وغيرها لسكان اسيانيا والبرتغال وهكذا. وتكون هذه الحذلات عادة غاية فى العظمة 
والرفعة والاتقان» يقدم فيها أصحابها مُوذْجًا من موسبق بلادهم » وأناشيد فلاحيهم. 
وعادائهم وأفراحهم ورقصهم؛ وكثيراً ما بعرضون مناظر نافعة بالغاثوس السحرى, 
وأشرطة الصور المحركة , تَثيلا للحياة فى المالك الثى ينتسبون اليها . 
وليتصور القارىء ما يعود على الأعضاء من الفوائد الجليلة » فضلاعن السرور 
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بعد ارن تلنوع تلك المثلات باختلاف أولئك الذين يقيمونها . وطذه الحفلات 
الشبرية شورة ذائعة فى نيو يورك؛ لمأيعرف علها من الفخامة والجال؛ و تتى ألوف من 
الللبة الامرييكان؛و أتيح لم مشاهدتما» لأن الدخول لا يباح مطاف لغير الأعضاء . 
ولا تزال مناظر الصين واليابان وكوريا والثلبين والاسكا وروسيا والسوج وتروح 
وتشكو ساوفاكيا والفسا والمانيا ؛ وجميسع أم العالم تقثل أمام عينى» وأنا أسطر هذه 
المكرات ء نظو لما تركته نلك الليالى فى نفسي من التأثير العميق 

وف منتصف الليل يم الشطر الاول من الخفلة؛فيدعو الرئيس الحضور الى قاعة 
رقص فسيحة » حيث يدور الرقص على ننمات موسيقية ؛ من المان المملسكة صاحبة 
اليل - وفى تلك المراقص ”ا فى غيرها.من الجال النادر أول ما يلفت نظر المتأمل . 
أن تلك البوتقة العظيمة تجمع بين شعوب الار ضكباء فتمحى الاجناس » وتنسى 
اللفات.وتستوى الأديان :و يضرب يكل الذوارق عرض المائط . ان أميركامن اكثر 
البإران اعتقاداً فى. التذوق لجنس ؛ واكثرها تعصبًا للاون الاايض؛ وأشدها كرما 
واحتقاراً للألوان الصفراء والسوداء والسمراء . فلا جب اذا شعر الاأجنبى هناك 
وهو داخل النادى الختلط ؛ أنه انتقل خْأَة من أميركا الى بقعة أخرى من بقاع الارض 
التى لا يعرف اهاوها شيثًا عن هذه النوارق 

أما الرحلات التى تقدمها ادارة النادى لمن يريد من الاعضاء ‏ لحدث عنها ولا 
حرج . توبى هذه الرحلات الى تسهيل الوسائل للطلبة الاجانب » حت اموا بتاحف 
أميركا ومخازنها التجارية الكبرى:ودور صناعاتها و بنوكها ومكاتبها ومدها العظى 
الح هذا وادارة النادى متفقة مع أولى الشأن فى جميع ما ذكرء لتعيين مندو بين 
عن طرفهم ؛ لشرح ما يجب شرحه للأعضاء شرحًا وافيا امام لفائدة . 

وأعظم من ذلك أن الكثير بن من أغنياء الأأمر يكين يتنقون مع ادارة النادى) 
على أن يقيموا الولائم والحذلات ؛ ميم الاعضاء أو لبعضهم فى دورثم العامرة» وقد 
تمكون بعيدة عن نيو يورك»حتى ينبى أولئك الطلبة الأجانب انهم غرباء . ويشعروا 
بان لم فى العالم الجديد ؛ من يعطف عليهم و يعمل على راحتهم واسعادثم ٠‏ 

وعلى الجلة فأن من يسعده الحظ لأن يكونعضواً فى ذلك النادى يستطيع اذا 
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كان لديه من الوقت متسع أن يد فى جدول اعمال النادئ دعوة لاسفر الى قصر 
أحد الاغنناء أو حفلة للشاىءأو ولمة في | كبر الفنادق مثر كبيرءأو سياحة فى النهر,أو 
زيارة لاحدى أمبات المدنأو لمصرف كير لسماع خطبة من مديره ؛وغير ذلك من 
الاشياء التى لا تقع تحت حصر . 
وكثيرا اكت اسن لعدم تمكنى من الاشتراك فى كثير من تلاك الاعمال » 
لاشتغالى بدروس ف المامعة . واذكرءرة ان المستر روكفار أو لم ولهة فاخرة فى 
قلق اكوريا ( من خم وأكبر فنادق أميركا )»دعا إليها مسماثة من أصدقائه ثم 
طلب من ادارة النادى ارسال ثلاثين فقط من اعضائه » يلون مالك عنتلفة » وكان. 
لى الحظ ان أكون بين المدعوين.غير اننى كنت منهمكا جداً استعداداً للامتحانات» 
فعدلت في بادىء الامر عن الذهاب؛ولكنى عدت الى نشسى فقلت ان هذه فرصة 
لن تعود ٠‏ ان أغنى رجل فى العلم ؛ يولم ولهة فى أكبر فنادق العالم لأعائلم رجال 
أميركاء ويدعو أكبر الخطباء السكلام , فن الخطأ الفادح أن تفوتنى نلك الفرصة ء 
وبعد أن تبوأت متعدى بين المدعو بن»وأكلت هنع وشربت عر أجود أصناف. 
. الطعام والشرابءغلى ننيات الموسيق ولشيد المغنين؛وسمعت نقسة من أكابر الخطياه 
وكلة ختامية بليغة فكيبة من روكفار نفسه » و بعد أن دوّنت الثىء الكثر من هذه 
الخلب فى مذكراق ‏ قلت لنضىء ألم أكن من المق كان لو كنت تركت 
تلاك الفرصة ثمر ؟ 
وليك أدرى كم ينفق القائٌون بأمر هذا النادى من الأموال فان » الادارة: 
لا تدع فرصة تمر دون أن تسدى قائدة للاعضاء معاكأنها ذلك . اذكر أن أعلن 
عن مؤتمر الطلية الذى عمّد في مدينة انديانا بوليس ؛ وه على مسافة من نيو يورك 
يقطعها القطار السر ربع في أكثر من تار وايلة “ورتم أجور السكة الحديدية الباهظةه 
فان النادى انتدب سين طالب كان لى الشرف الأوفر أن أكون أحدمم » ودقع 
لمؤلاء أجور السكة الحديدية:وهناك اتفق النادى مع إدارة جامعة انديانا أن يسكن 
الطلبة فيها على نمقة النادى 
وهناك أرجع بالقارىء.السكريم الى ممتو يات النادنى ومعداته. فقول أن غرف 
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: الوم هزه بكل وسائل ألراحة من مناشف 5 ٠‏ وماءجار ساخن وبارد. صف 
شتاء ليلا ونهاراً ٠‏ كسائر المبانى فى نيويورك . وجرس يقرع كلا طلب صاحب الغرفة 
عل التليفون . وعد التليفونات فى النادى كا فى جميع أمر بكا كبيرجدأء ا أوضحت 
ذلك بتفصيل فى فصل آآخر من الكتاب . و يعوزنى الوقت اذا كتبت تنصيلا عن 
البحيرات الصناعية للسباحة» وملاعب الكرة » وقاعات الاستراحة » والغرف الخاصة 
بحفلات الشاى والقبوة ؛ الخصوصية والمسرح العظليم يجميع معداته التى تضارع المسارح 
الكبرى ف المدينة » وغير ذلك من الكاليات التى لا نخطر على بال انسان . 

كنت أزورمرة ؛ قبل أن يلم النادى ؛ بناء الطابق الثالث نت الأرض » 
:قوجات مزاع حهامات عديدة 3 فسألت المدير عن عله وحود هله الجامات ف 
الطابق الثالث تحت الأ ض ء مع الع أن الطوابق الارضية معدة لزن الحاجيات . 
فأجابنى أن الغرض مها توفير وسائل الراحة والنظافة للطباة وغيرهم من العال في 
خدمة النادى ؛ حتى اذا ما فرغوا من أعماهم ؛ استحموا وفركوا أبدانهم جيدا 

: 2 

واننى إذا نسيت أمر بكا بأسرها فان أنسى فى حياقى جامع ةكاومبيا التى يرجع 
البها الفضل فى تثقيق كا انتى إذا نسيت جامعة كومبيا فاننى لن انسى كبر نادر 
متعلق بها ؛ وهو النادى الختاط . لما أنا مدين له به من تلك اللياة الاجماعية الميلة 
الى لا يدرك لذتها الا من ذاق طعمها . وحسبي من تلك المياة الاجماعية » اننى 
أجد لنفسى اليوم من المعارف والأصدقاء فى الامريكتين ومعظم مالك أورو با وأسا 
وجنوب أفر يقيا» وأمعم أخبارهم فى الجلة الشهرية التى يبعث الى بها النادى الى 
اليوم ؛ وأأكاتب بعضهم كلا سنحت لى الفرصه . وم عر على ترى تلك الديار عام 
واحد ومع ذلك فان عددا من أعضاء النادى من رجال ولساء ى قاموا برحلاات حول 
الأرض ف فترات معدودة ؛ وقد زارنى فى القاهرة منهم شاب من البرازيل؛ وسيدة 
من حزائر القليبين ) وأخرى من شيكوساوفا كا ؛وشاب من كندا 00 دانهرك . 
وحبذا تلك الماقات المشتبكه التى ثر بط المالم بعضه ببعض 
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فى آخر حل ة يقيمها النادى؛ يطلب من كل عضو أن يلبس لياس بلاده الوطنى؛ 
ويؤخذ دتمن كل مملكة عضو ا ثم تخلذ صورة الجيع تو الثبته فى غير هذا المكان 
من الكتاب . . وتدعى هذه الحئلة حفلة الشموع ؛ ودلكٍ لآ نكل عضو يعطى له 
شمعقام بدأ مثلا أحد الذين ينتمون الى جزيرة هواى؛ بأضاءة الشمعة, ومن شمعته 
يغىء مثل انجلترا الشمعةالتى بيده؛ وهكذا حت توقد جميع الشموع او بهذا يذدرون 
الحضور أن المالاك اما يتس أورها ا و بعض ؛ وأن برا واحدا لايمكنه أ أن 
يعيش فى معزل عن البلدان الأخرى 

فهل وأنك أيبا القارىء الكريم بعينك ٠أو‏ مبعث بأذتك عن نادر عاى 
النادى الختلط:لطلية جامعات نيو يورك الا ونفعا وميدأ ؟ لا جب اذا كانت حياة 
هذا النادى الاجّاعية: كا وصفت وقد أوجزت الوصف » فان شعاره الذهبى 
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لوكت العلبية 

بعد أن وقف القارىء على الحياة فى أميركا وما بلغة من مجد ومال » ووصلت. 
البه من تجائب الصناعة » و بدائع المخترعات والاستكشافات » وبعد أن صورنا له 
الحركة الفكرية . وروح الديموقراطية » تضع أمام القارىء العزيز» شينًا عرن النوة 
الدفينة ؛ التى دفمت أصغر بلاد العالم شينًا ؛ وأحدثها مدينة , الى الأمام . 

تلك القوة وحدهاء فى التى فطن ها كيار العالم وساسة الدول ؛ فأحلوها امحل 
الذى يليق بباء من تجلة وتقدير وا كرام . نلك القوة ه التى نوضضت بالشرق أبان 
عظيمة » وارتفعت بها أشور و بابل وفيئقيه » ومصر واليونان والعربء و بلاد الغرب. 
فى عصصرنا الحاضى 

تلات القوة هى لا شك التربية والء والنهذيب » وقد رأيت أن أضع بن د 
القراء السكرام ؛ بعض ما سبق نشره عنها » اام للفائدة . 

ولاكان هذا الكتاب شاملا لموضوعات شىء ؛ لم يكن من الممكن الاسسهابه 
فى وصف حالة التعليم هنالك » بطريقة وافية . 

فولادات أميركا المتحدة ١‏ كثر بلاد العالم اهام بالتعليم الاجبارى ٠‏ ففى جميع 
ممالك أوروبا تقرس ؛ يتصر التعليم الاجبارى على المدارس الابتدائية » أمانى أميركا 
فعقلم ولاياتما م أيضاً على أن يرسل الناس بيننهم و بناتهم الى المدارس الثانوية ؛ 
ولذا يستطيع كل أميرى أن يعم جيع أولاده من ذكور وأناث » فى المدارس. 
الابتدانية والثا نو بة بغير مقابل 

ولا كانت أميركا بلاداً غنية ؛ الها وسخاء رجالا » فان جامعاتها وكلياتما ينفق. 
عليبا عن سعة , فهى أغنى معاهد العال م كلها : فامرتبات التى تدفع سنوي لأساتذة 
جامعة كلومبيا وموظنيها ( في مدينة نيويورك ) مثلا؛ عشرة ملايين دولار » أ 
١‏ كثر من مليونى جنيه , هذا عدا نفقات المبانى والمصار يف الأخرى الجاررية 

وق أثناء وجودى هناك كانت ميزانية ولابة نيويبورك عن التمليم الاجبارى. 
الجانى قط لسنة واحدة ؛ مئة مليون جنيه تقر يبا 
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ولا يدخل ضمن هذا لمبلغ مثاث الملايين من الريالات الى تنذق فى سبيل 
الطيات والجامعات والمعاهد العامية الخصوصية والمدراس الابتدائية والثانوية غير 
العمومية » ( أى غير المدارس الجانية والاجبارية ) التى يفتحها أصحابها لأغراض 
خاصة ؛ ويدفع الماتحقون بها مصروفات مقررة 

ويباغ عدد الطلبة فى أميركا اليوم أ كثر من عشر بن مليون طالبا  ١‏ كثر هن 
نصفهم من الأناث ؛ وياغ عدد الأساتذة اكثر من مليون «مظلمهم من 
الجنس الاطايف 

وتجد القارىء فى الفإزة التالية عن النيضة العامية فى أميركا أغراض لتعليم 3 
ينظر الها زعماوثم هناك » ومن هذه الاغراض ثليين انا بعبارة موجزة »2 حالة 
التعاء هناك ؛ وما وصلت اليه من تطور ورقى ؛ وما ثناولته من أراء حديثة 
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الحجكت العلمية في أميتكا 


آزاء حدبثة في أغراض التربية 
الغرض الاول 
الامام بالمعلومات العامة 


التربية نشب هكلعملية أخرىفى الحياة.فهىثرى الى أغراض غخاصة؛وهذه الاغراض 
واضحة >دودة متناسبة . و ينتج من ذلك أن كل فاذة فى مناهج التعلي » وكل نفلام 
من نقلر المعاهد العلمية»يجب أن يصوب سسهمه الى هدف معلوم محقق وجوده؛في غير 
عام الخبال . وقد اختلف عاهاء التربية فى تعديد هذه الاغراض؛ غير أمهم اتنقوا على 
جوهرها » وقد حصرها ثقاتهم في أميركا فى سبع مسائل ٠‏ وعلى أسس هذه الاغراض 
السبعة ؛ شيدوا مدارسهم وكونوا مناهجهم وشنوا قوانيهم 

وسيكون كلامى هنا مقتصرا على الغرض الأول ؛ وهو الالمام بالمعلومات العامة ؛ 
وسأفرد لكل من الاغراض الأخرى شطراً قا بذاته 

المعاومات العامة يقصد بها ما رض علي اججيع معرقته من المبادىء الاولية » ى 
الكتابة والقراءة والحساب وتنويم البلدان وغيرها من مواد الدراسة المعروفة . غير 
ان العم لراقية ؛ وفى مقدءتها ولايات أميركا المتحدة؛ بذلت جهوداً واسعة فى تخير 
هذه المواد؛وقطعت مرحلةٌ بعيدة فى الغاءء م كان معدوم الغائدةمْها فى الحراة وما يشك 
في فائدته ؛ مهما كان من تقديس الساف من علماء التربية له ما دام قد انضح لاعلماء 
بطلانه ؛ من التجارب العديدة ااتى جر بوها عمليا بين ملايين من الطلبة 

وقد كان يظن الى عهد قريب ؛ وما زال يظن الكثيرون الى عهدنا هذاء أنه 
لا يشترط فى المواد الدراسية جميعبا أن تكون ذات فائدة عملية» ذان مها ما تقتصص 
فائدته على تثقيف العقل؛ وتوسيع لمدارك ؛ وتقوية ملكة التقكير» كم النظريات 
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المدسية والجبرية . انه قاما نستعماهما فى الحياة ؛ وانما كان ادخالها , مناهجالدراسة 
عادة قدعة ؛ ورئناها جلا بعد جيل ٠‏ فالهندسة تدرس اليو 5 نظرداتها ما كانت منذ 
ثلاثة "لاف سنة؛ مع عدم فائدتها عملي » اللهم ألا سيع نظر يات يحتاج اليها الميندس 
دون سواه . وقد دهش الناس فى أميركا حينا تجات هذه المقيقة » وليدة البحث 
والاستقصاء » والتجاربالعامية ؛ فضاعت منزلة هذه المادة من مدارسها » وجعلها بعضهم 
اختيارية ؛ وحذف آخرون معقلم النظرربات » وأصبح كثير من الكليات لا يفرض 
وجودها فى المقررات التى يجب على طالي الدخول الها معرفتها 
وكان العاماءيستقدون م أشرت قبلا بنظريةالنق ل أوتدر يبالعقل؛ و بهذا يسوغون 
تدريس تلك المواد التى لا نفع منها فى الحياة ولا فائدة لا معروفة . ويطلق على هذه 
النظرية الشهيرة نظرية عو:همةء؟ :0 جدممط شقيقة نظرية بروه[مطء روط بركادمهة 
غير أن الأموال الطائلة » والسنين العديدة؛ التى صرفبا عاماء النفس والتربية» 
والنلسفة الحديثة » فى التجارب العامية» أفامت أدلة قاطعة على فساد هذه النظرية؛ 
التهعائمت الاحقاب الطوال ؛ فنضت عليها قضاء مبرم) فى أميركاء وكادت تزعزع 
اسسها وتفوض أركانها فى أوربا 
ولقد أماط عاماء الاميركان اللثام عن حقائق ظلت دفيئة الاجيال الغابرة ؛ الى 
هذه الساعة ؛ وى ان عبارة تدريب العقل» عبارة خيالية لا وجود لا فى عالم الحقيقة . 
غل الالغاز الجيرية والهندسيه ؛ لايفيدنا في حل الغاز الحيأة ؛ وام يدربنا فقط على حل 
الالغاز الجبرية والهندسية دون سواها . كا ان فن الشعر مثلا لا يوسع مداركنا» 
فيسول علينا درس الكيمياء .وما أن درس الطييعة لا يقوى عقولنا علي قم دروس 
التارعخ» لأأن هذا النقل لايحدث مطلتناء الا اذ كان ثة صلة تامة بين المادتين. قآداب 
إلاغة مثلا تقوى فينا ملكة الانشاء» وعم الطبيعة يساعدنا مثلاعلى فهم على الحيوان 
والنبات ؛ فضلا عن ان كلا من هذه العاوم له فائدة فى ذاته . ولكن خبرنى أيها 
القارىء المربى يحقك. أ يةفائدة نجنى من معظلم النظريات اطندسية والدروس الجيرية؟ 
:وما الذى يعود عل فتاة من صرف الساعات الطوال ؛ من سنى حيائها المدرسية» فى حل 
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تلك الرموزالممقدة على غير جدوى ؟ أما كان الاأجدر بها أن تستعيض من الزمن الذى 
تفتله فى مثل هذه المسائل التى مى فى غنى عنْها فى الحياة » باتقان الموسيق مثلاء تسلية 
ازوجها وأولادها فى المستقبل وترويا للفوسهم ؟ 

وما الذى يستفيده الطالب» الذى يريد ان يكون عزارعا أو طبببًا أو محاميًا أو 
تاجراء من تحليل السكيات المىعواماباء وايجاد جذور الأعداد الرمزيةوالسكيات الخيالية 

ان كثيرين من المشتغلين بالتعليم الابد انيرهموق بالجنون» 15 كنت أفعل ذلك 
بسواى عند بدء وجودى فى اميركا ء غير ان عالم التربية اليوم أصبح غيره بالامس 
واسائذة الجامعات فى اميركا اليوم » يبثون هذه النظرية في جميع بلدان العالم المتمدين , 
وأنق انصح لرجال التعليم ؛ ان يقرأوا المؤلفات الاميركية العديدة» واخصها مؤلفات 
الاستاذ الفياسوف ديوى . فقد دعى هذا العام العظيم الى القاء محاضرات فى جامعات 
اليابان» والصين وجزائر الفلبين والمانيا . وجاءته كتب عدة فى أثناء وجودى فى نيو بورك 
نشرتها الصحف فى حينها » من مدام لينين ( زوجة الزعيم الروسى المتوفى ) 
لمذا الغرض ٠»‏ فرفض لاسباب سياسية . وقبل نهاية السنة المكتبية فى جامعة 
كاومبيا فى نيو يورك دعته حكومة مصطفى كال الى القاء ماضراته فى جامعة الاستانة 
فى أثناء شهور يونيه و بوليه واغسطس . ومن هذا يتضعح ان الانظا ركابا متجهة الى 
الآراء العامية الحديثة » وهجر النظر يات العتيقة الفاسدة 

وتنشى ءكليات المعامين فى اميركا مئات من مدارس التجارب العامية ؛ وغرضهامن 
ذلكالتدريس علىغيربرامج ثابتة ؛ووضع كتب حديئة مفككة الاوراق (:2و1 هودها) 
حتى ينسنى ادخال ما يراد ادخاله عليها ؛ ونيد ما يرون نبذه . وهذه المدارس خصوصية. 
أى أمها ليست مجانية ومع مصروفاتها الباهظة ( ١6٠١‏ ريال سنوي ) فان الاقبال 
عليبا شديد جداً , لثقة أولياء أمور التلاميذ بأولى الشأن فبها . ويدهش المطلم على 
الواد التى يدرسونها » وكيغية تدر يسها » وانساع نطاتها » وافساح لمجال للتلاميذ 
ليختاروا منها ما بوافئق ميوهم ) والصناعة الى يتخصصون طا فى المستقبل 

اذا أخذت الآن مواد الدراسة واحدةفواحدة ‏ وأبنت تفصيلا كيف يدرسوها» 


وما الذى يدرسونه فبهاء لاتضح للقاريء أن بيننا و ينهم فى هذا ا موضوع هوة سحيقةه 
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وأكرر فى ختام مقالى أن حشو مناهج الدراسة بالمواد الثى لا فائدة عملية ها سوى 
ما توهمونه فيها من تثقيف عمقل الطالب ولوسيع مارك عو على ثىء آخثر من آفات 

ف بلادنا »وغيرها من اليلاد الى مأ زالت عتقد بهذه النظر به ة الفاسدة) وقد بلغ 
اعفار الثقات ها فى أميركاء ان أحد كبار المربين فىجامعة كلومبيا بنيو يورك صرح 
بأن الاسئاذ الذىلا يزال راسم الاعان بثلاك المقيدة (أى تع أقمة1 كه جدممط1) 
يجب أن تسحب منه درجة الدكتوراه ( فى الفاسفة ) اذاكان من الذين يحماونما 


الغرض الثاني - الاستعداد لامهنة 


يعتقد عاماء الثربية الحديثة أن حصص الدراسة المعتادة يجب ان تتخلبا 
الاعمال اليدوية الصناعية . ويرجم ذلك الى اسباب ثلاثة 

أولا - من لوازم الحياة أن يتعل الطالب منذ نعومة اظفاره المباديء الجوهرية 
فى صئاعة أو أكثر من التى لاغنى لأحد عنهاء كالنجارة والحدادة وصناعة الاحذرية 
والطياعة وغير ذلك 

ًا ضر ورة تعو يد الناشئة , موما كانت منزلتهم الاجماعية ومرأكز والنههم 
الالية ؛ ذّكوراً كانوا أو اناثاء احترام العمل اليدوى ؛ اذ لا عار فى العمل 

الت اكتشاف المواهب الكامنة فى ايدى الناشئة » والتى لا يتسنى اظهار 
مكنوناتها ومواهبها ء الا بالنزول الى ميدان العمل أمام المطارق البخارية والالات 
المستخدمة في الصناعات على اختلاف انواعبا 

واتعبارة أعم » جب أن تكون الاعمال اليدورية في المدارس؛متصلة تام الاتصال 
مواد الدراسة . مثال ذلك » أن الانشاء فى معاهد امريكا يعلمونه للطلية كا يأنى . 

يصف الطالب الاطوار التىمرت عليه فى ورشة الاعمال اليدوية؛ فى صنع دولاب 
مالقأو سبك كتلةمن الحديده أو بناء زورق للسباحة أو تركيب جهاز لاسلكى 
أو تشييد غرفة فى بناية من بنايات المدرسة أو الكلية ء | أوكتابة مقالة ى جرددة 
امدرسة؛ واعطاتها لأحد زملاثه لطيعها»؛ وتصحيح المسودة ومراجعتها .أو وصف والتقاد 
رواية مكلا هو وزملاوه فى مسرح المدرسة . أو كتابة فصل في زراعة البطاطس ”ا 
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شاهد العملية بنفسه فى حقول التجارب الزراعية . وتكتب البنت أيضًا فصولاً عن 
زى أو ازباء معاومة خاطتها رفيقاتها ء أو عن أو ان حَزْفيةكلفن بصنعها من طينة معيئة 
وحرقها وطاذما بالادهان 
كذلك يدرس فن ار سم عساعدة اساتذة الاعمال اليدوية . فيقدم هؤلاء أجيزة 

لامصايييح الكبر بائية مثلا الى اساتذة الرسم . و يكلف هؤلاء تلاميذم باعداد قطع 
5 الورق أو القماش أو المرير» بشرط أن تصلح كظللات جميلة مختلفة الاوضاع 
والرسوم للمصابيح المذكورة؛ ويلى ذلك نش فاذج جميلة منقولة أو مبتكرة على هذه 
المتللات » قتزداد جمالاً رو 

برسم التلاميذ فى الجغرافيا مثلا خارطة اميركا على قطعة من الارض ء فى حقل 
المدرسة الزراعى » ويكلفون أن ياونوا الخارطة بزهور صغيرة يعثل كل نوع متها قسما 
من أقسامبا 

يكلف التلاميذ الذين يدرسون عل الحساب مثلاء عمل ميزانية للاجهزة والادوات 
والاشياء الى يشرع اخوائهم فى صنعها في الورشة . كذلك يدتولون اعمال المصارف 
امالية التى تنشئها ادارةالمدرسة فيهاء لا لتعو يد الطلية الاقتصاد وايداع الاموالفقط 
بل لتكون درس عملا ف الحساب . كذلك يكون بعضهم مسؤولا عن ضبط حسابات 
الاندية وعراقية دفاترها 

وقد يتوم القارىء أن حسابات الاندية هذه مسألة تافهة لا تستغرق وقتايذ كر. 
غير أن كثرة عدد الطلبة فى بعض المدارس ف المدن » يجمل ميزانية هذه الاندية 
شطا لا يسّهان به . فيزانية نادى الالعاب الرياضية فى مدرسة ثانوية واحدة ثُ 
نيويورك ( واسعها دى و تكانتون ) عن سنة 99 كانت ماق ألف ريال 

هذه ققط امثلة ضَئيلة ؛ ولا تسمح صفحات الكتاب بالاسترسال فيها 

وتبدأ هذه الاعمال اليدوية من روضة الاطفال » ويلى ذلك الى سنوات فى 
. الاقسام الابتدائية؛ واربع سنوات ف الثانوية 

قبنها تجد بعض الطلبة يتاقون علم الثاريخ » ترى البعض الآخر فى نفس المعبد 
ينشرون الخشب » ويسبكونالحديد » و يصلحونالسيارات و يقودونما؛ و يصنعون 
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الاوانى الاجاجية» واجهزة اللاسلكى والاسلاك الكبر بائية. أو يشيدون عمارة » أو 
يحرئون قطعة من الارضء أو ير بون المواشى والطيورالداجنة ؛ أو يصنعون الزبدة كل 
ذلك يقوم به الطالب» والعرق يتصبب من جبينه : غنيًا كان أو فتيراً » ذ كرا أو انق 

ولابقصد بذلك ان تحشد جميع المبن والصنائع في كل معبد و يتم على التلاميذ 
تعامبا ..فهذا غير ممكن بالطيع . 

فى نيو يورك ياغ عدد الصنائع الختافة فى العام المنصرم ١7‏ الفا كانت المدارس 
الابتدائية والثانوية تقدم لطليتها منهاء «١‏ فط يختَار منها الطالب عدداً محدوداً فى 
خلال الفترة التى يمكثها فى تلك المعاهد . والى لا اغالى » بعد زيارة عدد وافر من 
هذه المعاهد فى كثير مره الولايات : اذا قات أرث الصى الاميركى ( والبنث 
الاميركية ) اليوم يسوق الاوتومو بيل ؛ ويركب جاز اللاسلكى؛ و يصلح ويركب 
الاسلاك الكير بائية » و يتن صناعة على الاقل من الصناعات المعروفة » قبل باوغغه 
شو الك 

يقول لك علماؤم أن اصلاح اتوموبيل من انوموبيلات فورد؛ خيرمن تحايل 
الكيات الى عواملبا » وتركيب التليفون » انقع من اعراب الكامات وليل الجل ) 
وصنع مائدة لامنزل» افضل من ايجاد الجزر التكعيبى لكية سلبية لا وجود لا فى 
الحياة » وتر بية البقر والغراخ ؛ وتحسين نتاجهاء أكثر فائدة لبنى الانسان من صرف 
السنين الطوال فى درس اللغة اللائينية حتى م المتعامورت عطالعة كتاب فى 
الفلسقة كتيهبا كر ن أمعة سسووعة ستجوك 

ك اود أو زار الكثيرون من رجال التربية معبداً أو أكثر من التى يطلقعليها 
اسم ودلء تدم غاء8 » أىالتى تسد حاجياتها بنفسسها. وفى ميات الان صورة واضحة 
من معبد ههبتور”: ف ولاية فرجينيا . مساحة هذا المعبد الف ومائة فدان وفيه ماثة 
وخمسون بناية » ولا بد ان يدهش القارىء اذا ع ان ادارة هذا المعمد قامث ببثاء 
ثلاث بنابات ققط فى بدء تأسيسه وشيدت البقية بالتدريح سنة بعد سنة وكان الطلبة 
الفسهم ثم الذين شيدوها فى هذا المعهد ؛ و باغ عددم ثلاثة آلاف طالب وطالبة 
(وهذا لا يسدكبيراً جد . فنى بعض المدارس الثانوية عشرة لاف طالب» وفى جامعة 
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كلومبيا فى نيو يورك قّهسة وار بعون الف طالب ) فيه يزرع الطلبة الارض ويا كلون 
مارها » ويرنى الاولاد الماششية و يستخرجون الزيدة والجبن منالبائما» و يذيحورتف 
جوطاء فيطبخ البنات لبا وأ كل البنات والاولاد مما . ويفصل الطلبة انفسهم 
املاس ويخيطونها ازملاتهم ٠‏ وثم الذين يشيدون البنايات التى تحتاج الها كليتهم ( 
وبر كيون ابوابها ونوافذهاءو عدون انابيبهاء و يوصاون الها الماء الساخن والماء البارد» 
و يضعون اسلاكا الكهر باثيةو يطاون حيطانها و,يصلحون ويقودون سياراتتنتقل 
من بناية الى بناية فبها .وتاميذات الكلية عينها ينظلئن حماماتمها ويعمان فى غسل 
الملابس وتنشيفها بواسطة لات كبربائية » وكيها ورثقبا وارسالها لمنكتب غاص 
لتوزيعها على ذو بباءولذا نرى ذلك المعبد كملكة واسمة الاطراف ؛ الصادر والوارد 
منهاواليها » فلا تحتاج الى صانع ولاعاملولا خادم ولا مواد غذائية من الخارج 

لعمرى أن هذه الحياة بعينها.وهذا ما يجب أن يكونف كل مدرسة:فان تجريد 
المدارس تجر يدا تام) عن الخياة الطبيعية فىالخارج يود السامة والملل ويخْرج الطالب 
الى ميدان الحياة الحقيق؛وهو غريب عنها . ضع اميركيًا من خريجي تلك الكليات 
فى عمل من الاعمال؛ واعتمد عليه فى كل شىءتجده مدريًا قو يأءوائق] بنفسهءلانه انما 
كان يعمل نفس العمل فى الكلية التى كان بهاءما ان التاميد ف المدارس الابتدائية 
يشعر أنه فى العالم حقيقة ؛ وليس فيا نسميه نحن مدرسة . كيف لا وهو يصنع بيدة 
جهازاً لاسلكيًا صغيراً» فيأخذه الى غرفته فى المأزلءولا يكاد الفللام يرخى سدوله 
حتى 'نصل اليه بواسطته انغام الموسيق واصوات الغنيين واقوال الخطياء . وكيف 
لاوهو ينتخر أن المائدة الى يأ كل عليها افراد عائلتة من صنع بده 

رأدث هرة فى احدى تلك المدارس فى ولابة نيوجر بزى فتاة في الرابعة عشر من 
عمرها يجانب زورق كبير به عدة مجاذيف » فسألها عما تريد أن تفعل بهذا الزورق 
دقان ]نات انرا تنه لازفة فتن اللدمون قصل الضيت» مع والدييا 
واخوها ؛ وانمها صرفت فى صنعه أ كثر من ثلاثة اشهر 


شاهدت في مدرسة ابتدائية فى حجرة الجغرافيا ؛ الصبيان والبنات جميعهم 
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منهمكين يبناء نموذج للاهرام وابى المول والصحراء؛ والنيل يجرى بجانب الرمال الت 
فرشت بها الحجره:وةاذج اخرى صغيرة لقطيع من الابل؛ يننظر السياح يجانب يناء 
حديث عثل فندق مينا هوس » وك سر الصغار عندما ابلغتهم المعامة اننى مصرى ٠‏ 
ومماهو جدير بالذكرءالقق رأيتبين غاذج الابل جلا ذا سئامين» فا كدت اذ كر 
للم أن مثل هذا الجل لا يوجد عادة هناك فى اننظار السياح » حتى انقض التلاميذ 
عليه والقوه بعيدا 
كنا نزور واحدة أو أ كثر من تلك المدارس أو السكليات مرة كل اسبوع؛ يراقتنا 

استاذ من اساتذة الجامعة» وكنا تبلغ الاربعين ظاليا أو أ كثر .وكثيراً مكنا كك 
جيم فى المعاهد الت نزورها يومين أو ثلاثة أو اسبوعا كاملك فننام فى غرف بديعة 
التنسيق» كاملةالاستعدادات تتوفر فيها كلوسائل الراحة؛ و يكلف البنات باعدادها 
وتنظيفبا؛ ومراقبة الادوات اللازمة لها وحمامائها وتغيير تلاك الادوات يومياء وتتناول 
طمام) نطبو الطاليات» على موائد يقمن يخدمتنا علها بأنضهن ء وكشنف آذاننا اثناء 
الطعام موسيق الكلية ؛ وندعى لنتناول الشاى فى اندية الكلية اللختافة » فنأ كل 
الحاوى والمثلجات التى يصنعبا اعضاوهاء ثم تخرج مساء للأزهة فى زوارق من صنم 
الطلية ؛ ونصرف ساعات الهار بين حجر الدراسة والورش الصناعية عرافقة الطلبة 
أننسهم ؛ وتنتقل من بناء الى مزرعة الى معمل في سيارات يقودها الصبيان تارة 
والينات اخرى 

رأدث فى مدرسة ثانوية طالم لصنع حذاء اتقن صنعه فسألته » بأى مبئة تربيد 
أن ترف بعد نباية الدراسة ؟ فقال سألتحق بالكلية ثم بمدرسة الطب ؛ فعجبت 
وقلت له لعلك تنوى أن تختص بالامراض الجادية !! 

وهكذا تد تنوع العاوم فى تلك المعاهد , ومايتخلابا من الصناءات اليدوية» , 
تكشف القناع عن ميول الطالب ومواهبه؛ فيختار لنفسه 1 كثر الصناعات صلاحية 
له بارشاد اسائذته ؛ فلا بدع اذا كان الناس فى تلاك البلاد على اختلاف طبقامم » 
اخ ف حركة منا جراحل ‏ وانشط واوسعحيلة ف العمل . أرونى موظفا فى احدى المصال 
يستطيع أن يصلح مصباحً كبر بائيا اذا ثلف .أو سيارة اصابها عطب :أو ايوبا بنفجره 
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لذلك لا نعجب اذا نظرنا الى الصناءات والصناع بعين الازدراء فغخطت صناعتنا, 
ووضع الاميركيون صناعهم ف مرتبة الاساتذة والكتاب وكبار الموظفين فارتقت 
صناعاتهم ؛ ودقت ادواتهم وجملت اثاثات منازهم » وقدروا اهل الصناعة » فأصبح 
النجار والبنأء ومن على شاكلتهما يتقاضى اجرة بوهية من لخمسة عشر ربالا الى 
عانية عشر ربالا 1 

ْ و5 اتجبت بطالب مصرى ؛ هو تجل احد وزرائنا السابقين ؛ حيئما شاهدته فى 
رحلتق فى شمال أور با فى مصنع اكبير يرتدى ملابس الصناع وقد واقف أمام المحارقة 
والسندان يعال قضيبًا من الحديد فى يده » وجسمه ينضح على ثيابه العرق ووجهه 
ماوث بالغاز المتصاعد من المداخن . لقد احمر ارو بتى خجلا , غير اننى كررت له تلك 
العبارات الجيلة التى يتغنون بذ كرها فى اميركا اتحايا بالاعمال اليدوية وتنوي 
بذكرهاء وه ولا شك السبب الأكبر فى اننشار الديموقراطية الاجماعية فى اميركا » 
والمساواة فى كل شىء ؛ حتى في ركوب القطارات المديدية التى يستوى فيها الذنى 
والتقير والمتوسط , اذ كلبا درجة واحدة 


الغرض الثالث 
الصحة 


الغرض الثالث وهو الصحة ؛ ووجوب الانتهام بها ؛وجعاها فى مستوى جميع 
الاغراض الأخرى ؛ ولا أقول فى مقدمنها لان الاميركيين يقدسون هذه الاغراض 
على السواء ؛ ويكرهون ان ينْضْل احدها على سواه 

لا بد ان لا يكون من أمم اغراض التر بية الحافظة على البدن قنط » بل العمل 
على تقويته واغائه انماء متناسيا » يظهر به صاحبه رشيق الخركة ؛ قوى الساعدين » 
حسن المنظر ٠‏ فد استوقف نظرى اهام المدارس فى الغرب على اختلاف انواعها 
ودرجاتما بالمسائل الصحية . فن روضة الاطفال الى المدرسة الابتدائية الى الثانوية 
الى الكلية الى الجامعة تجد الصحة فى جميعها المكانة الاولى . فنضلا عن رق الوالدبن 
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واهتامهم بصحة اولادمم » فان معاهدهم تصرف شطراً كبيراً من عنابتها ووقتها 
فى هذا السبيل 

فى الولايات المتحدة طائفة كيرة من المدارس التى تمنى بتربية الاطفال بين 
الثانية والرابعة فقط . ووالدو اولك اما من الموسرين أو دون الطبقة المتوسطة . 
فالموسرون يعتقد بعضهمانه يجب ايداع أولادم بين أيدى اختصاصيينيتولون تر ييتهم 
على احدث طر يقة فنية صحية . ولماكانت الزوجة من الطبقة المتوسطة ها دون ترغب 
فى كارمن الأهابين: ق الأكذ ناص ر ؤوبجها واعاته مانا :فاب اضرف 2ن كيرا 
من نهارها جربا وراء الكسب » فتترك أولادها فى معاهد خاصة تعتى بتر ينهم بلا 
مقابل . هناك عر بيات اتممن دروسهن فى الكليات والجامعات» يقمن علاطفة أولئك 
الصبية » وثر بيتهم ودر بهم على الاعب والاستحام والأكل والنوم . وتما لنت نفلرى 
فى تلك المماهد » اسرة صغيرة » ينام فيها الاطفال فى فترات معاومة » فوق كل سم ربر 
مها صورة فوتوغرافية للطفل يستدل بها على سريره الخاص كلها قرعت النواقيس 
ايذانا بساعة النوم ْ 

أما فى مدارس روضة الاطفال ( الكندرجارتن ) » وهى التى تقبل الاطفال بين 
الرابعة والسادسة واحيان بين الثانية والسادسة , فلا توجد فيها دراسة على الاطلاق . 
بلكلا حياة طبيعية مسرة جميلة . «دخل الاطفال صياحا» فيجدون ساحة واسعة 
الأرعاء ترك قبا أمكاف عد يدةا من اجززة اكنب »تان علنا بعك وتبت: 
#وأخدو ن فى العدو والفنز واستخدام تلك الاجهزة » نحت اشراف معاماهم » حتقى 
الساعة. العاشرة . و بعد تناول قليلامنالشاى والحاوى علىموائد يكلف الصغار انفسهم 
ترتيهها وصفها » ثم بعد غسل الاوانى ووضعها فى اما كنهاء يدق ناقوس النوم » فبهرع 
الاطفال اثنين اثنين » الى بسط صغيرة يفرشونها ء ثم يحاولون النوم فت تأثير موسق 
بديعة هادئة » من اسطوانة فوتوغرافية أو آله موسيقة لاحدى المعامات 

ومتّ عن الاطفال , هدأ المكان نصف ساعة: و بعدها تدور اسطوانة فونوغرافية 
أخرى » أشبه شىء بموسيق الجيش فى حومة الوغى فينشط الصغار لعزفها الخامى, 
و يسنيفظون . ثم يعاوى كل زوج منهم ساطه ويستأنف القفز والجرى ٠‏ وسرعان. 
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ما تجلس معامة الموسيق الى البيائو؛ فيجتمع الاطفال <وطاء و بعد ملاطفتهم والتنبيه 
علبهم ؛ تعزف على البيانو ننهات منظمة ‏ يأقى بواسطنها الاطفال حركات بديعة رشيقة» 
مى وسط بين سير الجنود ورقص الراقصين ٠‏ والقسم الأخير من جدول النهار 
يلتف فيه عدد منهم حول كل معامة لسماع اقاصيص وحكايات ونصات . ثم 
ينصرفون الى منازطم متنظرين رجوعهم لليوم التالى بشوق وشغف 
أما فى المدارس الابتدائية والثانوية:وفىي الكليات والجاممات» لغخبذا لوانيح لى 
وصف الملاعب الفسيحة التى تقام فى الخلاء وتغص بعشرات الالوف من المتفرجين ؛ 
والملاعب الداخلية الكاملة الاستعدادت التى يطلقون عليها اسم الججناز يوم » والبرك 
الصناعية للعوم والسباحة » تحت اشراف اساتذة عهرة . والمسابقات التى تجذب الببا 
الوق مؤلفة من الاهلين؛ فتبلغ المنافسة اقصاها . هذا عدا المسابقات الصحية ومسابقات 
الجال التى تجريها مجالس البلدبات والولايات والمقاطعات . وكذا الافراد والجاءات 
.والاندية ؛ مما لا يقم تحت حصرء فلا يمذى يوم الآ وكنت أشاهد أو أقرأ أو اسمع 
عن مسابقة للاطفال بين سن كذا وكذا من الذين يتوسم اهلهم فيهم جمال الاسنان 
أو الشعر وما شا كل ذلك . أتتصورن ان عدد الذين ضربوا خيامهم من الطلبة 
المتخرجين وغير التجرجين حول مدينة نيورك فقط سئة 145 لاجل التعود على 
المعيشة الخاوية وهمارسة الالعاب الرياضية كان ٠٠٠١‏ الف ؟ أتدهشون اذا قيل 3 
ان الفتاة لا تمنح الدرجة النهائية فى بعض الكليات اذا فشات في العوم والغطس ى 
الماء ؟ اتدرون انى شاهدت فى كثير من المدارس فصولا خاصة بدرس فيها الطلبة 
فى المواء الطلق بناء على رغبة والديهم :حت ابان البرد القارس » وان فى معظم المدارس 
خصولاخاصة أيضًا لاطلبة ضعاف البنيه؛ يكثر ون فيهامنتقديم اللبن لم وتعويدهم على 
النوم يرا ' ووزهم أسبوعيا حث مباشرة الاطباء ومساعديهم . 
رأيت في احندى المدارس ان الاستاذ المكلف بالالعاب الرياضية بعد الكشف الطبى 
الدقيق يأخذ بصمة باطن القدم لبعض التلاميذ والتاميذات ؛ و بعد السؤال عامت أن 
'كثيدين من الطلبة الذين ندل مشيتهم على عدم الرشاقة ينعلون ذلك لعيب خلق فيهم 
كتفوس اقدامهممن أسفل ‏ وأذا يعمدون الى طرق صناعية فنية أثناالالعاب الرياضية» 


ا 


يصلح بهاذلك العيب » واستدلالا على ذلك يبعثون ببصمة القدم من احمصما الى والد 
الولد أوالبنت شهر ياه وتدل تلك البصمةعلى د رجةالتحسن.و بزداد ذلك التحسينالىان 
تصبح القدم كالمعتاد ٠‏ قال لى رئيس تلك المدرسة ان الماجة الى مدرمى الالعاب 
الرياضية شديدة جداً فى الولايات التحدة على وفرتهم » والناس شديدو الغيرة على 
تربية أبنائهم و بناتهم تربية بديةصحيةحتى أن مدرس الالعاب هذا يطلبه تلاك أهل 
تلك البادة مع كثير مثله ارافقة أبنائهم فى أثناء المطلة الصيفية فى خيامهم المضضروية 
فى الخلاء » وقد بلغ دخله فى صيف سنة 190 ثلاثة لاف ريال ( ٠٠‏ جنيه ) 

أما فى حفلات ال 1ل8 وهوظ حى فى القرى الصغيرة ؛ فلست أغالىاذا قات 
ان معفم السكان من نساء واطفال ورجال ؛ ببرعون مشاهدتها ؛ رنم رسوم 
الدخول ء وقد نشرعرات عن عدد من الكشافة فتيان وفتيات قد رحاوا للمسير على 
اقدامهم ستة اشهر بلا انقطاع موفدين من قبل الفرق والاندية . ولاغرابة اذا بالغ 
اولك القوم فى الاحتفاء بالملاكين والاهتيام بأمرثم ؛ حتى ان الملاكة التى قامت بين 
دمبسي وفربو مساء الجعة ١4‏ سبتمبر سنة 1988 ءوالتى طير البرق اخبارها الى 
مصرء قامت لطا اميركا وقعدت . وقد خيل الى في ذلك اليوم والناس فى هرج 
ومرج ان التاريخ .يعيد نفسهء وان الولايات المتحدة هى دولة الرومان بعيتهاء لا . 
كانت تقام حفلات الكوليزيوم الشهيرة أيام القياصرة 

نند فى ذلك اليوم الف تذكرة واشتردث 88 الف تذكرة أخرى الاوقوف 
فى الخارج » وقبل البدء بالملاكة بيضع دقائق أحضروا على عربة تذاكر مر فئة 
ثلاثة ريالات ونصف ريال نفدءنها +0٠١‏ تذكرة فى خمس دقائق وبلغ دخل 
الحذلة آكثر منمليون وريم مليون» وأنير المكان ممصابيح قوتها ١‏ الف واط ء 
وكانت السيدات قبل الحرب لا يحضرن الملاكة ؛ غير انهن الآن يزامن عليها » 
وظل حديث الناس عن تلك الملاكة دون سواها اسبوعين ؛ وكذا الجرائد » وفى 
اثناء الملاكة كانت تتفل حركات المتلا كين بالراديو الى جميع انحاء اميرك » وبعض . 
اجزاء أوربا تدرا » وما أعلنت النقيجة حتى طيرها البرق والراديو والتليفوتث الى 


المنازل والملامى ودور الصور المتحركة . والناس فى الشوارع يرقبوتما » والجاسة منهم 
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بالغة أشدهاء حتى اننى قات في ذلك اليوم لا شك أن أولئك الناس مجانين . وقد 
كنا نبحث هرة مع استاذ الذلدفة فى احدى قاءاتهاء فى موضوع أولئك المتلاكين 
وكار الممثلات والمثلين » الذين يتناولون ملايين الريالات سنو يا؛ حتى ان دخل 
احدم فى السنة يعادل اضعاف دحل رئيس الجهورية ووزرائه ووكلائهم مع وكالك 
ثنيجة البحث أن الدموقراطية تسكافء على الدوام العبقررية » أن كان نوعب ؛ وأولئك 
جميعهم عبقريون» فلا بأس من أنثك ينناولوا تلاك المبالغ الضعخمة . ولم ستغرب 
أحد هناك عند ماطلب املاع دمبسي مقابلة الرئيس كولدج يوم 7" فبرايرسنة 1454 
وكان هذا عيد ميلاد واشنطون وابواب البيث الابيض موصدة » وذلك لاهمية الملا 
الكريم 3 فح الباب على مصراعيةه وحضر الرئيس خصيصا الى المكتب 0 سك رتيره 
لاستقبال ضيفه 
ان وراء هذا الذى ,يصح أن تسميه جنوثًا فى بلادنا فلسغة عميقة. ومى أن العقول 
الناضجة لا توجد الا فى اجسام قوية» تربتها خصبة. وان الشهوات والمفاسد وجرائيمما 
القتالة ؛ لا تعيش في وسط ص ؛ وارك هناك ما حمل عل الاعتقاد بأن الام 
الاسكندناوية لم يعبل أبناوها الى ماهم عليه الآن من طول القامة » واعتدال العود» 
وحسن المنظر » وقوة السواعد ؛ وجمال العمورة ؛ الا بعد ان واصاوا العابهم السو يدية 
الاسويجية ؛ الشهيرة ؛ احمّابًا طويلة » فورتما ابناوم و بنامهمعن اسلافهم جيلا بعدجيل 
الغرض رابع 
خدمة الوطن 
وليس المقصود من هذه العبارة الخدمة العسكرية أو السياسية فقط » مم أنه قد 

بيكون لطائين نصيب فيها » غير أن التعبير عام مطلق ؛ ويقصد به وضع المصلحة العامة 
فوق المصلحةالخاصة . والامة فوق الفرد » والغير فو النفس ٠.‏ يقصد بذاك أن بعيش 
ألغر, د للجميع ؛ ويشعر بالمسؤولية الملقاة علىعاتقه فيخدمة بلاده ؛ فيبذل طامن مجهود 
وقوة وتشكير على قدر ما ينتقم هو مما فى حياته 


يلقن الطثل فىمدارس الولايات المتحدة تاريخ آبائه وأجداده » وما أتاه أبطالم 





(الككو الاموئ دن أمام النلهة الدلتية لين كبا ) 


( مقابل صسقيدة ١4“‏ ( 





- 148 


م جليل لأممال» وما فاهوا به من خطب حماسية» وحم سنية ؛ ووشرح له أسائذته 
الاسباب التىحدت بأسلافهم الى مغادرة أوطائهم فى أورباء وتجشم أخطار البحار» 
وبرسموتك أمامه صورة ناطقة لما كان يلقاه أولئك القوم من الاضطهاد السيام.ى 
والدنى ؛ والاستيداد والاعسف ؛ و يشفعون ذلك ف الاعمال اليدوية بصنع قاثيل عن 
المزف والخشب وغيرهما » لاءثال لنكولن وواشنطون » مرن عظظائهم المتقدمين » 
وروزفلت وولسن من التأخرين ٠واذا‏ عل القارىء أن طرق التعليم الحديثة » وفنونه 
وأساليبه البديعة » تهد للاساتذة السبيل + بعل هذه اللروس عبلية محضة ؛ أيقن 
أن أولئتك الأطئال ينقشون فى عخيلاهم حقيقة حقيقة تاك البطولة) فتتيجسم أمام عيوتهم 
عظية ا وتتجمع همذمكها كا 1 عل البلاد مق على دارأو محرأو 
مصئع أو معهد 

كنت لا أحج ب كثيراً اذا رأيت عل البلاد خفاكًا ليلا ونهاراً » فوق سارية 
شاهقة ذاهية في الفضاء » أما م كل مدرسة وكلية » وما كان يدهشنى ان أري التلاميذ 
محيون الراية الأميركية نحية عسكرية كل صباح بلا اسثثناء بحضور أسائذتهم » 
و يقسمون لطأ يمين الطاعة >تمعي ن كلهم بصوت واحد . 

ولكنن ى كنت أيجب ارو ية الل الأمبرى فى داخل الكنائس الى يمين المنصة 
المعدة لاخطابة والوعظ . ورفع العم فوق ديار العم وأماكر. العبادة والمتنزهات 
العمومية الزامى لا تجرد على غذالفته أحد . 

يَخْد ثلاميذ المدارس الابتدائية على حداثة سنهم ؛ الى أعضم الصانع والمتاجر 
وا زاغ ؛ لالحورد الاطلاع والمشتاهدة بل لدرس الثابرة والحد والنشاط والعمعل . 
والعصامية فى بيوتها . هناك يلقنون كيف ولد فورد مثلا فقيرً ثم نشأ عصاميًا فأصبح 
يجده أغنى رجل فى العام . . هناك يشاهدون بعيونهم كيف يعول فورد مثات الالوف 

من الهال » و يعمل على اسعادثم ؛ فيقدم لم سيارات: ستخدموتها ومنازل صغيرة 

0 ) ودقعون أعانها أقساطً نسيرة ١‏ ويدفع لأقل عال مهم ستة ريالات 
بوه ٠‏ ويوزع عليهم فى أثناء العمل الحلوى والاين والقهوة 

يدرس التلاميذ ذلك فيتعامون كيف تصل العصامية الى بلغ العالى وكيف 
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يؤول اماء الثروة مع الو طنية الصادقة الى خدمة الوطن واسعاد أبنائه ٠‏ وسرعان 
ما يشب ودمه مزج ا فلا يلبث أنيضع نصب عينيه أن يكون فردا عاملاٌ 
فى بلاده رافعا من قدرهاء ها بأنيه من مجهود في ميدان الإراعة أو الصناعة أو 
العم أو التجارة َ 

م على كل مدرسة ابتدائية كانت أو ثانوية تدريس الطلبة عام خاصا بالواجيات 
والحقوق الوطنية بطلقون عليه ادم « 0191085 » وهو يبحث فى عل سياسة الدوله 
ونظام الكو مة وواجبات الفرد للامة . فتجد البنات والأولاد على عل نام بقوانين 
المهاجرة » والمناصر الجنسية المؤلفة منها بلادهم » وقوانين الانتخابات والنغم الداخلية 
لحسكومة الولايات » وساطة رئيس الجهورية ؛ ويجلسى النواب والشيوخ » والدستور 
وتعديله » ومزايا الدموقراطية وعيوبها ومقارنتها بماهى عليه فى كبريات الدول ؛ وغير 
ذلك . ومما يسترعى الاسماع الاصغاء الى مجادلة حامية بين ثلاثين طالبًاً من ذ كور 
واناث فى فرقة مرء_فرق المدارس الابتدائية » ومعامة الثرقة واقفة مكتوفة اليدين » 
تنظر باسمة الى الكفة ار اجحة » وقد احتدم البحث بين الزبين اجلهورى 
والدعوقراط من الطلبة الأطفال 

ولاغرابة فى هذا اذا رأينا تلك البلاد على انساعها تقوم وتقعد في ا الانتخابات 
شجالس التعليم أو الجالس الحلية أو البلدية أو هيئات السلطة النشريعية » ولا بدع اذا 
رأينا أندية الرجال والنساء تقلب رأسا على عقب استعداداً للاشتراك فى مثل هذه 
المسائل الماسة بمصالم الجهور . كنت أزور مرة عائلة فى احدى ضواحى نيو يورك واذا 
بربة الأزل وهى مجوز ثعطاء » تلهث تعمًا عقب رجوعها من انتخابات البإرية . فقات 
ما كان أغناك عن هذه المهمة ؟ فأجابت وكيف يمكن ذلك ؟ فاذا لم يكن في داخل 
دافع قوى ء فانى لا أقوى على يار الانتقاد من زوجى وأولادى وأعضاء النادى 
الذى انتمى اليه 

ولعل أ كبر مظلهر من مظاهر الوطنية » ما تجود به أ كف الأغنياء من التبرعات 
7 العامة فلا نكاد تتصفح عدداً من جر د بدة نوميةٌ الا وتقرا فيها خبرا أو أخباراً 
ن تلك الهبات. «وتقوم الفتيات القائات بأعمال المكتبة فى تلك المدارس يجمم 


وعم 


قصصاصات الجرائد التى تنشر تلك الأخبار وتلصقبا على لوحة الاعلانات ؛ ليطلم عليها 
الطلية ؛ لأنها أيضًا درس من دروس الوطنية العملية 
بدأت فى أثناء اقامتى فى نيو يورك ؛ وقد هالتنى تلك الملايين المتبرع بهاء أن 
أحتفظ بقصاصات الصحف التىتنشس تلاك الطبات قل عش أشتهر معدودة حت ت#مع 
عندى منها طائفة كبيرة ؛ فكنفت وقد أصبح هذا الأمر عندى عاديا ؛ وحدث قبل 
مغادرق نيو يورك ؛ أن جزءا من مكتية الجامعة تقل المىعمارة لكنمة ان قأحد الموسربن 
على تشييدها خمسة ملايين من الريالات ؛ وتبرع غيره بثلاثة ملايين ريال لاصلاح 
مدرسةمن مدارس اللاهوت ؛ وآخر يخمسة ملادين لمدرسة ملحقة بقسم التجارة؛الخامعة) 
وآخر م جميع ثروته وهى تزيد على ثلاثين مليؤ) من الرريالات لأبناء السبيل . وشرع فى 
بناء ناد جديد للسيدات فى حي من أحياء نيو يورك فتبرعت له سيدة بستة ملايين من 
الريالات ؛ وتبرع مثر من ولابة كولوراده بثلاثة ملابين ريال تنفق على الفقراء هن 
طلبة أوربا الذين يتقصدون الى جامعات أميركا ؛ وتبرع آخر بنشييد بناء لخ يتخذه 
أسائذة جامعة كولومبيا نادي م ؛ وعددأسائذة هذه الجامعة وأعضاء ادارتها الف ومئتان 
وقد ذكرت هذه على سبيل المثال لأنها حدثت قبل مغادرق لتلاك البلاد بقليل 
والطالب هناك يعيش فى ببئة كلها دروس ف الوطنية والتضحية وخدمة الغير. 
كف لا وهناك يجد عمارة عظيمة يسكنها حمس مثئة من زملائه هي هبة من أحد 
آناء الطلية . وهناك تال عظيم أمام بناء من أبنية الطلبة . وهناك مسرح كبير رفيع العاد 
قين الأناث من بسط حريرية وستائر بديمة على اخدث منوال لثرقية فن المثيل فى 
المامعة» وهذ هكلها هباتجاد بها أو النضل . هذا عدا قو قوم مطولة مثبتة ف سجلات 
ك لكلية م كليات الجامعة لتعرعات الستوية الدائّة . وهئاك الوف أو ملابين من 
الريالات لارسال الطلبة النجباء الى ايطاليا لدرس الفنون اميلة ؛ وكذاك العشرة 
الأول من الطلبة الذين يكتبون أحسن مقالات فى إبطال الحروب الم 
أن الاغنياء هناك يشاركون معاهد اللم فى تلقين الطلبة دروسًا عملية فى الكرم 
)٠١ (‏ اليا 
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والعطاءوخدمة الوطن . فكثيراً ماكانت تصل الى ادارة الجامعة خطابات من أ كابر 
الاغنياء هناك بهذا المعنى : س 

لناسبة عيد (كذا ) تنشرف بدعوة حمس مئة من طلبتكم لتناول العشاء بشرط 
أن يكون نصف هذا العدد من الاجانب من جنسيات متعددة ٠‏ 

وكثيراً مأكانت المدن أوالقرى التى يقطنها أولئك الاغنياء بعيدة جداً عن نيو يورك 

فكنا نسافر اليهاءلى نفقتهم؛وهناك يفتحون لنافى دورهمالفخمة ملاعب التنس والبرك 
الصناعية للسباحة » ثم نؤخف الى قاعة "كيرة فيقوم فينا رب الدار خطيبا ؛ و بعد تناول 
العشاء على نغهات الموسيق «تدعو رب المنزل وكر يماتها الطلبة والطالبات الى قاعة الرقص» 
ويظل هذا العدد الغثير فى ضيافة أولتك الى ما بعد منتصف الايل 

أذكر أن غنبا دعا الطلبة عرة الى حفلة موسيقية فى قاعة كارنجى الشهيرة فى 
نيو بورك؛ وكان عدد الحضور أكثر منثلاثة لاف وخسمئة ؛ وعدد أعضاء جوقة 
الموسيق خم سمئة ومن المدهش أن ذ لك الملهى العظيم هبة من كارتجى لترقية فن الموسيق 

أننى لو أطلقت لقم العنان لضاقت صفحات الكتاب اذا ما كلمت عن وصف 
الاندية اللختلطة لاطلبة الاجانب ؛ وما ينفق عليها من الملايين والمبالغ التي مخ 
للسكائب والتاحف والمعارض والصناعة والفنون الخ . ال » 

أن التلاميذ ف المدارس هناك يشعرون بواجب الوطنية . فقد اعتصب هرة موظفو 
احدسه شركات سكلك الحديد » فقام الطلبة نفسهم جهام السائقين والمهندسين » 
وأعتصب عرةٌ رجال الشرطة قتطوع الطلبة للقيام بأعمال رجال الضبطية 

وحدث مرة أن المبلغ المتبرع به لبناء مدرج كبير لحفلات المسابقات في الالعاب 
الرياضية في مدرسة ثانوية من النوع المعروف هناك باسم "مطهمطة علمه:6" لم يكن 
٠‏ كافيًا لدفع اجرة العهال » فتطوع الطلبة لاقيام بأعمال العهال بأنفسهم فى أثناء العطلة 
الصيفية ؛ فت البناء وكتبت عليه لوحة كبيرة تشير الى هذا العمل المبرور 

وهناك أمور أخرى عديدة هى مظلهر من مظاهر الوطنية . مثال ذلك أندية 
خاصة أعضاوها من السيدات » غرضما الوحيد 3 الناس من القاء الأوراق المملة فى 
غير الأمأكن المعدة لطاء وأخرى لامحافظة على أرواح العباد من مخاطر السيارات , 


ات 


.وتعلي الئاس احترام القوانين ؛ ليس خوفًا من طائلة العقاب ؛ بل قيامًا بالواجب وحففلً) 
لمفوق الغير . وتد أبلغت احدى أعضاء تلك الاندية أن رجلا قذف بجريدة من 
نافذته الى الشارع خط رلى أن أحضر ما كته أمام قاضى الخخالنات » وكات الهم 
يوناًا لا حسن الانكليزية 

سأله القانى 37 مغى عليك فى أميركاء فأجاب سنتان . وما صناعتك » بائع 
حاوى: فو يه القاضى بعد الحم عليه بالحبس بضعة أيام وغرامة قدرها عشرون ريالاء 
وقال له ألا نحترم البلاد التي تأ كل منها خبزك وز بدتك ؟ 

وكنت أتأئر شديداً من الصور التىكانت تعرضها أندية الحافظة على الارواح 
فى المعاهد وغيرها , والتى كانت تعلق على الجدران في كل مكان ؛ وأذ كر هنا شي 
عن واحدة منها : | 

صورة طفل جميل المنظر يستغيث بالمارة وعيناه مغروقتان بالدموع جالة تثير 
العواط ف كتب تحتها ما بأتى :كانت ضحايا السيارات فى حى بروكان فقط ٠08‏ قتللى 
وعشرة آلاف جرع معظمهم من الصغار» فأحذريا أخى » قد تسكون أنت أوعزيز 
لديك أول من روح ضحية الاهمال » نظرة ملك واحدة قد تنقذ نفس غزيزة على 
الام والاب والوطن . وصورة رجل البوليس ويداه مرفوعتان الى فوق وقد كتب 
تمنها : حبلا يا هذا . قف مكانك . انظر يمنة ويسرة قبل أن تعبر الطرريق ؛ وتجنب 
أحلام النهار قند لا تستيقظ الا وأنت فى المسنشنى » وقد لا تينظ أبدا ش 

وفى تام مقالى أروم أن أ كرر القول بأن ما ينفق فى سبيل التعليم فى أميركا 
أ كبر مظلهر من مظاهر الوطنية» لخامعة كولبيا فى نيو بورك يسدد تتقانما نفر قليل 
من أعضاء مجلس الاوصياء؛ ومع ذلك فان ميزانينها عن السنة المدرسية الماضية باغت 
عشرة ملايين من الريالات » ولا يدخل فى هذه الميزائية نفقات الابنية الجديدة أو 
أثانها . هذا مع العم بأن طلبة الجامعة لا يدقعون سنوي 1 كثر من عشر هذا المبلغ 

فهل لأغنيائنا الأفاضل أن يقدموا لطلبة مدارسنا درس عملي فى النضحية » 
,وخدمة الغير؛ وحب الوطن ؟ 
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الغرض الكامس 
استخدام أوقات الفراغ 

من الغر يب ان القائمين بأمر التربية كانوا الى عهد قريب يعدون طلاب الع 
لتتقاد المناصب ومزاولة الحرف ققط وم خطر لم ان الزمن الذى يعسرفه المرء عادة فى 
انجاز اعماله ما هو الاشطر من الحياة وليس اليا ةكلبا . ومن الحزن ان ببق كثير 
من معاهد العم فى عصرنا الحاضر جاهلا طذه المقيقة الناصعة » فلا يعنى هذه المعاهد 
سوى تلقين المواد الدراسية ٠‏ الى يننظر ان يستخدمها الطلبة فى مستقبل حياءهم فى 
ساعات اعمالم ؛ ايا كانت المبئة الثى بها يحترفون ؛ و هاون ان ساعات العمل عادة 
لا تتجاوز اليانى أو النسم ان لم تكن دون ذلك كثيرا » وان ما يبق بعد ذلك وهو 
ضعف هذا العدد تترك الحرية فيه لصاحبه فى استخدامه كيفيا شاء وشاءت ميوله 
واهواؤه ونزعاته . فله أن ينام ثلاث ساعات أو عشرا ؛ وله أن ينفق أى عدد يريد 
منها فى لعب الميسر» .أو ركوب الخيل , أو التأليف » أو معاقرة بنت الحاث ؛ أو 
السياحة ؛ أو مغازلة الحسان » أو المطالعة » أو العزف على آلة موسيقية » أو الجاوس 
فى القبوات لمشاهدة المارة » 

فات رجال التربية فى ذلك الحين ان الطالب يجب ان يأخذ عدته استعداداً 
لميدان الحياة » سواء أ كان ذلك فى أوقات العمل أم فى أوقات البطالة » غير انهم 
أصبحوا يقولون اليوم ان أوقات الفراغ اكثر دلالة على تر بية المرء من أوقات العمل 
أو بعبارة أخرى أرنى ما تفمل فى أوقات فراغك وأنا أريك من أنث . ذلك لآن 
المرء يفعل فيها بمحض اختياره ما يصح أن يتخذ عنوانًا لما تنطوى عليه نفسه ومقدار 
علمه وثر بنته 

وعملا بهذا البدأ ؛ وضع القائئون بشؤون التعايم فى شمال اوربا وولايات أميركا 
التحدة على المخصوص ‏ مبدأ عام للجيع معاهدهم ؛ وهو وجوب تعليم الناشئة كيف 
يستخدمون ساءات الفراغ فى أحسن وجوهبا ؛ بتدريبهم على الاتيان بكل ثى* 
مرغوب فيه ؛ يرجح أن يشتركوا فى عمله في خارج دور اعمال 


0 


فالمماهد العامية هناك شديدة العناية بالمسائل التى تلقن للطلبة فى خارج قاءات 
الدراسة والقى يطلقون علمهم اسم وونامتاءى دلدسندسن دتنعظ الى درجة يصح 
ان تال إنها بلغت حد المغالاة ش 
وقد رأيت فى مدرسة ثانوية في بإدة روشستر من اعمال ولاية نيو بورك سبعين 
نادي ؛ لا يتجاوز الاعضاء فيكل ناد عشربن طالبًا وطالبة . وكل عضو مسؤول عن 
عمل فى ذلك النادى . ولا يتعرض الاسائذة مطاقًا لأعمال تلك الاندية الا اذا حدث 
ما يؤدى الى ذلك » وهو نادر جداً . وريكاد يكو ن كل من تلك الانديةهيئة منظمة 
من الطيئات التشريعية .فالية النادى وميزائنته ودنخله ونظظلمه واجمماعاته وجلساته كلها 
تدعو الى الاستغراب. والطلبة على صغر سنهم يديرون الافور التى يعهد فيها الييم 
خير ادارةٌ ) ولم ولع شديد بها ؛ ويغاخرون باحثرام قوانينها والاذعان لقرارتما 
واسماء تلك الاندية الذالة على اغراضها الخاصة » كثيرة متنوعة ؛ وهام بعضهها 
على سبيل المثال :سس 
نادى الكنجة ؛ اللاسلكى » السباحة ؛ السياحة » البقرء الخياطة » الختازير» 
البطاطس » مشاهدة نيو يورك ع 5 الخيل » الخطابة » التثيل ؛ التأليف؛ العبحافة» 
الغناء» المطالعه » الرقص 
وقد سيق ان ابنت فى مقالة أخرى ان ميزانية أندية الطلبة فى مدرسة واحدة 
ثانوية فى مدينة يئة نيوبوراك تدعى دى وتكلتون مثتا الف ريال ( أى أ كثر من 4٠‏ 
الف جنيه ) عن سئة واحدة 
وشرحًا هذه النظرية أقول ان عاماء التربية وأوا بعد طول الاختبار» ان الناس 
تجرون عادة وراء المسرات فى أوقات فراغهم . فاذا لم مبذب مبوطم فى خلال حياتهم 
المدرسية ؛ واذا 2 وياب المسرات فى المدارس والكليات؛ حادوا عن 9 
الصواب) 0 الها على غير هدى فنسوء ء العاقية . يقول أوائك الماماء انه مادمنا 
موقنين ان الناس لا بد للم من تروب نفوسهم من عناء الاعمال , فل لا نضع لمدارسنا 
. نظام خاصا يكفل الوصول الى هذا الغرض من أسل طريق ؟ 
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ان الطالب الذى يلقن منذ نشأتهكيف يعسجب بالموسيق,أو التصويره أو السياحة». 
أوالمطالعة » أو مشاهدة الصو المتحركة؛ لا بد أن يكون أ كثر دراية بصرف أوقات. 
فراغه» مما لو أهملكل هذه . اذّكر اننى زرت مرة مدرسة ابتدائية فى بلدة قريبة من 
وشنطن ء واتفق ان التلاميذ جميعهم كانو افى قاعة المحاضرات التى يجتمعون فيها مرة 
كل يوم . هناك رأيت المعأمة تلق علههم درسا فى السكوت»؛ وتبين للم وجوب صرف 
شطر من أوقات الأراغ فى الدوء والسكينة التامة » فان فيهما ترويحا للنفسكالذهاب 
للملاهى . و بعد ذلك أخذت اسطوانة فوثوغرافية موضوعها الراحة البشرية( ,م1180) 
وطلبثمنهم الاصغاء؛ مع ملاحظة تأثير ننهائها في النفس» وما تولده فى نفوس السامعين 
من الميل الى الحدوء والاخلاد للسكينة 

ويولية المتاسية :افو ل ان فى معفم الجامعات هناك بعين للطابة الداخليين فى 
البنايات التى يسكنونها » ساعات معلومة "كل بوم » يطلق عليها اسم الساعات الصامتة 
.مس110 أموازك يحم فبها على كل طالب السكوت التام . فلا يكم صديقه الا ممساء ولا 
يسير الا على أطراف أصابعه » ولا يسمح له بالعزف على الببانو فى غرفة الاستقبال 

ومع اشتغال الطلبة بدروسهم هناك , وطول الزمن الذى يصرؤونه فى مكاتب. 
الجامعة » فان كل ساعة مر أوقات فراغهم تملا عادة ها تمده الادارة للطلبة من 
ضروب المسرات ٠.‏ وقدكنت أدهش جدا كلا قت دفترى الذى أدون فيه مواعيد 
تلك الملاهى , فن حتلة للموسيق يحييها النادى الْختاط » الى سباحة على يخت فى مهر 
الهدسون » الى سهرة فى احدى فنادق نيو بوك الكبرى » الى رحلة الى مزرعة أو 
مدينةأو قريةء الى مشاهدة رواية قثيلية الم . وكنت آسف لعدم تمكنى من الاشتراك 
ف معظلم هذه الحثلات أوفرتها وفرة توق الحصصر 

وجوت بوم مع كثر من أر بعين طالب الى ولانة نيوجرزى ء ازيارة مدرسة 
ثانوية اشتهرت بكثرة أنديتها وخسن نظاءباء وقد هالنا فيها على الاخصنادى الرادبو 
( اللاسلتى ) لأن الجهازات التى عنى الطلبة بتركييها بانفسهم دقيقة جد ؛ حتى انما 
تنقل ما يجرى في أقصى مدن أوروبا من المثلات بكل جلاء ؛ مما جعل لانادى ف 
تلك الولابة مركراً متازاً . وقد استقبلنا على غبطة سكة الحديد نفر من نادى. 





) هناك ليا يتركون صغارهم إيصر ذو وقت العطلة ف ( 
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الانومو بيلات فى تلك المدرسة. فركينا جميعًا السيارات الخصصة للنادى؛ وكان يقود 
كل سيارة طالب أو طالبة هن الاعضاء. و بعد الغذاء على مائدة هيأ طعامها طالبات فى 
نادى الطبخ طفنا بسيارات قادها أعضاء آخرون فى شوارع المدينة» ثم انحدرنا الى 
سكلك زراعية غابةفى النظافة والاثقان. وكانت تمترضنا تلالعالية فتصعد تارة ونمبط 
أخرى: والسيارات الى الهين واليسار مننشرة كالغل؛ وهى تعدو بركابم|كالبرق الخاطف 
في طريق عرصوف صقيل لا تشوبه ذرة من الغبار 
وتوجه معاهد العلم فى السئوات الاخيرة عناية خاصة الى السياحة كمامل من 
أكبر العوامل فى استخدام أوقات الفراغ . وقد أصبحت السياحة هناك مكيف من 
من المكيفات. فالجيع همهم زبارة البلدان الاجنبية؛و يتضاعف عدد الذبن يسافرون . 
الى أوربا والشرق عام بعد عام 
وحدثقبل مغادرتى لأميركا بأسابيع ؛ ان أربمة آلاف طالب أرادوا مشاهدة 
الشمس فى منتصف الايل فى همر فست ( ثمال أوربا ) » فاتفقوا مع شركات الملاحة 
على ان تحجزوا مم 5 جنيع السئن التى تغادر نيو بوك قاصدة تلك الجهة السحيقة 
تذا كر بالدرحة الرابعة امع مقدرة كثيرين مهم على النزول فى الدرجتين الأولى 
والثانية؛ وذلك تشجيما للفقراء منهم ممراعاة للمبادىء الدمقراطية ؛ التى تقتضى المساواة 
فى مثل هذه الخالة . وقد جاءت الاخبار بعد سفرهم بتفصيل واف في صحف أميركاء 
وهو ار ركاب الدرجة الاولى في تلك البواخر رجوا ( أو ارتموا ) ربانها ان 
يفتعح للطلبة الابواب»ليحضروا حفلات الموسيق فىبهو الاستقبال ويتناولوا الشاى فى 
غرفة الائدة على حساباركاب؛ وكان السبب فى ذلك ان أولئك الطلبة من ذ كور 
وأناث» أخذوا معهم فرقهمالمو سيقية والغنائية » وما كادت السفيئة تغادر الميناء حتى 
عزفت موسيقاهم) وأنشد المغنون مهم ؛ فكانوا حديث المسافر بن وموضوع اعجابوم 
ويعزىالتفات المربين الى معالجة هذه المسألة الى سببين؛ أولها الثورة الصناعية 
وما عتبها من تأسيس ثقابات العهال؛ وانقاض سإعات العمل ؛ واستنباط وسائل اللهو 
والسرور » اشغالا لساءات البطالة . وثانيهما اننشار الدمقراطية » وما تتطلب من 


ب !هاه 


توفير السعادة للجميع ؛ فقراء واغئياء على السواء » وما تلا ذلاك من انشاء المكاتب 
العامة.والاندية والمسارحن وال المسر ات واللهو؛ وكلما يغشاه الناس في أوقات ة زأغهم 

أليست أوقات الفراغ حاوة لذيذة ؟ فيها يستأنس و يتحرك الوجدان . فيها 
تمع الاصدقاء ديم مل العائلة . فيها بردد العايد صلواته؛ و شاو المرء بفسه فيناقشها 
الحساب . فيوا يدث الحب شكواه و ادل ابتساماته ويختلس نظراته 

ألست أوقات الفراغ خطرا رأ على الفرد والمجموع ؟ فيها أيضا تقترف الاثام ‏ 
وتسنك دماء الابرياء على مذايح المطامع الشخصية . فيها حم العواطف فى العقل 
فيسعى المرء الى حتنه بظلفه . فيها تدبر المؤامرات والئتن 

اذا فانحسب لا حسابا؛ ولنضم طا فى مناهجها ما يعود الصغار استخدامها 
استخداماعموداً . بذلاك يشبون كيار النفوسءيعافون القهوات والكسلء و يعشقون 
من صنوف الاعمال ما مجعل اللْياة سعيدة بهجة . فيولع بعضهم باللو سيق والاخرون 
بالغناء» هذا بتربية الطيور وذاك بفرس الزهور؛ هذا بالغثيل أو التأليف والآخر 
الرسم أو السياحة أو التصوير ؛ ويشغف ايع بالمطالعة وائياع نيار الرق 
والمدنية الحديثة (2 


الفرض السادس 
الحياة العائلية والعمل على اسعادها 
قد لاحظ القراء الامائل أن عاماء التربية وضعوا مناهيج الدراسة فى معاهد ابلدان 
الراقية؛ ايفاء بواحد أو أكثر من أغراضها .وان بعض هذه الأغراض يتعاق بشخص 
متعم والبعض بعلاقته بغيره ؛ والبعض الآخر بعلاقته بافراد الاسرة التى يعيش فيها 
وهو موضوع البحث 
”الست آلرأة وميه تيفرة عن الار لواف رز نيه وتان اماد ده 
فهي والرجل فى هذه المسئولية شر يكان . فدروس عل الاجماع تخصص ابوايا مسهبة 





)١(‏ اقراكتاب « في أوقات الفراغ > تأليف حضرة الكاتب الكبير الدكتور حمد حسين 
ميكل بك ب التائر ) 


د كانم - 


للبحث في العائلة وعلاقتها بالامة والحياة الزوجية:وهذه تلقن للطلبة الذ كور والاناث 
على السواء . والتلاميذ في مدارس أميركا الابتدائية يعلمون الكثير عن آدّاب المائدة 
والزيارة والاستقبال ومعاملة أفراد العاثلة بعضهم بعضا والواج على الواحد كو الآخر. 
ومنالغريب ان طبخ الطعام وهو مهنة تنماق بالنساء عادة؛ من المواد التى يكثر اقبال 
الطلية الذ كور عليها ‏ ققدبلغ عدد هؤلاء فى السنة الفائتة فى المدارس العمومية ( المجانية 
الثانوية ققط ) مئة الف . ولبس غرضهم أن يتخذوا الطبخ صناعة يعيشون منها» 
ولكنهم يرومون بذلك درس الاغذية درسا عاميا فيمكنهم أن عبزوا غلها من 
ينها » وجيدها من رديئهاء وما يتفق ومالا يتفق منها مم أصئاف أخرى 

فكثيراً مااكنت أرافق الطلبة الامريكيين الى المطاعم الامريكية التى يسمونها 
( دتتهاهئن ) وكانوا بظورون دهشة عظيمة لاننى امخير أحيانا صنفين من الطعام 
من نوع واخداؤ تصحوق لى أن تكونطاى متتوعاء شاملا لجيع العناصر التى يحتاج 
الهها الجسم 

لعل الدروس الصحية التى يلقوتها عليها لاترجى فقط الى حنظ صصحة الافراد؛ بل 
الى ما يثرتب على ذلك من سعادة العائلة أيضا ٠‏ فبناك مدارس متم بذاك اهماما 
شديد؛ حتى أنها تتدخل فى شؤون العائلات الثى يوجد فيها طلبتهم . وقد شاهدت 
مدرسة تدون فى تقاريرها التى ترسابا الى أولياء أمور الطلية » الدرجة التى يستحتها 
الطالب فى حفظ نوافذ غرفته مفتوحة ليلاء مها كان البرد شديدا ذاذا كان الطلب 
خارجيا» توف الدرجة على شهادة الوالدة أو الوالك مع برا بكاوت خاض كان 
عراقبة ذلك ويعد هذا الأمر مادة من مواد الدراسة . وذكر لى أحد طلبة الجامعة 
عر أنه كان يقفل نوافذ غرفته ليلا متىكان البرد قارسا والرمح عاصفة . وكانت أمه 
تمنئه تعنيفًا شديداً كلا فمل ذلك . ولما اعيتها الحلة خلعت الزجاج من النوافذ 
ليلا وارجمته هارا . قال وكنت استيقظ فى بعض الأيام صباحاء فأجد أكوام الثلج 
فى الغرفةوفوق فراثى؛واستغيث من ذلك بلا جدوى؛ واليوم أصبحت المسألة عندى 
عادة فاترك النوافذ مفئوحة مها اشتد البرد أو غطت رأمى ندف التلج 

وأم ما يشتغل به البنات في المدارس الابتدائية والثانوية فى أميركا التدبير المنزلى ٠‏ 


مهأ سه 


فين من يقمن باعداد اطلام للطلبة والاساتذة . وغيرهن يعهد ا فى ترئيب 
غرف المائدة أو غرف النوم أو قاءات الاستقبال . وشيد كثير مر: تلك المعاهد 
بنايات خاصة كّمة الاثاث والمعد”ات كاملة الاستمدادات لهذا الغرض.فن الطالبات 
من يتعهدن بادارة شؤون المطبخ وتهيئة الطعام لالوف من الطلبة؛ومنهن من يعن أمام 
الاجيزة الكبر بائية الضخمة المعدة لغسل الملابس وتجفيفها وكبهاءومنهن من يكلف 
برتق تلاك الملابس وتوزيعها على ذويها؛ وقد رأيت ثفراً من البنات فى معهد واحد 
بعددن "0٠٠‏ قطعة من الملاس يوم لطلية القسم الداخلى ونجد مون من بعين طن 
عدد من غرف النوم لترتيب أثامها وتنظيغها وتعليق الرسوم المناسبة على جدرانها 
وابتكار الاقوال والآيات التى يستحسن وضمها فى أطارات جميلة واسنادها الى 
فال أو داق 

ومن الغريب أننى رأيث عرة فى معهد » فتاة تعنى شديد العناية بسر ير صغير 
وضع يجانب مسر ير آآخر كبير في وسط الغرفة» وما تبينته الفيت عروسا صغيرة من المطاط 
فى حجم ظفل في الثالثةمن عمره؛وقد انحنت عليها النتاة قشط شعرها وتنظف اذنيها 
وأسنانها وعينيها وتغير ثيابها وتسدل ارا على وجهها ٠‏ و يتعين على اخرياث نصب 
الشباك على النوافذ منمًا للزياب . فاذا 1كتشفت أحداهن ذبابة في حجرة من الجر 
أو في ركن من أركان الغرفة؛صاحت منادية زميلانها فتأت ىكل منهن وفى بدها منشنة 
طويلة»و يننافسن جميعون فى اخراج الذبابة.وقد ظلننت فى أول عهدى بتلك المدارس 
أن النار شبث ف المأزل والبنات يستغثن لاطفائماء 

وعند ماية الطالباتمن العمل الذى يناط بهن يتوجهن الى غرفة انام فيغنسان » 
ويعطى لكل منهن منشفتان:و بعد ذلك تدخل فرقة أخرى مر البئات لتنظيف 
الخدر اط وسائر أجهزة الجام ‏ وفركها بالمسحوقاتومسحها بال وائل 'وجميم المناشف 
لغساما وكبها ووضعها فى أما أمكنها 

وعلاوة على هذه الدروس العملية الحضة؛ يعطن” على بد ٠عامات‏ ماهرات دروس) 
نظرية فى تدبير امازل ٠‏ هذا ويعوزنى الزمن اذا بدأت أذ كر شيئًا عن الجوودات 


هوه 


العظيمة التى يبذاونها فى سبيل ثرقية الموسيق ؛ و بيان لزومها للعائلة» وثر بية الاطفال» 
والاعتناء بهم وقريضهم وتغذيتهم ام 

ومن المسائل التى يعيرونها جانبا عظما من الالتفات الوقاية من الحر .يق ؛ وتفرض 
حكومة الولايات عل ىكل معهد ؛ أن يدرب ؛ الطلية مرة كل اسبوع.سواء أ كان المعهد 
ابتدائ) أو ثانويًا . على النجاة اذا شبت النار فى منزل . يجد الزائر على كل باب يؤدى 
الى فناء أو ردهة كلة :3:1 ( خروج ) مكتوبة على الزجاج روف واضحة ؛ ومنارة 
بالسكبر باءء مادام الطلبة فى المعهد » ولايعلم الطلبة موعد القرين لأن الغرض أخذهم على 
غرة ؛ حتى يعتادوا الاستعداد لكل طارىء وتلافيه . و.يدخل هرة كل اسبوع على 
الاقل أحدموظق الحكومة لخأة؛ أو رئيس المدرسة؛ و يقرع ناقوسا قرعا مرعجًا ثلاناء 
وف مثل لمح البصر يرج الطلبة أربعة أربعة من حجر الدراسة العديدة» فيكل طابق 
الى الخارج . وطلب منا مرة أن نشاهد القرن على الحريق فى مدرسة ثانوية ابتدائية 
فبها خسة آلاف طالب وحاما دق ناقوس الخطر؛ أخرجنا ساعاتنا وبعد ثلاث دقائق 

ببق فى المكان أحد . وتعى هذه السرعة الى كثرة الفرين وتشديد الأواءر 

ونظام الارواب وكثرتها . فلكل غرفة بابان واحد لإدخول واثانى للخروج . ولا 
يشترك المدرسون فى هذا الغرين بل يناط كل رئيس فرقة يفرقته 

والآن أوجه نظر القارىء الى مسألة دقيقة جداً دار البحث فيها ردها طويلا 
من الزمان . وكان ننيجة ذلك ادخال علم « تحسين النسل » أو ممنمعيه1 فى معفم 
المدارس » ولو أن بعض الرجعيين لا يميلون الى تلقين أطناهم بعض موضوعات فيها 

وايضاحًا لهذا بكل ايجاز أقول أولا أن الصبيان والبنات على السواء يجب أن 
يدرسوا قبل باوغهم سن الرشدكلا يتعلق بالتناسل من النبات والحيوان والانسان ٠‏ 
ولا جناح عليهم من درس أعضاء التناسل وكل ما يتعلق بها ووظائفها فى غير حياء 
ولا خجل ؛ ومماع الحاضرات عنها ؛ ومشاهدة الرسوم والصور بالغاثوس السحرى 
وشرائط السيها . ير للصبى أو البنت أن يعلم أسرار جسمه وهو صغير .من أن يجهابا 
ويظ ل كذلك غافلا حتى يفاجأ عند بلوغه سن الرشد ا يدفعه الى اساءة استعاله 
واضعاف قواه البدنية والمقلية 


5-5 ١م‎ 


ثانا يبين للطلبة كيف أن البله وناقمى العقول خطر على الانسانية وعلة . 
عليباء اذا مح للم بالزواج ذان أولادهم يزيدون العائلة تعس والامة شقاء . وأميركا 
اكثر البلدان أخذاً بهذا المبدأ. فمند دخولى (يوبورك مكثت يومين فى جزيرة ألس 
حيث يحجز المهاجرون ؛ وطاليو الدخول لنحصهم والاطلاع على أوراقهم . وهناك 
أرجع مجلس المباجرة مثريًا أوريي) قصد أميركا كائ؛ وذلك لأن ملاحة تدل على 
أنه ناقص العقل وقد يانوج فى أميركا فيجنى على زوجته وأولاده والبلاد 

وفى بعض الولايات فى أميركا تنم الحسكومة زواج المجرمين المعتادى الأجرام ‏ 
والبله والجانين وذلك باعدام قوى التناسل فيهم 

ثالنًَا ‏ يلقن الطلية تحديد النسل بالطرق العامية الخديشة . وقد كان هذا 
الأس يعد الى عهد قريب ممرما . غير أن أزدياد عدد السكات ازدياداً عظيا 
وتضاعفهم فى كثير من البإران جعل العلماء يتنبهون لنطورة المسألة فى المستقبل . 
يتولون أنه خير للفتير أو متوسط الخال أن يقصر أولاده على اثنين أو ثلاثة من أن 
ثم لكاهلة يجيش جرار منهم ؛ فيعجز عن تر بنتهم والاعتناء بهم ؛ وتميزم بالأ كل ٠‏ 
والمابس و يترتب عل ذلك مشاكل اجماعية خطرة »كشا كل العمل والمال والقثر 
والنشرد والاجرام ٠‏ ومن يلق نظرة عاءة على الجنس البشرى اليوم» يجد أن كارة 
الاطفال لا يعرفبا الا الثقراء والمتوسطون؛وهؤلاء اذا هذبوا النهذ يب الصحيح وعماوا 
بهذه النظرية » أنقذت البلاد من خطر الازدحام وضعف أفراد الأمة بنية وذها؛ 
وفتحت أبواب الرزق ؛ وأصبحث الحياة العائلية أسعد حالا وأمسهل مثالا 

ومن المبادىء الاقتصادية المعروفة أن موارد الثروة مها انسعت ف البلاد فالها 
تتوالى توالا حسابيا أى أنها تزداد من لخهسة مثلا الى ستة الى سبعة الى ثمانية ال1؛ أما 
السكان فزيادتهم تتوالى توالا هند سيفن خمسة الى عشرة الى عشرين الى أر بعين 
الى مانن الم 

ونظْرة واحدة الى سكان القطر المصرى وموارد الثروة فيه تصور لا الخطر 
الحدق ببلادنا اذا ترك الحيل على الغارب.والعامل الذى لا بتجاوز دخله عشرة غروش 
في اليوم يربى فى حظيرنه الضيقة من -هسة أطفال الى عشرة أطفال ثربية المواثى 


/61ا - 


الغرض السابع من أغرادق الثرية 
تكوين الأخلاق 

بست الاغراض التى ذكرت برمتها اذا لم يكن على رأسها الاخلاق . فلاخير 
من هذ كبا اذا ل تكن قائة على أسس البادىء السامية والفضائل الصحيحة. أن 
الغرض الاسهى من التربية رفع نفسية المتعلم الى مستوى جدير به . والعالم فى حاجة 
شديدة مستمرة الى شعور عام يهانه المبادىء ولك الفضائل » وثورة فكرية عاطفية 
على الدناءة والسة » وحب الذات والوشاية بالغير» والتعدى على حقوق الآخرين؛ 
والخيانة؛ وضع الصالم الخاص فوق العام 

ولك نكيف السبيل الى الوصول الى مثل هذا الغرض . وهل تملبم الاخلاق 
فى المدارس كسائر العلوم هو الدواء . أو تعليم الدين ؟ 

كلا . ليس فى هذا الكفاية ولا فى ذاك . فكثير من العلماء ينكر تعليمها كاد 
دراسية قامّة بذاتها . والمدارس العامة فى أميركا تحرم تعليم الدين فيها تحرمً) تام . 
بقولون أن امم قد يكون نابغة فى عل الاخلاق وشيطاتا رجما فى الاخلاق نقسما . 
وقد بكون ملم بالصلاة بارعا فى تلقين الفروض الدينية » ولكنه ماهر في الفسق 
والخديعة وسائر الرذائل 

نا الاخلاق تكتسب بالقدوة وامثال اكتسابًا . تكتسب فى المأزل على صدر 
الام وركتى الاب . على المائدة وفى غرفة الاستقبال كا في المطبخ . الاخلاق تكتسب 
في حجرة الدراسة من الم[ أو المعامة وعلاقتهما بالطلبة وعلاقة الطلبة بعضهم يبعض٠‏ 
ليست دروس الأخلاق معاومات يتلقنها الطلبة كا يتلقنون الإغرافيا أو الحساب 

أن هذا النوع من التعلم خارج عن مقنضى الال عند الطفل وهو ما يسمونه 
11 

أن الدروس الأخلاقية جزء لا يتجزأ من جميم مواد الدراسة. فعى تلقن للاطفال 
مع على المساب وفن الرسم وفى ملعب الكرة ومعمل الطبيعة والكيمياء ما فى قاعة 


إرةا- 


الأوسيق ٠ك‏ فى غرفة الناظر ؛ وأمام مكتب المدرس ء كا على المائدة أو فى حديقة 
:الدرسة . أن أمانة المعلم وعدله يعامان الطائي العدل والآ مانة . أن صراحته وصدقه 
وذوقهالسلم وحسن معاماته تمل الناشئين الصراحة والصدق والذوق السلم وحسن العامة 

لقد قابل المالم مسألة نحريم المسكرات فى أميركا عمزيد الاستغراب . ولكن 
أنعلمون السرف ذلك . أجمعت الآراء على أن الكيفية الى كان يدرس بهاء 
المعة ف المدارس :تل ستوات عديذة بصت كان نلا تاي كاز فى فوس الطلية.. 
أضف الى ذلك أن جيع المعاهد العامة لا تقبل بين أساتذتها رجلا أو امرأة من 
الذين يتعاطون مسكراً » فلما أن كثر هؤلاء الطلبة وانديءوا في الحياة العامية؛ أثروا فى 
المجموع قنَضوا قضاء مبرما على المسكرات 

والأراء متفقة على أن أبناء العصر الحاضر فى المدارس الابتدائية لا يعرفون عن 
اخر شينًا. وستكون أميركا على أيديهم خالية خاواً تام من المسكرات( 3 عولغه هدوم ) 

وببذه الناسبة أذ كر أنه فى أثناء وجودى هناك قامت أميركا وقمدت . من 
نيو بورك الى سان فرنسسكو . ذلك أنه فى شهر ابرريل مر العام الفائت خطب 
الدكتور بتار رئيس جامعةكاومبيا فى نيو بورك خطبة فىمدينة أخرى؛ أنحى فيها باللامة 
بلبجة غاية فى الشدة؛ على سن قانون تحريم الذور ءوة آل أن ع تحاول أن تع 
الناس الاخلاق بالضغط والقوة ووضع القوانين والعقوبات . و بن فساد علبا هذا 
وقال أن الاخلاق الجيدة إذا ل , يكن مصدرها القاب فلاخير ما وضرب مث مثالا اذيك 
الكذب » فال اذا فرض أن الحكومة عاقبت بالغرامة والحبس من ثبت عليه 
جريمة الكذب ء فل الامتناع عن الكذب خوف العقاب يعد جريمة أم لا 

وكانت ننيجة هذه الاقوال الفلسفية التى نطق بها كير كبذا ؛ قد يرشح ارئاسة 
الجهورية رئة عظيمة فى أميركاء حثى أن الجرائد فى ذلك الحين شغلت شطراً كيرا 
من أنهارها فى هذا الموضوع؛ وكان يصل الرئيس بتار الف خطاب أو اشارة برقية 
يوميأ من كل صوب فى الولايات المتحدة. وقام بعض الافراد يطالبون مجلس الاوصياء 
غيد للجامعة باقالة الرئيس المذكور» حتي لا يكون قدوة سيئة لمشرات الالوف من 
طلبته ٠‏ أن جواب مجلس الاوصياء كان بليمًا اذ جاء به ما يأنى  :‏ 


جح ١8‏ تك 


«حتيقة اثنا لا نوافق الرئيس بتار على رأيه؛ونعتقد أن ابداء هذا الرأى مثال غير 
حجرل العشّرا ات الالوف من الطلبة والطاليات فى جابعتنا يد أن 03 ألته : نصع أمام عيون 
الطلية أسوأ مثال ف الأخلاق شتدى به .وذلك لآن القضاء على حربه ة ارأى فى نظر: | 
أشد جرم من ابطال قانون تحريم الؤور ٠‏ لارئيس بتار أن يبدى آراءه الفاسفية كينا 
شاء و يعتقد» وللطلبة أن شياوا رأبه أو يرموأ به عرض الحائط.وأول ما جب عليوم 
تعلمه » التقكير واحترام آزاء الغير سواء أ كانوا بها مؤمنين أم لا » 

دخل مرة استاذ حديث العهد بالتدريس على أطفال الغرفة وجعل با كورة 
أعاله تحذيرم من أشياء كثيرة وكان مما قاله لم م :ايم والكذب فاتتى أ كره 
الكذب والكذابين ا أن "مع ذتك 33 المدرسة فأستشاط عض ع وف 
مهاية الخصة دعا الاسثاد وقال له “اعم ب هنا انك نخاطب أطنالا من صعوةٌ الامس 
عصرم افصوع ؟ه قلوأتمعمقة ث قدمع وسن الجول دير ثم م ن خطأ قبل الوقوع فيه 
بل جب أنيتمم الطالب الثىء أو يبتعد عنئه عناسية , وهنا مأ يسمونه 30816 م1 

ونذ كركن فى هذه الحادثة بالحسكايةالتالية: نبمرة ناظر المدرسة الابتدائية( التى 
كيت أحد طليتها قي مدئة من مدن مصر ) على المدرسين بتحذير التلاميد من 
الحاف يلا مسوغ كلا أرادوا الاستدلال على شىء قُْ حديهم المعتاد » وكار”ف 
تليجة ة هذا التنبيه ان أحد المدرسين دخل الفصلءوابتدرنا بهذا باكر وحياة 
عيق وذمتى ) اذا "معت أحدا لف أباغ عنه الناظر 

وحدث قُْ مد دنه ة شيكاغو أنه كانت هناك مباراة عنيقة بين هدرسكين َ ف لعية 
الكرة المعروفة فى أميركا بلعبة السلة ٠‏ وفى آآخر الحفلة نالت المدرسة الفائرة كأ سا من 
الفضة ذات قيمة كبيرة بين التهليل والتكبير » وف اليوم التالى اتضح لرئيس المدرسة 
الفائزة أن أحد طلبته الأبن اشتركوا فى المباراة أ كبر سنة مما نخول شروط الماراة) 
وكان لا يع أحد هذا السر سواه . فبادر توا الى ارسال معل الألماب الرياضية 
الى رئيس المدرسة الاخرى ومعك خطاب اعتذار واعي َ أما كاعر التي تالوها 
فردت الى المدرسة الاخرى لأن شروط الاعب تنص على ذلك . ويهذا أعطى 
اارئس درس فى المعاملة الشر بعة أو ما يسمونه هناك يروةة صده01 
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ويوجد فى مدينة فيلادلفيا مدرسة ثانوية » ترى أن التربية الخلقية لا تقوم اله 
بتعاون والدى الطلبة وأولياء امورمم ؛ وهذا الغرض أنشأت بين مبانيها عمارة لخمة 
لوالدى الطلبة » تتوفرفيها من المعدات ووسائل الراحة مايتوفر فى الاندية الكبرى . 
ولايرى المساء سدوله حتى توج قاعات النادى بالأساتذة وأولياء امورالطلبة: و بذك 
يزيد التعارف » وتكون الههودات التى نبذل تقوية لأخلاق التلاميذ أشد فماة 
وأ كثر اعاراً 

وعرفت فى احدى الولابات فاضلا تبرع مبلغ 4م الف ريال » للمدرسة التي 
يشبد طا العارفون ان طليّها أفضل أخلاقا من طلية سواها فى الولابة 

رأبث في مديئة فاورنسا - من أعمال ايطاليا فى الصيف الماضى - الباعة 
يقدمون السلع للسياح الاتكليز والأميركان (اذا لميكن مع السياح نقود كافية ) من 
دون أن ينقدوا الدُن » على أن يرد اليهم عند رجوعهم لبلادثم ؛ فسألت بعض 
التجار في ذلك فأجابونى : 

لقد اختيرنا السياح القادمين من تلك البلاد أعواما كثيرة واتحرنا أن تقدم 
لم كل ما يقبلون مناء وحن على بضاعتنا لامنون - 

فتلت فى نضى لعمرى أن هذا لا كبر معز لشوق بك القائل : 


وافا الامم الاخلاق ما بقيت 
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التعلم ا مشترك 
بين المنسين 


طرحت مرة على أحد أساتذئتا فى جامعة كلومبيا فى بويورك هذا السؤال :لم 
١‏ نبحث بوما في قاعة المحاضرات مسألة التعلم امشترك أسوة بسائر مسائل التربية؛ 
ولم نجد الكتب الامر بكيةخاوة من هذا 3 ضوع علي النقي ضما هو فى انجلترا وكثير 
من ممالك أوروبا ؟ فاطرق الاستاذ ملي ونظر الى طلية الغرقة (وكان عددمم يربو 
على ثلامائة معظلمهم من الجنس اللطيف ) نظرة ماؤها الدهشة والاستغراب 
ثم رفع الاستاذ عينين تقدحان شرراً تحث رأس كير تجلله تله خصل الفين 
الثلجية؛وقال بصوت هادىء منخفض« لقد كان هذا البحث ياببى" طاي ملل مأنة 0 
أما اليوم فليس ثمة ما يدعو الى الاشارة اليه » 
فاذا حر كنا اليراع اليوم للادلاء بآراثنا فى هذا الموضوع قاننا انها نبدأ حيث 
ثم اننهوا منذ مائة عام 
لم ببق في العالم المنمدين أمة تعتقد بوجوب فصل الاناث عنالذّكور فى المدارس 
الآ ولية أو الابتدائية . واذا كان هناك اختلاف فى هذا الشأن بين المالك الختلفة 
فان:هذا الاختلاف فى المدارس الثانورية فقط.فتى اليابان مثلا تربى الينت جتنا الى 
جنب الواد فى المدارس الابتدائية و الاولية . ثم تفصل عنه فى الاقسام الثانوية. 
م تنضم اليه مرة أخرى في الكلية والخاممة . ٠‏ ونظر ينهم فى ذلك ان الطلاب فى 
السنين الحددة للمدارس الثانوية يبلم منهم التق والظيش مبيامًا لا محيد عاقبته فيا 
اذا التق الذّكور منهم والاناث فى حجر الدراسة المشتركة»بخلاف المدارس الأولية 
التي يكون فيها الطلبة صغاراً لا ستفزمم عواطف » ولا نجيش فى صدورم شبوات » 
ويخلاف الكليات والجامعات» فان الطلبة فيها ناضجو العقول ؛ يتوفر فيهم ضبط 
النفس وامتلاك العواطف وكبح جماحها . ولعل المانيا وفرنسا واتجلترا اميل الى اتباع 
(19) الدنيا - 
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هذا اللأى . ورعا كان منشأ هذا اميل قلة العدد النسبى من الطلبة الذين يتاح لهم 
مواصلة الدرس ف المعاهد الثانوية خصوصا الاناث مهم . فى فرنسا يوجد طالب 
واحد ثانوى فى كل مائة وحّسين من السكان؛وفي المانيا طالب فى كل مائة وثلائين, 
وفى انجلترا واحد فى كل ماثة . وتتراوح نسبة الاناث من هذا العدد بين عشرين 
وثلانين فى المائة فظ 

أما فى اميركا فان فيها طالًا ثانوي) فى كل سين من السكان » أى ان عدد 
طليتها فى المدارس الثانوية نحو مليونين ونصف مليون ؛ مهم مليون ونصف مليون 
من الاناث . وكذلك الخال تقر يبا فى بلاد اسوج والترويح وهولانده والدالغركه 

ومن الغريب ان جزائر الفلبين ؛ وسكانها أقل مر سكان القطر المصمرى 
عدا ينبعون النظام المشترك فى جميم مدارسهم من الاقسام الأولية والابتدائية 
والثانوية الى الكليات والجامعات 

فمدد الطلية فى المدارس الجانية الاجباررية فتطيحسب التمداد الاأخير( 1989) 
مليون وماثة الف.نصفهم من ال كور . وعدد اساتذتهم اربعة عشر الف.معظمهم من 
السيدات . هذا عدا المدارس الخصوصية التى يكلف فيها الطلبة بدفع أجو ر التعابي ؛ 
وعدد اسائذتهم الف وثلاماثة ؛ معظمهم ايض من النساء . هذا ويوجد فى جامعة 
واحدة فبها خسة آلاف طالب تصفهم ايض من الاناث 

كذلك الحال فى بورت ريكوالتى آلت الى الولايات المتحدة سنة هم1اء 
فان عدد سكانها لا ير ب وكثيراً عن مليون نسمة.ومم ذلك فان يها مائة الف طالبة 
ويجانبين مئة الف طالب . كذلك جزائر الهواى ) تلاك الجزر السحيقة الواقمة فى 
عرض الحيط اطادى » فان التعيم فمها يجاني اجبارى مشترك لكل طالب وطلية بين 
بن السادسة والسابعة عشرة ١‏ 

ولا يقصد بالتعليىم الشترك أن تتلق البنت والصبي كل مواد الدراسة مما . ذان 
هناك اعمالا يقوم يها الطلية الذ كور منفردين»كالاعمال اليدو يه التى يستعاض بها عند ' 
.البنات بالتطريز والخياطة والصناعات الخاصة بالشعر والاظافر الى غير ذلك ؛ 
وكالدروس الجنسية أو التناسلية فاف كل ما يتعلق بها من شرح فيسيواوجي 
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وما يشترط فى المتزوجين.وواجبات الزوجية» وتحسين النسل؛ وتحديد النسل بالطرق 
العامية الحديثةءكل ذلك يتلقاه كل من الجنسين منفرداً .يلاف سائرمواد الدراسة 
المعروفة وبعض الاعمال اليدويه كصناعة الخزف والكتابة على الآلات الكاتية . 
ولوان بعض الذكور فى اميركا مثلا يتعامون الطهو مع البنات» وبعض البنات يتعاين 
التحارة والطباعة مع الصبيان . و بعيارة أخر ىف النظام المشتركمبما فصل البنات عن 
الصبيان.فانهم يجتمعون فى معظم المواد ال خرىءعلى المائدة م نجتمعون فى قاعة الرقص 
لدت فقط اعتقد بوجوب تعلم الدبي والنث في معهد واحد خصوصا فى 
المدارس الاأولية بل أعتقد ايصًا ان فى قصابما ا جسما عليهما وعلى الأمة 
وارحو المعذرة اذا أشرت الى شىء عن الثربية المشتركة فى غير المدارس 
الأولية ما شاهدتها فى اميركا ؛ اما أردت ان أبين المالة التى وصلوا اليبا بعداتباع 
هذا النظام وقد بدأوا فيه بالتعلم الاولى ْ 
أولا لقد ولدت البنت فى الاسرة يجانب الصبي ؛ ومعه درجت و بصحيته 
قضت الطفولة لعب ومزاحًا. ورنم ما طبعا عليه من تباين فى الخنقة والخلق » من 
ضمف وقوة ؛ ولين عريكة وشذة بأس » ورقه وحشونة ؛ ودعة و بعاش ؛ وعرونة 
وصلابة . ققدنا لفا وتآخيا وتحا] . فظلا بتناجيان و يتداعبان؛ و يماسكان و يمتبقان» 
فهل من المسكة فى شىءان تقف المدرسة حائلا كثيفا بينذينك الصنوين ؛ وتصيبح 
الواحدة فى منعزل عن الأخرى بهذه المفاجأة الغريبة؟ الا يولد هذا التفر يق وسواسا 
فى صدريهما ؟ بتساءل الواحد منهما مراً عن سبي هذا فيدرك ان هناك ما يدعو 
الى التتاعد ؛ وان أحد الجنسين خطر على الآخر . وهنا تأخذ تلك العادة المذمومة 
فى التغلغل ىدم البنت فتنظر الى رهيقها بعينالحذر والريبة ؛ وتخالجها الشكوك و يخيل 
لا انه واقف لطا بانرصاد حفر لاهتراسها اذا ما امكنته الفرص ؛ و ينظر اليها الولد 
بدوره كاوق ضعيف حبس فى قفص المدرسة الاأخرىء حفظًا لحياته وصونًا لعرضه 
ثانا - ان التغريق بين الجنسين فى المدارس الأأوليه خطر عليهما اذا ما الثقيا 
فى الخارج . ان الولد الذى يحلس بجاس' البنت ت الى نهاية السنة الأخيرة من التعليج 
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كرؤ به زملاءه من الجنس النشيط ومحادثته أيام . أما اذا فصل المنسان فان الولد 
اذا فوجىء وهو بااغ الغ سن الحم عشاهدة الفتاة » أو اضطر الى مخاطيتها لسبب من 
الاسياب ء, نفرت فى منه أولا وجذلت » ونقار هو المها بالتالى بعين السوء فى الغالب. 
فأما ان ينترقا على جفاء » و يتياعدا على عداء » أو يجتمعا على رذيلة » و يفكرا فى غير 

طهر وتعئف ش 

ألا نجد تلك الحقيقة ناصعة اذا قارنا طاية مدارسنا بين سن الرابمة عشرة 
والعشربن على الأخص باهم فى اميركا وأوريا؟ بنها ا كتب هذه السطوراذ دك 
مدرسة ابتدائية فى نيو بورك عدد تلاميذها وتاميذاما اربعة آلاف. . وقنت مع زملاى 
من طلية الامعة مع رئيس المدرسة اراقب انتقال التلاميذ من غرفة الى غرفة فى مهابة 
الحصة . فانتحينا مكانًا قصما منهم وقد أشار الرئيس الى الزحام فى الطرقات » وقال 
إن كل واحدة منها أشد 0 شارع فى اشهر مدن العالم . غير ان 
دهشتى من الزحام ا تبلغ منى ما بلغه منظر البنات والصبيان ومم إسيرون بغي ركائة , 
الفتى يتأبط ذراع الفتاة والميسع يتحادثون و يتتجاذبون و يتخاطفون أماماساتفتهم » 
وكأ نه م كلهم من الذّكور أ وكابم من الاناث ١‏ 

معدت مرة معامة تقول لتلاميذ الغرفة ان مقاعد الطلبة كانت تصنع الى عهد 
قرو بكلبا مزدوجة ؛ أما اليوم ققد اصبح هذا النوع مها أثراً بعد عين» نقد استيدلت 
المناعد الفردية الى عى أجمل منظراً واكثر راحة للطلبة . وما كادت تأتى على آخر 
العبارة حتى رفم صبى فى الثانية أو الثالئة عشرة من عمره بده مستأذثا فى الكلام 

قال اننى أؤْثر المقاعد المزدوجة ياسيدتى . 

ولاذا ؛ لأنبا تُكنى من الجاوس انب فتاة جنيًا الى جنب . فضحكت 
المعامة وشاركها فى ذلك البئات والصبيان 


إن فى هذا من سلامة القاب ؛ وحمل القول على المحمل الحسن ؛ ما يولد فى 
الحنسين احتراما متبادلا ولقة واخلاصًا وعزة نكس .أن ف وجودها م وتفكيرها 
ب ولعبهما ودرسهما فاسغة عميقة . وليس ابلغ تعبيراً هذه الفلسفة من العيشةالغطربة 
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الطبيعية ؛ عيشة الطيور وفراخها فى الاحراش وفوق آرائك الأشجار . ومالى أذهب 
3 بعيداً وراء الحقيقة ثارة فيأمر بكا وأور با ووراء الخيال أخرى فى الغابات والادغال. 
هاموا معى الى قربة مر قرى بلادنا المصرية . الايجتمع الاطفال فى سن 'ثلاميذ 
المدارس الاولية وفوق ذلك فى الطرقات والازقة والخلوات معا ؟ وما الننيجة ؟ 
اليسوا مم اكثر تأدب وأسط خلفا من أمثاهم فى المدن ؟ 

ثالها ‏ أن التعليم المشترك يهذب الاخلاق ويلطف الطباع . ان الصبى معها 
بلغ من النظاظة والخسة لا يجرؤ على التلنظ امام البنات فى فرقته مما يستصوب ذ كره 
أمام أفر اد جنسه . وفْضلا عن ان هذه غريزة في المرء فان هذه الغريزة تبذب 
وتقوى بارشاد الاسائذة ؛ ومجرد الوجود في وسط من الذّكور والاناث .. وغير خاف 
ان البنت بطبيعته! ( مهماكانت البيئة التى نشأت فيها ) رقيقة الاحساس دقيقة 
الشعور؛ سليمة الذوق ؛ مسر بعة الخاطر . ولا بد ان يكتسب الصبى شيا مئها اذا 
ما اتببح له البقاء يجانيها في حجرة الدراسة 

كان البنت تكتسب منه صفات أخرى طبع هو عليها ؛ وحرمت هى منبها » 

كالشجاعة الأدبية والصبر والتأنى والتؤدة . ودليلنا على ذلك النشء في بلادنا 
المعسر بة مثلا ومقابلته بثله في اميركا واوربا . الغالب فى الذّكور من طلبة مدارسنا 
اميل الى العناد وصلابة الرأى والشبيج والخشونة وعدم احترام الغير ٠‏ وبعكس ذلك 
الاميرى فى سنه فانك تجده لين الجانب هادىء الطباع رقيق الاحساس خجولا حييا. 
ولا يختلف انان ان فى هذه كلبا صغات تستحب ف الاطفال وتلاميذ المدارس,لأ مها 
وان كانت اقرب الى صفات الاناث مها لارجال ؛ فان التاميذ فى هذه السن احوج 
اليا فى تلقن دروسه واصغائه لانصاتم » والاذعان والطاعة ومراعاة الغير خصوصا 
رمن ثم |اكزمتة 5 

أما البنت فى مدارسنا فيغاب عليها المبالغة فى الخجل والحياء والسكون الى 
ما يصح أن يشمى جب . فاذا ما خاطيها » ولوكنت لا عا أو خالاء شردت منك 
أو خجلت ء وأنت تحسب ذلك منها حياء . واذا ما سبب لها أحد أذى أو أساءها 
بسوء طوت عليه ضلوعها ٠‏ ورا تكرر ذلك فماد بغبرر عليها . ونشبٍ فيها صفات 
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الجبن والخبل والخيبة فى ابتكار اليلة . فك نشاهد مثلا فى عركيات الترام وأمام 
لازن التجارية رجالا من سفات مبادمُهم ؛ يضايقون السيدات؛ ويماكدون الفتيات 
بألفاظ بذيئة» وأ قوال شائنة :واعمالمعيبة .وه لا تجرؤ على الاستغائة برجال البوليس 
أو أحد المارة ولوكان زوجها . فيظن الرااى انها راضية بتحكلك الغير بها راغية فيه . 
وهى مسكينة جبانة لا تقوى على الدفاع عن نفسها بأسهل الوسائل . 

قارن هذه الخالة التى يؤُسفطا بالفتاة أو السيدة الامر يكية . تجد حياء الى حد. 
وخجلا ستحب . وسرعان ما تبدى من ضروب الشجاعة الادبية والدفاع عن 
نفسما اذا ما تصدى طا أحد . ولا تلث ان تعود المياه الى مجار يها فيترقرق الياء 
فى وجهبا مرة أخرى . ولا يسعك الا الاتجاب ها انطوت عليه جوانبها من الصراحة 
في القول ؛ والسرعة فى الاجابة ؛ والشجاعة فى ابداء آرائها » والمطالبة يحقوقها :مع الرقة 
والمجاملة والذوق . أو بعبارة أخرى ما يستحب من الصفات فى الرجال رين 
ومنمقا مما يشتمل من الصئات فى النساء 

شاهدت مرة فى ولابةفرجينا معهداً كيرا فى حي يقطنه عمال فتراء . وكان عدد 
الطلاب فيه يربو على ار بعة آلاف من ذ كور واناث؛ونظراً لكثرة الاعمال اليدوية 
والصناءات فى ذلك الممهدكان الصبيان يتلقون دروسهم فى حجر غير حجر البنات. 
ولكنى لاحظت اثناء تناول طعام الغذاء نظام آخر . شاهدت مئات من الموائد 
ممدودة » وقد جلس على كل مائدة منبا خليط من الجنسين بشرط ان يجلس ولد 
وجانبه بنت » ووقف نفر من البنات يشتغان بطهو الطعام واعداده يعاومهن عدد 
عن الصبيان 

فسألت الرئيس عن الع بين الجنسين فى غرفة المائدة والتفريق بِينهءا فى غرف 
الدراسة فاجابنى قائلا . أن نظام معهدنا خاص فلا ينسنى توفير النظام المشترك وأله 
لا تردد الحظة واحدة في العمل به . أما فى غرفة المائدة فاننا ننمهز الفرصة لاتجادهما معاه 
لأننا معشر الامر يكبين نعتقد انحديث المائدة من وسائل التربية فيجب العناية به 
ويازم ان يكون طليا كبا جذاب) . ولا ينسنى ذلك الا جراعاة الآداب » وهمذا 
الأخير لا يتوقر بأ كل وجوهه الا بوجود البناتوالصبيان مما شن الآداب التق 
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عليها فى بلادنا ان الولد أو الرجل لا يعد محترما مكرما أو «مدمهلاد60 ما لم يبالغ في 
احترام الجنس الاطيف والاحتراس فى القول ؛ ووزن العيارات قبل التفوه يها . 
أضف الى ذلك ان الولد يأنس عادة الى البنت ؛ وهى كذلك تسكن نفسما اليه . 
لاحظت ايض ان الاساتذة لا يراقبون ذلك الجيش العرمرم اثناء المائدة فسألت 
الرئيس ء اذا حدث ان احد الطلبة اخل بآداب المأئدة فكيف يصل ذلك الى ادارة 
المعهد ؟: فأجاب » هذا لا يكاد يحدث بلمرة. غير ان العادة ان يمخرجه الطلية الذّكور 
من تلقاء انفسهم لانهم وحدهم مسئولون عن ذلك . وقد حدث مرة ان حكى طالب 
ثانوى حكاية عدها زملاوه غخالفة للآداب . فمقد فوراً مجلس الطلبة لحا كته وجاء 
قرارمم بأغلبية مطلقة قاض يابعاده من ذلك المعهد ومن جميع معاهد الولاية القى 
هو أحد افرادها ءظ 

يقولون ان العمل بالنظام المشترك وضع نواة الاسرة فى حجرة الدراسة . وهل 
يشك انسان ف عائلة درج فيها الزوج وزوجه بين جدار معاهد تلك نظمها 
وتاك مبادتمها 

وقد كتيت ادارة جامعة تكساس اخيراً تقريراً قالت فيه ادارتها انها تفاخر . 
يخْريجيها من شبان وشابات فانه بين مئات المأزوجين والمتزوجات منهم : محدث 
سوى قضية طلاق واحدة . وقد انشئت هذه الجامعة سنة 1873 وقد عزت الادارة 
هذه التنيجة الباهرة الى التعلم المشترك الذى بدىء به فى جامعتهم منذ تأسيسها 

كتب مرة المؤرخ الانجليزى المعروف ولاه .8.6 يندد بنظام التعليم المشترك 

فى المدارس الثانو يق فانبر تله فتاة انجليزية صرفت سنتين فى جامعات اميركاوردت 
غلبه مقالة فى جر يدة اسبوعية ؛ شديدة الاهجة جعات عنوانها . اسمعن يابنات اتجلتراء 
٠‏ قالت فيها : حتام السكوت على هذه البدع والاباطيل ؟ أيظل أولئك الرجعيون 
يخيفوننا بتلاك الاشباح الوهمية زوراً و برتانًا وكذبا وتضايلا ؟ انهم لايرومون ان 
تنزل الفتاة الانجليزية الى ميدان الدراسة الثانوية مطلقناء فينذرونما بالويل اذا 
ما جلست مجانب الولد فى معاهدها . وهى حجة واهية يرءون بها الى حرمانها منها 
حرمان) تام لانهم لايضعونفى ميزائيتهم للمعارف ما يكفى لتعليم بنات العامة:فلا تتلقق 
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العلوم الثانورية سوى بنات الارستقراط فى مدارس للبنات خاصة ؛ باهظة الاأجور . 
اسنيتظى يافتاة انجلترا قتّد تقدمتك الفتا ة الام يكية بمراحل ؛ واوسمت الى ا 
لثانوى والعالى خطاها فاياك ان تغفل عن المطالبة يحقوقك . و بهذه العبارات الشديدة 
اخذت تستهوى بنات جنسهها: وتستغيث بالرأى العام:ولا غرابة اذا انجه تيار الافكار 
هناك صوب التعليم المشترك فى جميع اطواره 

ان من زور جامعة من جامعات اميركا الكبرى تأخذه الدهشة ويعل سر 
تقدم تلك البلاد اذا ما ترقب النبضية النسائية فيها . ان فىجامعة واحدة فى نيو يورك 
فى جميع اقسامها النهارية والليلية 1كثر من عشر ين الف بنت وسيدة » مهن الفان 
وخمسهاثة فى قسم المعامين.ولا أغالى اذا قلت ان قسم الصبحافة فى تلك الجامع ةكله من 
الجنس اللطيف وبعبارة أخرى ان ١‏ كثر من ده في المأثة من هيم الطلبة من البنات. 
ويك ان يقال ان فى مدينة نيويورك وحدها اليوم 1كثر هن عشرين الف سيدة 
يشتغان بالتعليم وان فى الولايات المتحدة اليوم فى المدارس الاجبارية الجانية عشرة 
ملايين من الينات . من هذا العدد نصف مليون بنت فى مدارس نيويورك المدينة 

ولسنا تتوقم ان نب وثبة واحدة فى بلادنا المزيزة فتجارى أم الغرب ف هذا 
المغمار . غير انه يجب انولى وجوهنا شطره خطوة لخطوة . فنيدأ بالمدارس الا ولية. 
وهى تجربة قد نلاقى فيها مشقة وعناء كسائر المشروعات المستحدثة . فاذًا ما مبدت 
لنا السبل وخضعت لنا المصاعب انتقلنا خطوة اخرى . فَنْضلا عن الغوائد الاجاعية 
الى ذ كر, ت » فان فى هذا النظام اقتصاداً فى المال والجهد . ومبما كبونا فى هذه 
التجر به ؛ فان هذه الكبوات خير مرشد لنا ومعل . فن سار على الدرب وصل 








) المؤاف ف شه العلمي على سام مكتية جامعة 0 
( كولومييا فى ت.وبورك ) 


( مقابل صفحة )١14‏ 
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التعلم الاجبارى 


وكيف يعالجون مشا كله 


إبنت في مواطن كثيرة من مذّكراتى أن التعليم فى أميركا الزانى عجانى” الى 
سن" معاومة » تتراوح بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة . أى أن" الرجل يستطيع 
أن يربى أولاده من ذ كور وأناث بغير مقابل في المدارس الابتدائية ( وعدد سنيها 
الدراسية مان ) والثانوية ( وعدذ سنيها أربع ) 

وكل ولابة من ولابات أميركا وعددها نسع وأرنعون ١‏ استقاة عام الاستقلال 
في دائرة مدارسها عن الولايات الا خرى كا في الخال فى النشريع والقضاء والضبط 
والريط والصحة والتتظليم ؛ وللكل منها مصلحة كبيرة للتعلم » أشبه بوزارة المعارف 
فى بلادثا » يرأسها مدير لاتعلم ؛ بعاونه مراقبون وأسائذة ومساعدون . 

والمراقبون في أمير مركا يليم فى معبى المتنشون ؛ غير أنهم هناك عنتون كلة 
« مفش » لامها لشعين بضعة فى جانب الأسائذة » ولذا يطلقون عليه ابو ونرائب» 
وقد ذهبت بعض الولايات أ كثر من ذلك ؛ فاطلقت عليه اسم « مساعد المدرس » 
00 ا 

وكا آن معطم الأساتذة فى المدارس الابتدائية والثانوية من الجنس اللطيف » 
فكذلك وظيفة المراقب فى أيدى السيدات » وفى بعض الولابات نجد مدير التعليم 
نفْسه «متادء دل 5ه تدعلمع ا ستعمدة من الجنس اللطيف») و وظيفة مدير التعلم من 
الوظائف الخطيرة » التى لا تمنح الآ لمن اكتسبوا خبرة واسعة » وحتكة ودراية 
وصيئًا حسئًا ؛ ولذا يكون تعيينه فى الغالب بالانتخاب » كأنه رئيس جهورية . وقد 
يبلغ هرئيه الستوى فى بعض الولانات 8 الف ريال أى نحو أربعة الف جئيه ٠‏ 

وتختل ف كل ولاية عن الأأخري فى عدد مدارسها واساتذتها » ومتزلتها العامية ) 
وحسن أثاث معاهدها ء ولخامة بناياتها » ودقة النظام فيها » وما ينفق على كل طالب 
من طلبتها ؛ ومتوسط عرتبات الأسائذة ؛ وما شأكل ذلك 

وامنافسة بين الولايات شديدة جداء فلا يمضئ عام حتى تقرأ فى الجرائد 
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والمجلات والنشرات التى لا عداد لها احصائيات وافية ممتمة عن مالية التعلم » وما 
بخص الطالب مها سنوي ونسية عدد الاساتذة الى الطلبة ؛ والسن د للتعيم 
الأجبارى ومقابلة هذه ال رقام بنظائرها في الولاريات الأخرى 

قبنا نجد عرتب مدير التعايم فى ولانةىاالف دولار ينجده فولاية أخرى أربعة 
الافى قط ؛ و ينها تجد ما ينفق على الطالب الواحد فى ولاية ستين ربالا » فأذا به 
ضعف هذا اق وق ؛ وينما يكون رائب بدير العام فى احدى الولايات ستة 
الاف ريال تجد رائي المراقب :هه تحتومه5 فى ولاية أخرى - وهو أفل منه مُزلة 
١١ -‏ الف ريال . وهكذا تجد هذه الفروق واضحة فى السيارات التى تصرف 
لمديرى التعليم ومساعدى المدرسين » وفى مناهج الدراسة والكتب الدراسية . 
والنظام العام وغير ذلاك 

والاميركان شاخرون بننوع أشالبية يب التعليم في بلادثم ؛ وحرية الولابات فى 
ير الطرق التى يرونها ملاعة لم ظ والاستمرار فى ادغال التعديل والتبديل والتغيبر 
فبباء كلا رأوا ذللك نافع م ٠١‏ وعتقدون أت في كنوع هذه الأساليب والطرق سر 
تا<هم ؛ وأن هذه المعامل المامية الكبيرة » وحول التجارب المنشعبة فى جميع 
ولااتها ؛ من الحيط الأطلسى شرق الى الهادى غربا » يعزى تقدمها 

ولا تقتصر هذه الفروق العظيمة » وذلك التياين الثشابيع ؛ على مسائل التعلم 
فنظ ؛ بل على يع المسائل الاجماعية الأخرى كر سبق فأبنت ١‏ وببذا التنوم 
يفتخرون » و يعيبون المالك الأخرى التى نجرى الأأمور فيها على وثيرة واحدة » 
وتلبع سنة ونظاما واحدا #64تقتهلههاة , فيمدم التنافس » وت التجارب العامية 
ويضيق ميدان التفكير» وتعترى الحياة الاجماعية الملل والسامة , 

وهنا ينساءل القارى : ما موارد الثروة المستخدمة للانذق على الوف المدارس 
فيكل ولاية لتمليم بنيها وبناتما ؟ 

وجوابا على ذلك تقول أنه علاوة على الضرائب المننوعة الى تضعها حكومة 
الولاية الواحدة » على الملاهى المتعددة والمطاع والفئادق والعقارات » فأن" هنالك 
ضرريبة خاصة للتعايم » يسمونها ضريبة الأريمة فى الالف » وممناها ان كل فرد من 


حوكااوية 


السكان مكلف بدفع أربعة جنيهات ع نكل الف حنيه مما يمتلاك سئو يا . وهناك 
مصاحة قاعة بذامها جع هله المبالغ ١‏ فق شهر معأوم سوه موظف يطلق عليه اسم 
01 [ حصار ) الى مزل الشخص ث و نحخصرما به من أثاث ومجوهرات و<لى + 
أو ما بمزرعته من بقر وخنازير وأوز» م بقدر ا مثا را يترائى له . ولصاحب المازل 
أن يطعن ق تقد بره أمام هيئة 2 م 0 ىُْ كر أيام معاوية 0 م يازم صاحب امازل 
أو المزرعة فى دفع القيمة المقدرة » فى ظرف شهر) فاذا نجاوزه حجز على ما يمللكه 
دامع بيع جبر م . وأككل ولاية طر ينها الخاصة فى جى هذة الضريبة . 

وعلاوة على ذلك فان الحكومة المركزية فى واشنطون تمد مجالس التعليم 
بالغ طائلة » متى توفرت لديها شروط خاصة ؛ يضاف الى هذا أعانة حكومة الولاية 
نفسهاء ويضاف الى جميع ذلك أيضًا تبرعات أهل الكرم | 

غيرأن في التعلم الاجبارى الوانى » لا يعتمد الاميركان على ما جود به أغنياؤهم » 
بل على ما يدفعه الأهلون تنفيذاً للقوانين الموضوعة » لأنهم يقولون أن تعليم أبناه 
الأأمة » بئات وبنين ؛ من المسائل الحيوية اللازمة » كتوطيد الأمن العام؛ والحافظة 
على الارواح ا والصحة العامة ( والدذا عن سلاية البلاد ع والذود عن حياضها 4 
اذا ما شت عليها العدو الغار. 

ويفولون نا كيدا لهذه القكرة » أن الامة ما تقوم بتعليم أبنائها » وتهيد وسائل 
الثرية لم ٠‏ لس 5 فى سواد عيومم »أو شفقة بذويهم أ( بل.تخليداً لماء وخوفا 
على ذاتما من الموت والاسمحلال . | 

ورا لا يدرك القارىء ضخامة الاموال التى تجتمع من الضضرائب على الختلاف 
أنواعها : ولذا أضع أمامه هذه الارقام الخاصة بالملاهى فقط مثيلا لما أقول 

. تتقاضى المكومة الامريكية عن كل شر يط للصور المتحركة خمسة فى المائة من 

أجرته ٠‏ وقد بلغ مأ تتقاضاه >ن هذه الضربة 9 سنة 97 اسئة ملايين سس الريالات 
ولا بد أن تجاوز عشرة ملايين ريال العام الفانت لآن الزيادة فى صنع الشرائط 
المذكورة عظيمة مطردة ؛ فقدكانت فى سنة 1981١‏ ملا أربعة ملايين قريب أى 
أن الزيادة فى سنة واحدة كانت سس في المأثة . 
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كا أن الحسكومة تتقاهى ضريبة أخرى قدرها عشرة فى الماثة مرك من كل 
تذكرة دخول لاملاهى ودور الصور المتحركة » وقد بلغت هذه الضر ببة ف السنة 
نفسمما مئة مليون ريال ( أى ١‏ كثر من عشرين مليونًا من الجنهبات) 

ومن هذا ينهم أن من التذا كر التى بيعت فى ذلك العام » بلغ الف مليون ريال 
ثريا ( أو اكثر من ممائتق مليون جنيه ) 

واذاكانت الزيادةٌ بنسبة ما أشرنا اليه فى العبارة السالفة » فان هذا المبلغ لا بد 
أن وصل الآن ضعف هذا المباغ على الاقل » وقد دلت احصائية سنة +115 أن 
عدد الذين يؤمون المسارح ودور الصور المتحركة من السكانفى أميركا يوميًا يتجاوزون 
لون شن + أى أ كثر من تسن سكانها: وضعق سكان التظر المضرئ 

ويهذه المناسية يجدر فى أن اذ كر للقارىء أنه يوجداق أمريكا اليوم اكثر من 
عشرين الف دار لاعمور المتحركة (سينما توغراف) أي أقل من نصف ماف العام كله 
بقليل . ويل اميركا مباشرة المانيا» فان بها أربعة الاف تقر يا 

ولا غرابة فى ذلك فان عدد الشرائط التى تصنم فى ولابات أميركا المتحدة » 
يبلغ تسمين فى المائة مما يصنم في العالمكله . 

وليس لدى أرقام ينبين منها مقدار ما كانت نحصل عليه حكومتنا المصربة من 
الملاثى ؛ فيا اذا وفّقت الى وضع ضريبة أسوة بأمريكا وأوروبا؛ غير أنني لا اكون 
بعيداً مرد الصواب ؛ اذا قلت أن عدد الذين يشاهدون المسارح ودور الصور 
التحركة فى بلادنا يوميا لا يتجاوزون واحدا فىكل النين 

هذا مثال واحد لمصدر واحد من المصادر التى قدر بالمال على خزائن التعليم ؛ 
التي منها ينفق على أبناء الأمة .ولا شك أن جميع ما ذكرت في هذا المدد لا ينطبق 
الا على التعيم الاجارى الانى ؛ فى المدارس الابتدائية والثانوية . وما ينفق عليه 
لا بعد شيا يجانب ألوف الملايين من الريالات » التى تنفق على الجامعات والكليات 
والمعاهد الغنية والصناعية » والمدارس الابتدائية والثانووية الخصوصية ( أى غير العمومية 
القى ينفق عليها من مصادر خصوصية ) . 


2 
قاذ ننا 


وقوانين التعليم الاجبارى تطبق وتنفذ بكل دقه فى مع الولايات » فد كنت 
أسأل رؤساء المدارس الثائوية والابتدائية التى كنت أزورها ؛ عن عدد المتغيبين من 
تلاميذها ء فكان يذهاني الننيجة الباهرة التى وصلت اليها حكومة الولايات فى تشديد 
المراقبة على والدى الطلبة من بنين وبنات . 

فنى نيوبورك مثلا؛ سألت مرة رئيس مدرسة ثانوية عدد طلبتما اثنا عشر ألفا , 

ن عدد المتغييين منها فى ذلك اليوم ؛ فكانوا يعدون على الأصابع وسبب تغيهم 
7 ض . وكان رؤساء تلك المدارس يدهشون لتوجيه هذه الأسئلة الهم ' لأنهم 
لا يننظرون أحداً يتغيب أو يتأخر بغير ما سبب شرعى ؛ لآن الوالدين مسئولون عن. 
أبنائهم أمام القانون » والبنت أو الولد الذى ,تخلف عن الذهاب لمدرسة يعرض 
والديه للغرامة أو الحبس أركلتا العقوبتين 

وما شاهدته بالاختبار فى مصر للأسف أن تغيب الطلبة فى بلادنا فى المدارس 
الثانوية والابتدائية يوميا كثير جد اذا قسناه بنسية التغيب فى مدارس أميركا؛ وله 
أبالغ اذا قات أن متوسط الذين يتغيبون فى المدارس الثانوية بوم بعذر وبدير عذر 
لايقل عن ثلاثة في الماثة فى المدارس المصرية المنتظمة » اذا ضربنا صفحا عر: . 

وليس من السهل ننفيذ هذه القوائين على جميع السكان , فالفقراء مثلا يميلون 
الى اللذول بأولادمم فى ميادين العمل ١‏ حتى يكونوا عو شم على تحصيل العش ميق 
باخو امنا تعلرقة :وقد تكرن هذه السن دون السن التى يتطلبها قاثون التعايم الالزامى 

يا أنه يوجد عادة طائفة من ضعاف العقول من الظلبة بطبيعتهم » لا ينستى هم 
الاستمرار مع الآخرين فى المدارس الثانوية والابتدائية الممتادة » قيكون بقارم مم 
زملاتهم الى باوغ السن الحددة لتما للتعليم الالزامى ( السادسة عشيرة أو السابمة عشرة 
مثلا ) مستحيلا 

وفوق ذلك فان هناك طائقة من الطلية ‏ يصعب ارغاءهم على البقاء فى المدارس 
اذا ما بلغوا السابعة عشرة من عمرهم مثلا؛ وذلك لأن كثيراً من الفتيات والصبيان 
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. عيلون بالغريزة الى طرق أبواب الرزق ١‏ فضلا عن أن ميادين الحياة في هذا العمر 
تكون جذابة شبية ؛ وحب المكسب يصير شديدا ؛ والحصول على المال يصبح 
عرغوبا فيه 

والسؤال الذى لا مثر منه هنا هو : كيف تتغلب ٠الحكومة‏ على تذليل هذه 
المصاعب ؛ وما يكون موقف مجالس التعليم حيالها ؟ 

والجواب على هذا يستدعى تفصيلا وعثيلا : - 

فالطلبة الثقراء الذين يحت ج أهلهم للى الاعهاد عليهم فى تحصيل عيشهم بعد سن 
معلومة » وأولئك الذين تغريهم زخادف الحياة خارج ابواب المدارس » فيفرون منها 
وبولون هاربين الى ميادين الأعمال , تعاللح الحسكومة .شكلتهم بوضعهم فى مدارس ' 
تسمومها اسمرار يه (,8[دمطه8 دم دسسنوه0 م ء وشى تقابل المدارس نصم ألء. مية 
التى بدأت وزارة المعارف المصرية تجربتها في المدارس الأولية ٠‏ وفيم. ,يتلق الطلبة 
الدروس نصف الوقت , وريصرفون النصف الآخر فى أعمال خارج المدارس نحت 
أشررف لكان خاصة معينة من ادارة هده المدارس 

أما الطلية ضعاف العقول بطبيعتهم » وهؤلاء لا يتجاوزون عشرة فى المائة من 
جموع التلاميذ » ( وهذه النسية واحدة في جميع مدارس العالم 2 رم 6 فيبداً أولا 
عع الهم وثم فى المدارس الابتدائية ' ففى كل مدرسة سجلات يدون فيها اسماه 
الطلبة ومقداركةل الذكاء فى كل منهم.و يوجد عادة لكل مدرسة استاذ اختصاصى . 
لبحص التلاميف وعقد امتحانات الذكاء لم فى أوائل العام المكتبى . وهناك درحة 
صغرى #صوصة اذا لم ينلبا الطالب ى امتحان الذكاء نم7 مددمع ةلمم عد 

دون المعتاد [ممم«موطف 

ويوضع الطلية اينم دون المعتاد فى فصول دراسية خاصة ١‏ يقوم تدر يسم 
اساتدة معيئون ؛ وتستخدم لتر بيهم وسائل خاصة . كا أن ف المدارس عينها فصولا 
خاصة للتلاميد ضعاف الابدان بطلى عليها اسم واسرفية .قد صلون 
هده القرق فوق سطوح المدارس ى المواء الطلو وكا أن هناك قصولاً حرى 
لتلاميد الاشقياء خصيصاً وامهلماة غدفسلوسناوك 
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والطلبة ضعاف العقول ينقلون من مدارسهم الابتدائية ؛ فى كثير من الاحايين 
الى مدارس أخرى صناعية » أو شبيهة بالصناعية ؛ وفيها يعامونهم الاشياء النظرية 
والعملية الثى تناسب مواهيهم وكفاءامهم الشخصية . 

واتهامًا للفائدة وتقريي للأنهام فضلت أن أصف الانياز ثلائة معاهد معينة 
زرتها بنفسى وكتبت تقر يرأ عنها للاستاذ الختص فى جامعة كلومبيا في نيو يورك 
حق ترقسم فى مخيلة القارىء العزْ بز صورة 000 تجرى هناك من وسائل التعليم ) 
تنغيذا لقوانين التعليم الالزانى ء وعملاً على نجاحها . وأئيانها بالفرض المقصود . 

وقد رأيت قبل وصف هذه المعاهد أن أبين مهذه المناسبة كيف كانت هيأ لنا 
الفرص ازيادة مدارس ميركا وكليانها 
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فرقة أ لز حلات أ لعلبية 
وزيارة المعاهد والكليات 


كان تكلية المعلمين بجامع ةكاوبيا فى نيو يورك تخصص أيام الجعة من كل اسبوع 

لزيارة المعاهد العلمية » من ابتدائية وثانوية وصناعية وفنية وكلية وجامعة؛حتى ينسنى 
للطلبة الاجانب درس نظام التعليم فى اميركا » تحت أشراف أحد أساتذتهاءولم نكن 
هذه الزيارات القيمة قاصرة على نيو يورك وحدها ٠‏ بل كانت تتعداها الى عدة . 
ولابات أخرى » ولذا كنا نضطر أحياناً التغيب عر ماع المحاضرات فى المواد 
الاخرى والانقطاع اسبوعًا أو اكثر لزيارة المعاهد على اختلاف انواعها ونظمها. 

وكنا أذا حلانا مهد كير مما حتاج الىدرس ظو يل » نزلنا ضيوقً) على اصحابه» 
فكانوا يخلون لنا جناحًاً فى أحدى البنايات ؛ و يعدون لنا الاسرة فى غرف أنيقة 
بديعة الأثاث مجهزة بالماء الساخن ليلا نهار » وأدوات الجام على أحدث طراز» 
كأننا فى ألم إلغنادق . 

وكنا تتناول الطمام فى غرفة المائدة' المعدكة خصوصا لنا؛ وندعى لتناول الشاى 
فى أندية الممهد الكثيرة المننشرة فى نطاق الأبنية الواسم المترامى الاطرافف ٠‏ وننازه 
في قوارب وماكان يجمل تلك الزيارات طلية جميلة » أن الطعام الذدى كنا تنناوله 
كان من طهو الفتيات الطالبات فى المعهد الذى كد نزورة كا أن الطالبات أاتسهون 
هن اللوا ق كنا يقمن بخدمتنا على الائده» و ينظفن غرفنا وفراشنا وحماماتنا أثناء 
وجودنا فى غرف الدراسة » والطلبة أنفسهم ثم الذين كانوا يطوفون بنا على المعامل» 
وحجر الحاضرات ء والخقول الزراعية ؛ والممائع والبناياتىوثم الذبن كانوا يقودون. 
السيارات النى تقوم بنقلنا من بناية الى بناية 7 

ولا أنسى ان اقول ان من اننع ما فى هذه الزيارة الاجماع بالطلبة من تملك 
عنتافة . فالطلية الذين كنت ارافتهم فى الرحلات » وكان عددهم يتجاوز الار بعين» 
من 707 أمة عختافة » ففيهم الامربكى والاتجليزى ؛ والفرنسى والبندى ؛ والطليائى 
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واليابافى ؛ واطولاندى والصينى ؛ والروسى والتر ا ؛ وكارتف نصِمهم من 
الجنس الاطيف 

كا انتى لا أنسى ليلة قضيئاها كاملة فى باخرة من ألم البواخر ؛ فى هر البوتمان» 
بين واشنطون وهامبتون من أعمال ولاية فرجنيا » تناولنا فى الباخرة المشاء على 
مائدنها ء ثم انتقلنا الى بهو كبير للاتقبال حي كانت الموسيق تشتف 1 ذاننا بانغامها 
الشجية ؛ فتخترق الحانها سكون الليل فى جوف الفضاء 

“يكن خبط ينبو الاستقبال طرقات عاو يله +اعتذة إلى مسافات ويدة : مكسراة 

بالط الحريربة السميكة ؛ وقد انتثرت عليها موائد صغيرة جميلة للكتابة » وكان 
من أبدع المناظر ان يشاهد الراى الطلبة قد جلسوا كل على مائدة ؛ يسطر على أوراق 
عليها رسم الباخرة واسمها» رسائل وكيا للاصدقاء ؛ ومنهم من كان يكتب مرك 
البسار الى الهين » أو من المين الى اليسار؛ أو من أعلى الى أسفل 

وفى ذلك الئل الختاط الكيير» الخالى من كل صبغة رسمية » أو كافة كانت 
تتجلى مظاهر الصداقة فى أسى معانيها » فكان يأى بدفتر مذكراته » وريطلب من 
الآخرين كتابة اسمائهم فيه بلفة بلادهم » حتي محفظوه تذكارا عندمم 

ولا ان طلع القمر اكنسث القبة الزرقاء الصافية الأدم نحلة أنو اره النضية . 
والعكس ظل الباخرة فى الماء؛ وهى تشق ماء النهر شقن فبرع الطلبة مع عدد من 
المسافرين, الكخرين الى سطحها حيك ظاوا يلعبون. و يتحادثون و يتسامرون الى 
الحزيع الأخير من الليل 

وأذكرو اننى قضيت بقية تلك نا 2 فى تسطاير الكتب الى اصدقاق ق مصر 
متأثراً يما شاهدت من عظمة وجال وجلال » فكان يخيل الى لا رأيت حولى من 
آثاث مين » وأنوار بديعة تعد بالألوف والمثات ؛ وثريات وموائد » وطنافس 
وأصاصيص لازهور ؛ اننى فى احدى بواخر البحر الاطلسى ؛ ولسث فى باخرة من 
بواخر الانبار الصغيرة 

ول تكن هذه الزيارات من قبيل الرحلات العلمية المعتادة ؛ فائنا كنا تكاف 

)١ 0(‏ الدنيا 
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بكتابة تقريرات وافية » تطيع على الالة الكاتبة وترفم اسبوعيا للاستاذ المثرف »؛ 
وكان تكل رحلة يقاللها محاضرتان من استاذ الرحلات ؛ وفى خلال المحاضرة يناقش 
الطلبة فى ما شاهدوه ؛ وما “موه من خطب رؤساء تلك المعاهد وما ورّع علييم من 
مطبوعام! 

وادى طائدة كبيرة من هذه التقريرات ؛ يتجاوز عددها الخمسين؛ وكاها مكدو بة 
على الآلة الكانية » و يبلغ رن منتتناك بنش المكتر ينوكل عنها كملق ديذ 
يختاف عن سواه من المعاهد التى زرناها, واننى اذا اقتطنت شيئًا من ثلاثة فقط 
من هذه التقريرات فاما أربى بذلك الى الموضوع الذى تحن فى صدده ؛ وهو كيفية 
تنقيذ قانون التعايم الازاى 





اسمس امل عو حت عر 


) طلبة قي مدرسة برو تكس تلصف اليومية تملمدوث 


) 





مقابل صفحه ١١/8‏ ) 
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مدرسة بروتكس نصف أ ليوه ميك 
ف ثبو دور لك 
( من تقري ركتبته عقب زيارتما فى / ديسمير سنة +145 ) 

لا كانت جل رغائب ديوقراطية الولابات المتحدة العظيمة ١‏ تنفيدذ قوانين 
التعليم الازائى بكل وسيلة ممكنة ؛ رأى أولو الشأن فيها بعد بحث ونجرية واختبار 
أن يؤسسوا مدارس نصف يومية ٠‏ حتى يتيسر لاطلبة فوق سرى الرابعة أن 
بواصاوا دروسهم نصف الوقت ويتامسون ابواب الرزق فى النصف الآخر 

فكثير من الطلبة الثقراء وضعاف النبم يبحرون المدارس التى لا يلتنون 
فيها سوى مواد الدراسة المعتادة النظرية ؛ قبل باوغ السن المفروضة » وهم العذر 
في ذلك ؛ فان كثيرين منهم خلقوا بطبيعتهم ميالين الى أعمال يدوية أو تجارية » 
غير إلى تقدم هم في مدارسهم 

وطالماكان المفكرون يعتقدون ان المدارس الايلية علاج شاف أدرء هذا النقص؛ 
وسد هذا الفراغ 

غير أنه وجد بالاختبار أن المدارس الليلية عدية القائدة تقريبًا , فقد كان 
متوسط الذبن يؤمونها عشر ين فى الماثة من العدد الذى كان يجب ان يؤمبا 

فُن الصعوبة مكان ان يكون النشديد فى الحضور ديدن القائين بأمرهاء فلا 
المشرعون ؛ ولا رجال الضبط » ولا موظفو المدارس اليلية نسها يستطيعون ان 
يرغموا الطلبة على المواظبة ليلا؛ بعد ان تكون قواهم قد لات 
ف المصائع والمتاحر وسائر الاعمال مباراً ا 

غير ان المدارس نصف اليومية هى أفضل حل هذا المشكل ؛ وصل اليه 
المفكرون الى اليوم في اميرك 

وتنحصر وظيفة هذه المداوس ف المسائل الا" لية : ت 


اءة/ر١ا‏ حسمو 


أولاً ‏ اعداد الطالب لامبنة الصالحة له » ,توجه أسائذة معينون الى ألوف 
المصائع والمتاجر فى نيويورك » وبيدهم اسماء الطلبة الذين يرريدون التوظف بها» 
والذين يصرفون نصف اليوم فى مدرستهم ؛ ويفاوضون مديرى هذه المصانع ٠أو‏ 
الشركات أو لازن التجاربة بخصوص الحاق ثلاميذهم بالوظائف الالية» والائفاق 
معيم على المرتب وعدد الساعات تبعا لسن الطالب ومقدرته على العمل 

ومما نف عبء هذه المسثولية الشاقة على اولئنك الاسائذة ؛ الانذاق المبرم بين 
ماس التعايم العام واصحاب الشركات والمصالح ؛ ومقتضاه يتعاون أوائك مع اسائذة 
المدارس نصف اليومية على تمبيد السبيل لتلاميذها » وافادة أولى الشأن فبها عن 
الوظائف اخالية فى دور أعمالهم ؛ ومراقبة الطلية متى أشغاوا تلك الوظائف ؛ وتوثيق 
المبلات ينهم وادارة المدرسة » حتى يشعر الطالب ان المدرسة ودار العمل 
دارة واحدة 

وقد رأدت فى هذه المدرسة طلبة يتقاضون أجوراً من المصنع الذى فيه يشتغلون 
<تى عن الساعات التى يقضونها خارج المصتع في المدرسة » وذلك لان مديرى المصنع 
يمتقدون ان الساءات التى يقضيها الطلبة فى المدرسة » تزيد فى بكفاءتهم ونشاطهم » 
وتساعدم على اداء اعمالهم ؛ فتحسن تنيجة العمل فى مصائعهم 

وعندما يلتحق الطالب بالمدرسة يضمه الاساتذة فى القسم الذى يصلح أ » : 

قسم السكبرباء أو النجارة أو الاختزال أو مسك الدفائر ال يحسب استعداده 

الشخصى . ققد قال لنا رئيس هذه المدرسة مثلا ان البنت التِى تكون أصابمها أقصر 
من المعتاد؛ لا يسمح لها بدخول القسم الذى يعد الفتيات للسكتابة على الآلات الكاتية 

ويرسل الطالب فوراً بعد قبوله الى مكتب التوظيف ؛ وهو أهم الاقسام فى 
المدرسة ؛ فبواسطته يتيسر للطلبة التوظف »؛ وهو الذى ينظر فى أمر الطلبة الذبن 
رفتوا من وظائنهم ؛ ويناقش أولى الشأن فى اسباب الرفت؛ ويبذل قصارى الجهد 
فى اعادتهم الى وظائفهم » اذا تبسر ذلك ؛ وهو الذى يسمع شكاوى الطلية المبددين 
بالرفت ١‏ أو بالاستغناء عنهم من الوظائف التى يشغلونها ؛ وهو الذى يعمل الى اراحة 
الطلبة الذين ,يصادفون صعوبة وعناء فى اعماطم 


ارات 


وذوق ذلك فان مكتب التوظيف يشير على الطلبة الذين لا ينناولون الأجور 
الى تناسب مقدرتهم على الاستقالة , ويقدم لهم سواها؛ بعد مخابرة اصراب المصائع 

ويتضح من ذلك ان مكتب التوظيف فى المدرسة هو سلسلا الفقرية ؛ وعليه 
وحدهة شوقف تجاحها 

ناي ارشاد الطالب فى تخير المبنة. قد يوضع الطالب فى قسم غير الذى 
يصلح له ؛ وقد يكون ذلك نانجا عن خطأ أسائذته فى التقدير» أو خطأ الطالب نفسه 
فى تشخيص الميل الطبيعى » وقد يستدعى الخال الى نقل الطالب من قسم الى آخر 
بطريق التجر بة » توصلا الى استكشاف مواهبه ؛ ومعرفة موطن القوة والكذاءة 
فيه . فكثيراً ما يجد الطلبة من تلقاء أنفسهم وظائف خالية فيلتحقون بها طمما في 
امال ويطلبون دن أدارة المدرسة الحاقهم بالقسم الذى يتأسب الوظيفة التى يشغاونها 

ولكن سرعان ما يتضح للمدرسة عدم صلاحيتهم فينصدون لهم وأولياء 
أمورثم بالعدول عن رأيهم ودخول أحد الاقسام الاخرى . 

وقد شوهد بالاختبار أن كثيراً من الشبان الذين يفشلون فى عمل من الأعمال » 
يظهرون نجاحا باهرا فى غيره . قنديمئوا مرة بطالب فى جميم أقسام المدرسة » فكان 
نصييه فى كل منها الفشل :وما أن ينُسوا من ذلك خطر باهم أن يلحقوه بقسم اموسبقى » 
ول يض عليه بضعة شهور حى ظور نبوغه الكامن . 

وقد قال رئيس المدرسة الذى حكان بروى لنا هذه المسألة » أنه لولا تنوع 
الأعمال التى حاولنا طرقها وصولا الى ما يناسب هذا المسكين , لظلت مواهبة دفينة 
لا ينتفع بها أحد كاللالىءلا يتجلى اها الا بأخراجها من أصدافها وأزلة الرمال 
والأوساخ التى علقت بها 

ثالنَا ‏ التربية الخلقية . أن نزول عشرات الالوف من الغامان والفتيات 
في هذا السن الى مياد ين الاعمال مما يعرض أخلاقهم الى كبر الأخطار» ولا يخفى 
أن مقلم حؤلاء الطلبة تعوزهم رقاية الوالدين لأنهم فى الغالب ققراء أو يتانى أو عاقين 
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سلطة واللدبييما لذلككان هم" المدرسة تعيين الأساتذة 1 راقبتموى الخارج؛ والاتصال 
برؤسائهم فى دور أعمالم » ومساعدتهم بكل وسيلة فماله حفغلًا لأخلاقب., من الفساد 

رابمًا - التر بية الوطنية . رن حالة الطلبة الاستثنائية لاتعدم الادارة وسيلة فى 
تلقينهم مبادىء الثر بية الوطنية وحضسهم على خدمة بلادهم والعمل على رفع ا 
وتثقيف أذهانهم فى كل ما يختص بواجباتهم وحفوقهم الوطنية ووجوب الاشتراك فيها 

خامسا - التربية البدئية وتوفير الوسائل الصحية من أجهزةِ للالعاب الرياضية 
لبحيرات صناعية لاعوم والسباحة 

ديباغ عدد طلية هذه المدرسة أربعة لاف ؛ وم لا يستقرون على حالة واحدة 
فهم في خروج ودخول مستمرين ؛ أى أنه كلا قضى التاميذ أو التاميذة السن الحدد 
غادر المدرسة وحلّ سواه مكانه , ويقضى جميع هؤلاء الطلبة شطراً من النهار في 
المدرسة والشطر الآخر في دور أعمالم . 

ولا يقتصر التعليم فى هذا المعهد على تلقينهم الدروس العامية كالاغة والرياضة 
بل ت#رنون فوق ذلكعلى الصناءات التى يشتغلون بها فى الخارج ؛ وقد شاهدنا معامل 
الطباعة والخدادة ؛ والنجارة والسباكة ؛ والخياطة وأقسام السكبرباء » والميكانيكا 
والاتومبيلات , والآلات الكاتبة والاقسام التجارية » والاقسام الخاصة بالينات » 
كالطهو والتطريز وصنع البرانيط 

وترتب ساعات العمل وساءات الدراسة ععرفة الادارة » ولكل طالب سجل" 
يحنظ فيه جميم المراسلات والاوراق الخاصة به وقد تكون هذه الاوراق من رئيس 
المصنع اومن الطبيب او من ولى” الامر او من قسيس الكنيسة 

وقد رأيت الطلبة فى قسم الطباعة يكلفون بطبع الاشياء التى نفيدهم فى مهنتهم ٠‏ 
وفوق ذلك فانهم يعودونهم الابتكار والتفكير فى وضع اذج وأعمال / يطرتها أحد. 
فقد رأيت طالب يطبع تنيجة سنو ية لاسئة الجديدة بكيفية لم يطرتها أحد قبله 

وشاهدت في غرفة الآلات الكاتبة سين فتاة عن على الكتابة , وأمام 
كل منهن آلة ذات مفانيح بيضاء» أى غير مبين ذوقها الحروف الأبجدية . وكلبنٌ 








تمدّم الطلبة كيف يستلون الآلة الكاتبة بغير أن ينظروا ) 
( الى الازرار لاأن الحروف غير مكتوبة عليها ) 


0 


( مقايل صفحة ١8405‏ ) 
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موافات فى مصارف ومخازن تجارية . وتتفاوت أعمارهن بين الرابعة عشرة والسابمة 
عشرة كسائر طلية المدرسة 
وقد أذهلنى ما رأيت فى قسم النجارة من دقة الصناعة على صغر سن التلاميذ 
ولا بد ان يعجب القارىء اذا عل ان بين أولئك الصغار من النجارين من يتناول 
ثلاثين ريالا فى الاسبوع ( أى نحو ه؟ جنيها شمر يا ) 
وعدد الطلبة الذين يشتغلون فى تصليح الاتومبيلات ف المدرسة كبير جداً» 
وكثير منهم تخد هذه فوق الحرفة التى تحترف بها ؛ ويعزى ذلك الى كثرة عدد 
السيارات فى اميركا والماجة الشديدة الى اصلاحبا وقيادتها 
يا ان هناك عددا كيراً جداً من طلبة هذه المدرسة يشتغلون فىقسم الكيريات» 
ومعظمهم يشتغلون فى مصاحة التليفونات وشركة اديسون الكبر بائية الذائعة الصيت 
أما في قسم التتجارة ومسك الدفاتر» فعظم الذروس التى يتلقونها عملية محضة» 
ففى المدرسة مصرف مالى كير يقوم يجميع اعماله طلبة هذا القسم أنقسهم 
وفى أثناء زيارتنا هذا القسم معمنا جدالا عنيمًا ومناقشات حادة فى عمايات 
مالية متعلقة بالكبيالات والتحاويل وتظبيرها» وغيرها من المسائل التي لا ينتظر 
من ظلية صغار مثلهم البحث فيها 
أما الاقسام الخاصة بالبنات ققد عنيت بها المدرسة عناية كبرى » فعلاوة على 
الاقسام التجارية » ومسسك الدفاتر» والاختزال واستخدام الالات الكائبة ؛ التى 
يمكن ان يشترك فيها البنات مع الطلبة الذّكورء فان المدرسة أعدت طن أقساما 
خاصة لصنع البرانيط ؛ والخياطة » والطبوء والتدبير المنذلى . والتعايم فيها نظرى 
وعمل” معّاء وتكاف البنت فى قسم اليرانيط بصنع برنيطتين لنفسها واستعالها ؛ وفى 
قسسم الطبو يعد البنات طعا الافطار و طعام الغذاء 2 
وقسم التدير المنزى يشغل حيزاً واسعا من المدرسة . وهو مفروش بالائاث 
اللازم لقاعات الاستقبال وحجر النوم والمائدة » التى تستخدعها الطالبات فى التدرب 
على الاعمال المنزلية » كترئيب الاثاث » ووضع الصور فى أما كنبا » واعداد المائدة ) 
وتنظيف الأوانى بعد استعاها » وتغيير نظام المجرء وتجميز الفراش ؛ وصقل امراف 
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وتشتغل الطالبات فى خارج المدرسة فى مصا متنوعة ؛ بمرئيات اسبوعية تتراوحج 
بين عشرة ريالات وسبعة عشر ريالا. وفى أثناء زيارثنا أقسام البنات كان رئيس 
اللدرسة يسأل الطالبات عما يتقاضين مرى المرتبات ؛ وكان أقل رتب ذكر 
سبعة ريالات فى الاسبوع » وقد وجد الرئيس ان الفتاةالتى تثناول هذا المباغ الضئيل 
عرها 14 سئنة 2 عض عليها | كثر من ثلاية اسابيع فى فى المدرسة وه تشتغل كاتية 
على الآله الكائية فى مكتب أحد رجال الحاماة 
ولميكن لارئيس عل بذلك ؛ فشق عليه ان يكورك عرتب الفتاة ضئيلا يبذا 
اللقدار؛ وفى المال استدعى أمامنا أحدى موظفات قل التوظيف ؛ وطلب اليها ان 
تبادر بالحاقها بوظيفة أخرى خالية في أحدى المصانع عن غابرة يكت الحا 
تليفونيا ؛ اللبم إلا اذا شاء الحامى رفع عرتيما 
و بت ادارة هذا المعبد ان يمدوا لتلاميذهم أنواع المسرات والملاثى 
والحثلات الادبية وليالى السمر » فأسسوا أندية ؛ وخصصوا قاعة كبيرة المحاضرات 
الأدبية ؛ وحفلات الموسيق ؛ وجعاوا يله كل أسبوع 1 رقص نحت أشراف الاساتذة 
من رجال وسيدات 
ومهذه المثابة لم تكن هذه المادرسة فقط سدا لفراغ أو اماما لنقص في قانون 
التعليم الاازائى» بل كانت فوق ذلك منقذاً لفتيان وفتيات من نزق الشباب» وفساد 
الاخلاق ومخالب الثقر وبرائن البطالة والكسل » فضلاعن كونما معولا وبا هدم 
أركان الجهل وتقو يض دعائّه 
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مضررد سه 2 منهأ تن 0 الصناعية للينات 
في مددينة نيويورك 

( من تقوب ركتب عقب زيارتها فى يوم لمعه 8" مارس سنة 154 ) 

منهاتن اسم لتلك الجزيرة السكبيرة القاثم عليها الشطر الا كبر من مديئة نيو يورك 
وقى التى كان يقطنها الهنود الجر؛ سكان أميركا الاصليون ‏ والتى ابتاعها المهاجرون » 
الذين نزحوا عن أوروبا وأتخذوا أميركا وطنا لم » بعشربن ربالا . 

وهنا ينساءل المرء : هل كان يخطر بيال أؤائك الهاجرين أن نلك الجزيرة 
الصخرية التى لم بتجاوز نها أربعة جنمهات نسع بوم من الأيام أضحم بنايات المالم 
وأّمها . وتقخض عن أ كبر المشروعات وأوسعها نطاقا ؛ وتبعث من جوفها الى قبة 
السماء مداخن المصانع » وقباب السكنائس » وأسلاك الكبر باء ؟ ش 

اسم هذه الجمزيرة التاريخية سمى القسم الآ كبر من مدينة نيويورك وباسعها 
دعيت مدرسة البنات الصناعية التى نحن فى صددهاء وه بناية لكمة شاهقة » تتألن 
من اثنى عشر طابقا فوق الأرض وثلاثة طوابق تحتهاء وليس الغرض وصف البناية 
ققد أدرك القارىء فى غير هذا المكان من الكتاب, بدائع فن المعار فى هذه 
المدينة » ممالا تعد بنابة هذه المدرسة مجانيه شيعًا 

غير أن الغرض كا سبق فأبنت ؛ وضع نموذج آخر للمدارس التى تساعد على 
تنفيذ قاثون التعليم الاازانى » وتنف العبء املق على عواتق المنوطين بأمر تنفيذه . 

وطالبات هذا المعهد وعددهن فوقٌ الا لف» من بيوتات وضيمة فى الغالب ٠‏ 
محدودات الذكاء ‏ لا يصلحن لتلق الدروس العامية اللحضة ؛ ولذا أعد لمن عدد 
وافر من الصناعات والحرف » التى تحتاج المها البلاد ؛ والتى ينسنى طن الاشتغال بها 
تحصيلا للعيش الى أن يوفقن للزواج 

ويضاف الى هذه الصناعات دروس فى الاغة والرياضة وعل الصحة ؛ وغيرها 
من المواد التى تساعدهن على الاطلاع على الآراء الحديئة ؛ فى المؤلفات التى تبحث ‏ 
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فى الصناعات المذكورة ؛ وتهد من سبيل الاتصال بالحياة الاجماعية والاقتصادية ؛ 
التى ستكون حلقة من حلقاتها فى مستقبل حيامن 

قد لاحظت مثلاً أن الدروس المسابية فى قسم البرائيط غيرها فى 5 
التطريز» وأن المفردات التى تقرن الطالبات على تهجثتها فى قسم الخياطة غيرها في 
قم الطهو ؛ و بعيارة أخرى أن الغرض أن انل النتاة بمجموعة الكليات الشائعة 
الاستعمال فىدائرتها الصناعيةوتكون قادرة على حل المسائل الكسابية النىتعترضها فيها 

ونتلق جميع الفتيات على السواء مبءا كانت الحرف التى يشتغان بهاء دروسا فى 
النسيج والأقشة وأصنافها » وعلم الصحة » والثر بية البدنية»والرسم الصناعى؛ والثربية 
الوطنية ؛ وقانون العمل ٠‏ 

والنتيات الاواتى لا يتخذن الطهو أو غسل الثياب حرفة طن ؛ يكافن يحضور 
ساحات معاومة فبهاكل أسبوع نظراً لأهيتها فى مرافق الحياة 

وبين الأقسام المتعددة المننشرة فى هذا المعود الكبير اذكر فقط ما تيسرلى 
زيارته منها» وهى : الخياطة بالا لات تفصيل الثياب »صناعة البرائيط ؛ قص الاظافر 
( #نتسعامةلة ) » تزيين الشعر ) مظلات المصابيح ) لم8 ملهطة مسدير 4 
العلب الهريرية ؛ الزهور والرياش » أدوات الزينة ؛ صناعة البرانيط القش بواسطة 
الالات ء التطريز بالآلات » الطهوء غسل الثياب وكيها 

وزمن الدراسة فى هذا المعهد سنتان » ويختاف عن المدرسة نصف النهارية التي 
سبق وصنها ؛ فى أنه يحم بقاء الطالبة كل الزمن , فى حين أن الأخيرة لا تتطلب من 
التاميذ سوى نصف الوقت 5 يدل عليها اممها 

غيد أنه لا يتحنم على الطالبة أن ثبق في المعهد سنتين كاملتين » فقد تفرغ من 
الدروس والاأعمال المقررة فى أقل من ذلك وكا أنها قد تستغرق زمًا أ كثر , 
فالنظام فيها كا فى كثير من معاهد أميركا ما يسمونه نظام دالتون ( مهل دمالهظ ) 
وملخص هذه الطريقة هو أن يكتب بين الاستاذ والطالب عد ؟مقود المعاملات 
المعتادة يتعهد فيه الطالب أن ينجز العمل الذى أعطاء له الاستاذ فى أسبوعين و يتعهد 
فيه الاسنتاذ ( طرف ثان ) أن سه سواه فى حالة انجازه على ما يرام 
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ومن الغريب أن كثيراً من مدارس أميركا غير الصناعية أو الغنية -كالابتدائية 
والثانوية ؛ تنبع هذا النظام ؛ فيعطى استاذ الرياضة مثلا الطالب عدة مسائل للها فى 
أسبوعين فى الساعات المقررة لاررياضة » نحت ارشاده واشرافه » فاذا قام يحلها انتقل 
معه الى مشارطة أخرى ( أمدعامم0 ) وهكذا الى أن ينتعي المقرر 

وبفهم من ذلك أن كل طالب يشتغل بنفسه » وفى هذا من الاعتهاد على النفس 
مالايانى كا أن كلا يعمل على قدر استطاعته وذكاله ؛ ققد يفرغ أحدم من المقرر 
فى ست سنوات » وآخرفى أربع ففط ؛ وبعبارة أوضح ينتقل الطالب كل أسيوعين 
الى « فرقة أخرى © بدلا من كل عام 

وقد تنيع هذه الطر يقة مع الأطفال » فهناك مدرسة كبيرة للأطفال تسير على 
النظام وتدعى جامعة الأطنال . وأول من ابتكر هذه الطريقة سيدة عربية فاضلة 
لازالتتوالجوودها وتنشر فكر:ها ليس ف أميركا فققطبل فى أورو ب والشرق الا قصى 

وقد ألقث اضرا عديدة فى اليابان والصين وجزائر الفليبين وانجاترا فصادفت 
طر يقئها ناح باهراً ١‏ و .يشير رجال التربية اليها فى محاضراتهم ومؤلغاتهم ومقالاتهم 


نا 
نز فنا 


وقد هالنى عدد الفتيات االلاتى يشتغان على آلات الخراطة ؛ فق د كانت تقودنا 
أحدى الطالبات , وفى العادة في كثير من المعاهد هناك ؛ وما أن أرشدتنا الى القاعة 
التى بها هذه الآلات كدنا تكذب ماتراه عيوننا» قند شاهدنا | كثر من مائتى بنت 
بعضهن صفغار جداً ؛ متكيات على مثل هذا العدد من الت الخياطة » وكانت القاعة 
على انساعها تموج بالثياب على اختلاف ألوانما وتنوتع أمكافها » وتدوى رازن الا لخت 
وحركات الأرجل التى تديرها 

وشاهدنا هنا وهناك معامة تدون ملحوظاهها فى دفتر صغير في يدها وتكتب 
اسماء الطالبات اللاتى لا يجلسن أمام آل الخياطة جاسة صحية ؛ وقد تضطر الادارة 
الى عدم منح الدبلوم لائتاة الثى لا تراعى قواعد الصحة فى الإاوس الى أن تمكث فى 
المعهد فترة أخرى تعتاد فيها الحافظة على ذلك . 
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و يخصص الطابق الأول برمته لعزض أعمال البئات فى التطريز؛ وجميع ما فيه 
مقدم للبيع من يشاء ؛ وله أبواب في الشوارع الحيطة بالمدرسة تبح الدخول للجميع 

بيد تفريق 

وقد أحجبنى روح الطالبات فى هذا المعهد أكثر من أجالبى بكل شى* حر 
فبناء واحد يتألف من أثنى عشر طبنًا» يؤمه كار من ألف فتاة» تيم عليه: 
السكينة و يسود فيه النظام والهدوء علي ما شاهدت » مما يدل" على حسن الادارة 
واحكام وتدقيق فى الترتيب . 

يا أن اتكباب الطالبات على أعماطن ؛ اهام كل منهن فى انجاز ما لديها من 
الأعمال فى أقرب فرصة ممكنة, مما يشهد لتلك الطريقة الحديثة - طريقة العقود 
أو المشارطات - بالتفوق على سواها 

وقد يحار القارىء كين أن فتاة تصرف سنتين من عمرها في درس فن تزيين 
الشعر وتقاليم الأظافر وتنظينها » غير أن المطلع على المياة هناك يعلى اهتمام الفساء على 
الأخص بالتردد على حوانيث الحلاقين » وشغنهن بالمحافظة على شعورهن واتباع 
الازياء الحديثة فما يختص بها 

ويوزع على الطالبات كتب ومؤلنات حديثة تبحث فى الصناعات التى يشتغان 
بها ويكلفن مطالعتها وكتابة مذكرات عما يرون ثافعًا طن فيهاء ويرفمن بذلك 
للأستاذ تقريراً عنها ء ثم يستعمان هذه المعاومات فى تحسين صناعامون . 

وتوجد فى الطابق الثانى قاعة لامائدة فسيحة ؛صغت فيها موائد مستطيلة مصقولة 
وقاعد جميلة , بترتيب يسترعى الانظار» وطعام الغذائكله مر: الأصناف الى 
تجبزها الطالبات فى قسم الطهو . ولا أن حان وقت الغذاء ومممنا بالانصراف »؛ بق 
بسضبنا لتناول الغذاء على مائدة الطالبات 

وى الال قدمت لنا فنيات قاعْة المأ كولات » وقد كتبت أمانها وهى رخيصة 
جد بالنسبة الى لها فى المطائم المعتادة وقامت الطالبات بخدمتنا ؛ وقدتمن لنا نوعا 
من الحاوى وآخر من « الاتدرمة » بغير مقابل » وكان الا كل شهيا والطعام متقنا 
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والخدمة على ما يرام » وقى نهاية الأ كل أخذ الطالبات يسألننا عن المالك الختافة القى 
تنتمى اليهاء وقد أدهشين' تنوع جاتنا فى النطق واختلاف الألوان والسحن ‏ . 

ويجانب قاعة المائدة ناد كبير لا سمح لدخول أحد فيه من الطلبة غير الأعضاء 
وهو مغروش ياثات بديع » وتتوفر فيه الجلات والكتب وسار الوسائظ التى توجد 
عادة فى الاندية ٠‏ 

والمدرسة شديدة الحرص على أخلاق طالياتها وسممتهن الادبية » و بها جمعية 
من الطالبات انفسهن لامحافظة على الاخلاق ورفم مستواها ١‏ ويشجع اراد هذه 
الجعية الطالبات على القيام بالواجبات فى اعماطنٌ » والتفاخر بالشرف والصدق 
والامانة والشجاعة 0 ٠‏ وقد كانت الفتيات اللا ق كلفن بارشادنا الى أقسام 
المدرسة من اعضاء هذه العية » وقد رأينا مون من الْفاوة والرصانة والحشمة 
والأدب ماجمانا نلبج بالثناء على المعهد - أساتذته وطلبته 

ولا يقل الاهتهام بالصحة فيها عن الاهما م بالاخلاق ؛ فقد عنيت المدرسة عناية 
كبرى بالألعاب 0 باضية ع أت 6 فوق سطحها وجهزته بالاجهزة 
اللازمة ووضعت في ركن منه « بيانو » و يستعمل الملعب للرقص ليلدّكل أسبوع 

ولاطلبة ناد للا لعاب وآخر للعوم وصندوق للثوفير 

وما يشهد بتفوق الطالبات فى هذا الممهد أن أصحاب المصانع فى نيو يورك 
وخارجها يثقون ثقة عمياء بون » فلا نجد البنثت صعوبة فى انجادعمل بعد نيلها الشهادة 
اللهاثية ؛ ويعطى طا أول مرتب من +1 الى 15 ريالا فى الأسبوع ؛ وسرعان 
.ما ريصل الى 5" أو ه" ريالاء ويوجد من الطالبات النجيبات اللاتى رجن من 
هذا الممهد من يتناولن من ه, الى ماثة ريال فى الأسبوع ( أى رتب شهرى من 

ستين الى ماني جنيب شبر ب ) فليتأمل القارىء 

ومن أبدع مارأيت 2 نظام هذا المعهد المكافات التي نح للطلبة , وليست 
هذه المكافات جوائز مالية أو كت أو أوسمة؛ بل هى شىء كر بالمرة والى 
القارىء البيان .- 

يوجد فى ولاية كنتيكت مزرعة واسعة أهديث للمدرسة من أحد المثر ين 
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الأفاضل ؛ والى هذه المزرعة تبعث الادارة الطاليات المتفوقات فى اعماطن واخلاتهن 
بشرط أن يكن قضين ستة شوور على الاقل ف المدرسة .وتمكث النتيات فى المزرعة 
من ثلاثة أسابيم الى شهر» يتدربن فى خلاله على الطهو والتدبير المتذلى » وزراعة 
الخضروات » وتنية الزهورء وحفظ البقول وخزنها فى علب من الصفيح »كا أممن 
: بترن على لعبة التنس والبسكت ؛ والبيس » والسباحة والعوم 

وتّكون أجرة السفر والسكنى والطعام على ادارة المدرسة وليتصور القارىء 
تلك الفرص الثينة النادرة التى تقدم لمؤلاء الفتيات الفقيرات » فالتعليم في المدرسة 
(كافى سواها ) مجانى » وفى المدارس الابتدائية التى سبقتها كذلك » يضاف الي 
ذلك تلك الفترة الميلة الت تسافر فيها الطالبات الناجحات الى تلك البقعة الخصية 
لمترامية الاطراف » البعيدة عن نيو يورك » فيذقن لأأول مرة طهم الحياة الريفية؛ 
ويتنسمن لأول مرة نسيم الحقول البليل ؛ خلواً من دخان المعامل ؛ و ممتعن أنفسون 
بسكون القرى وقدواعا بعيداً عن ضجيج نيو يورك وزحام المدن 

ولا يمغفى طويلا حى يندمجن فى سلك الحياة العملية » فيخففن من العبء 
الالى الملق على عواتق الوالدين؛ و يعدون انفسون لاحياة الزوجية ؛ أملافى الوصول اليها 

ولا بد أن يءترض البعض على تلك النظم التى تبد كل سبيل لافتاة للاشتراك 
في أدارة دواليب اللأعمال وتضعها في مستوى الرجل » وهو غير المستوى الذى 
خلقت لأجله - والجواب على ذلك ان هذا النظام لا مفر منه فى أى باد متمدين . 
فن المبادى» الاقتصادية المسلم بها ان المدنية تتزيد فى حاجات الانسات ؛ وهذه 
تتطلب امال ؛ ولا يسهل على الناس من جميع الطبقات أن يحصاوا على المال الكافى 
لسد حاجانهم وحاجات بنيهم و بنانهم 

فمفم العائلات فى البلدان غير التمديئة أو نصف المتمدينة تميش عيشة الرؤس 
فالحياة أقل فى مستواها بكثير مها فى مالك أورو با وأميركا . ألا يعيش بنات الطبقات 
الفقيرة وبعض المتوسطة فى بلادنا مثلا على أحط الا طعمة ؟ و بلبسن أحط الملابس 
التى لا تنناسب مع عصربا الحاضر . أليس بنات هذه الطبقة محرومات من كثير من 
ملاذ الياة التى تزيد الناس سعادة وهناء ؟ 
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أن أولئك القوم بلغوا من المدنية مبلعًا لا تقف عنده الفتاة مكتوفة اليدين قانمة 
بشظف العيش » وق تأنف نفسسها الابية أن تمد بيديها الى والديها وأخوتها وه فى 
عنفوان الشباب » تستطيع أن تعمل وتكد وتفكر 

كان الناس لا يكادون يصدقون أن النتيات في بلادنا لا يزاوان الاأعمال يما 
فى أميركا ؛ ولما سئلت عن السبب أجبت أنهن فى غنى عن ذلك ؛ فضحك عدي 
طويلاء وقالوا أننا اذا اسئثنينا كار المثريين فأن الناس جميعهم فى حاجة مستمرة 
الى المال » فطالب المدنية كثيرة وحاجاتها لا نحصر»ء وفوق ذلك فان مّةَ سعاد: فى 
العمل » وكيف تستطيع البنث أن تقال أوقات الفراغ بغيرعمل قبل زواجها ؟ ألبس 
فى البطالة هدم للسعادة فى اللياة ؟ 


ن 
2س 


ونحقيمًا لهذه الميادىء كان من أقدس واجبات الدموقراطية مبيئة الفرص لابناء 
الامة من بنين و بنات على السواء؛ وفتح أبواب اللدارس الجانية للجميع جبراً الى 


سن معلومة » حتى يشترك السكل فى القتع زايا المدنية الحديثة 
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معبل ج ر بلس 
ف نيوبورك 
( من تقري ركتب عقب زيارته فى ؟ مايو سنة 1556 ) 

أن مشكلة التعليم الاجبارى فى أميركا لا تنحصس فى الزام أبئاء الامة بتحصيل 
امم الى سئين معاومة ( 18 سنة فى بعض الولايات وأقل من ذلك فى غيرها ) بل 
فى بيئة الجو الصمامط للم حتى يستطيعوا الالتحاق جماهد التعليم وعم ناعمو الاظفار 

ولا شخصصر 1 على ذلك ؛ فان مئات الالوف من 0 الذين يحون 
البها من أورو با سنوي ( يحسب القانون الا خير يقبل نصف مليون عباجر سنويا ) 
يزيدون المشكلة تمقيداً على تمتيدها , فعظمهم من العال والطبقات السفلى الذين 
لا حسنون قراءة اللغة الانجليزية وكتابتها » بل قد لا يامون بقراءة لغات بلادمم 
الأصلية وكتابتها . وهكذا يكون أولادهم ذ كوراً وانان) 

ولا كان عدد هؤلاء أمراً لا سنبان به » فان 9 الشأن يؤسسون مُ مماهد 
خاصة يطلقورت عليها اسم ادساءة غلسقة ءونا كان نساوهم يشتغان مساعذة 
لأزواجين فق كن الملل ؛ فان هناك معاهد خاصة أيضا تؤسس للاعتناء ٠‏ بأطنالم 
الذين يبلغون سن الثانية فا فوق » والممهد الذى نريد وصفه من هذا القبيل 


اننا 
ا تنا 


أن حى جر ينس المشاد فيها المعهد المسمى باسمه» من أحياء نيو يورك التى يبلغ 
فيها زحام المساكن أشده . ويقطنه عائلات أخنى عليها الدهر فماشت فى قفر مدقع 
فى منازل ضيقة مفعمة بسأكنيهاء فلا المنازل تسمح بتر بية الانطفال فيها ولا الاءبات 
يجدن من الوق منسما للاعتناء بهم لاشتغاهم بطرق أبواب الرزق 
والسكان جميعهم من غير الاميركان ؛ فهم من العهال المهاجرين من الطليان 
والارلنديين » والنازل بيهم مقسمة مناصفة » ولا يوجد بينهم مرى مباجرى 
الائم الاخرى أحد 


و _ 


ولا كان الغرض من الممهد محسين حالة أولئك المهاجربن البامسين والتخفيف 
من ويلانهم الاجماعية , ققد رأى أولو الآءر أن يكوك هذا الممهد شاملا أى 
لا يقتصر ففط على مدرسة لتربية ابنائهم . فقد رأيت من أقسامه عيادة للأطفال » 
ومدرسة لامالغين ؛ وروضة أطئال ٠‏ ومقصفا ومعهداً للموسييق ا للآوانى 
الزفية , وآخر للحذ در والنقشُ على الاشب » وملبا داخل البناء الو 
وآخخر للبنات ؛ ونادييا للذ كور وآآخر للاثاث ؛ وقاعة كبيرة للمطالعة لسكان الى » 
وعيادة تتلق فيها أمبات الاطفال دروي فى الاعتناء بأولادهن ٠‏ وقاعة كييرة 
للمحاضرات ( «سترمنفسة ) يدعى فيها السكان لسماع المخطب والحاضرات 

ومعفم المشتغلين بادارة هذا المعهد الكبير متطوعون » لا يتناولون أجرا ؛ واذا 
فأن ميزانيته السنو بة لا تتجاوز مائة الف ريال 

والفصول التى مخصص للبالغين غريبة فى بابهاء هناك تجد فتاة لا تتجاوز 
العشر بن تقوم بتعلم فرقة من الرجال والنساء تتراوح اعمارثم بين الععشرين والمسين 
وقد تبلغ الستين » ولا يقتصر تعليمهم على القراءة والكتابة والمساب » بل ينناول 
يض دروسا عملية فى الصحة . فيعامونهم مثلاً كيف ينظنون أسنانهم ويتمهدون 
غسلباء وقد أعدُوا لم « الفرش » والانابيب هذا الغرض ؛ وقد يكون أول مابطاب 
البهم قبل البدء في الدرس كل 2 الكثف .على أسئاتهم ومعر فة ما اذا كانوا قاموا 
بننظينها قبل ذهاء بهم الى المدرسة أم لا. 

ويوزع ب ونبذ صغيرة متنوعة عن كيفية الحافظة على الصحة » وعراعاة 
الاعتدال فى المأ كل ؛ واستشارة الطبيب وتجنب العدوى » والمواظبة على القرينات 
البدنية ٠‏ وتوزع على السيدات كتب خاصة ممسائل الخجل والوضع والاحراض والاخطار 
التى تتعرض اليها النساء وغير ذلك 

ويباخ عدد الاطفال والبالغين الذين يترددون على المعهد كل اسبوع ثلاثة 
آلاف ؛ بين طلية يتائون العلى؛ ومرضظى يعالحون» وامبات بدرّبن على تر بية اطفاطن 

وقد رأيث عيادة خاصة بالاسئان يتعهد فيها الطبيب الذين حتاجون الى معالجة 


(؟١‏ ) الدنيا 
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اسنائهم أو ركيب سواها . والاسنان هناك من المسائل التى يبالغون فى الاعتناء بها » 
فانه لا تكاد توحد مدرسة واحدة ابتدائية كانت أو ثانوبة ؛ بغير غرفة خاصة لطبيب 
الاسئان مجهزة جميع الادوات اللازمة 

وعلاوة على مئات الاطفال الذين محجزون فى المعهد لمجرد المعالجة » فان هناك 
مم خاضا بتربية ة الاطفال من بين سن الثانية والرابعة ولعل هذا أم أقسا م المعهد 
ار نطاقا . فكثير من النساء فى حى جر ينيش ( 5 قلت ) يتوجهن الى النم 
التى فبها يشتغلن » ولا بوجد من يعول اطفاطن ؛ فيتركهم فى المعهد ما داموا بالغين 
من العمر سنتين الى اربع سنوات ومتى رجعن من اعمالحن قبيل الغروب يصحيتهم 
الى منازطن 

ويودعالاطنال ف أبدى مرضات اختصاصيات يقن باطعامهم وتعليهم والاعتناء 
مم واعداد الالءاب ب لنسليهم والءءزف على الالات ا لتشنيف داهم 

وأكثر منذلك انهم بعدون لكل طثل سر يرا صغيراً معاق عليه صورة 
شوسية ٠‏ فاذا ما قرع الناقوس ى فترات معاومة هرع كل طئل يبحث عن صورته 
معرفة سر بره ولد عليه يغفو زمنّا حتى يقرع الناقوس مرة أخرى فينهض الى ساحة 
اللعب أو قاعة الطعام 

وقد رأبت لوحة كبيرة عليبا تعلبات يتم على الممرضات اتثباعبا وهى تختص 
باداب المأئدة اله الآخرين وآذاب اللعب 0 من الاشياء التى يعلقون عليها 
أهمية عظيمة فى تمويد أولئك الصبية عليها وهم ناعمو الاظفار حتى اذا ما ثبنت فى 
أذهانهم صذاراً شيْوا عليها كارا 

وثما يستوقف الانظار في هذا القسم ان الامبات متى رجمنا فى المساء من دور 
اعالمن ذل اطناطن الى المنازل » يكلذن بأخذم أولا الى الجامات فى المعهد قبل 
مغادرته ؛ وليس الغرض من هذا المحافظة على نظافة الصبية فقط » بل تعو بد الامبات 
على تنظيف الاطفال ومراعاة القواعد الصحية الحديئة »كاستخدام الماء الساخن فى 
درجة الحرارة المناسبة » وعدد الدقائق التى لانجب ان بتعداها الطفل فى الاء. 
الى غير ذلك 
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وترمى ادارة الممهد فوق ذلك إلى التعاون مع نساء الجى على الاعتناء بالاطفال 
ووضع القواعد التى يجدر بهن اتباعها حتى ينسج على منواها ايض الامبات اللواتيى 
للا يترددن على المعهد 

وقد شاهدت فوق سطح البناية خيوط) من المصابييح السكبربائية ؛ وعامت أمهم 
يقيمون حفلات راقصة صيفًا فى الهواء الطلق ؛ ومعظم المدعو ين يكونون عادة من 
الئتيات والاتيان الذين كان هم ارتباط بالمعهد يوم ما أو ما زالوا ملتحقين بقسم 
من أقسأمه 

وحول قاعة الحاضرات الكبرى رأيت ماذج متنوتعة من اعمال التلامبذ 
ومصنوعاتمهم معروضة لازائرين . وافنيع القاعة كل مساء لسكان حى جرينش فيؤمها 
رجاله ونساؤه لسماع الحاضرات أولا ومشاهدة الماذج بعد ذلك . 

ثم يقلبون الاوراق ؛ والكتب ؛ والنبذ ؛ والصور ؛ والمطبوعات الكثيرة ؛ 
لمننشرة على موائد مستطيلة, أمام مدخل القاعة ؛ و يثناقشوق فى التعلبات الصحية 
والاجماعية والاقتصادية والآدبية المدونة فياء ويحملون معهم منها الى منازهم 
ما تسمح بة ادارة الممهد 

وقد لاحظت أن هذه المطبوعات مكةو بة بلغة بسيطة لاجد صعوبة فى قهمها 
من له أقل المام بالاغة الانجليزية » وأكثر من نصف هذه المطبومات بخاص بأضرار 
زواج الفتيات اللاتى لم يبان سن الثامنة عشرة أو العشرين والحيطة التى يجب 
امؤاذها فى حالة حصول هذا الزواج ؛ والاخطاز التى تعترض الشابات في مثل هذه 
السن . 

وفضملا عن الالعاب الداخلية فأن للمعهد قطعة من الارض فسبحة فى الخلا 
لكر 5 القدم والبيس بول ؛ وتساعد مصلحة التعليم العامة المعهد فى ترقية هذه 
الالعاب ؛ و يبلغ عدد الذبن يشتركون فيها نوما هسمالة . 

وفي العطلة الصيفية يضرب عدد من الطلبة فى الخلاء خيامهم للاستراحة والقيام, 
بأعمال الخيامالتى م سيق وصنهافى غير هذا المكان :وقد بل عدد الذين ضربوا خيامهم 
من الطلية فى اليف الأخير نيمًا ومائتى طالب » وتعلّم نسعون فى المائة مهم السياحة 


-19- 


5-5 
هذه المهود الواسعة تبذطا اميركا فى حى” مائة فى المائة من سكانه من الاجانب» 
و تنعل ذلك مدفوعة بعاملين ؛ أولها عامل الانسانية ؛ فهى تأم مذ وق حت 
الناس من ين تحت ارزاء الجهل » تقتلهم الامراض وتفتك يهم الفاقة » وانيهما 
عامل الو مية تع اميركا ا نأوائك المواجر ين قطعوا كل علاقة بينم ار طامهم ؛ 
وألقوا عصا الترحال في العالم الجديد ليتخذوه هم وطن فهم اميركوق وطن وان كانوا 
أجانب جنسيةءوثم و بنومم وبناتهم ونساوهم محسوبون على الامة؛ وكا قلنا فى مكان 
آثر من هذا المكتاب الدموقراطية مسثولة عن أبنائها » فعليها وحدها تبعة تعليمهم 
وتريثهم والاعتناء بهم ليس فقط للحض حبهم بل تفليدا ها وحافظة على حياتما 
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في نيو بورك 

لا أقصد بوصف متحف التاريم الطبيعى فى نيو يورك ؛ سوى الاشارة الى أن 
الثربية وتلق العم وتحصيل المعرفة » لا تنحصر بين جدران المدارس والكليات» 
بل تتعداها الى سواها من المكاتب العمومية » ودور الآثار والمعارض الصناعية 
والفنية والزراعية وغير ذلك . 

وقد أشرت فى فصل آخر الى الخدم الجليلة التى تنؤديها امكانب العمومية الى 
طلبة المدارس والسكليات ؛ وكيف أن الأطفال فى المدارس الابتدائية يتلقون دروس 
عمليةفى المسكاتب العمومية»حتى يتعودوا مطالعة الكتب الخارجة عن مقرر الدراسة 

أما عن معارض الاثار ققد ولى الزمن الذى كانت فيه دورها مستودعًا قنط 
للعاديات النادرة » والتحف الميلة » والأشياء المعدومة النظير» فيؤعها الزائرون يا 
يؤمون ملعى من الملاهى » أو حديقة من الحدائق » و يقصدونها لحرد مشاهدة ما فيباء 
سح يشاهدون الحيوانات في اقناصها فا هى اليوم ال معاهد عامية يتلق فبها زائروها 
العم ٠‏ أماموظفوها فليسوأ كا كانوا قبل اليوم حراسا لمحتو يانها بل معلمون وأساتذة ؛ 
ولا تتحصس مهمتهم فى توفير أسباب اللهو وأنواع النسلية » ولكنها تتعدى الى 
تعليم أفراد الامة وتزو يدهم بالمعلومات . 

يزور متحف التارع الطبيعى فى نيويورك سنوي مليون طالب من مماهدها ؛ 
وفيه يكوثون موضع رعاية الموظفين وعنايتهم . فيرشدون الى كل ما يبمهم الاطلاع 
عليه » ويلقون عليهم الحاضرات مستمينين بالأجهزة العامية والفاثوس السحرى 
والصور المتحركة ْ 

وهناك قاعة كبيرة على شكل مدرج ( امفيتياتر ) تسع أ كثر من الف ومسمالة 
مستمع ؛ وقاءات اخرى عديدة أصغر منْها لهذا الغرض 
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و بوجد قسم خاص ف المتحف لاعدادشرائط الصور المتحركة العامية ؛ وزجاجاته 
الفائوس السحرى » وأعدادها فى تموءات وافية ترسل لامعاهد العامية التى تطلبها » 
لعرضها على الطلبة وشرحها بواسطة الاسائذة . 

وحتى يستعين الأسائذة على أيضاح هذه الصور»ء تبعث معها ادارة المتحف 
كراسات وافية مطبوعة على الآلات الكاتبة مدون فبها جميع المعاومات الخاصة بها . 

وبوجد فى المتحف عدد وافر من السيارات ؛ المخصصة لتقل ألواح الصور 

شرائط الصو والتحر ركد » الى المدارس والكليات التى تطلبها » بغير أن نتقاضى أجراً 

1 ما يلت النظر هناك العدد الوافر من الطيور والخيوانات النطة » وقد 
حيط بكل منبا الأشجار والخضر ء والحشائش التى تعيش بينها عادة ٠.‏ و بعض 
هذه الاأشجار والأعشاب صناعية و بعضما طبيعية ؛ وقد اضيف البها مواد كيائية 
بطرق عامية لهفظها من الذبول. ولا يثك الناظر أن تلك الاأشجار الصناعية طبيعية » 
وذلك بتضل الرسوم اليديمة المنقوشة على الخوائط خلئها ؛ نما يعم الرالى أنه يشامد 
مماء أفريقية ٠‏ أو أدغالا وغابات فى أؤاسظ أورباء أو ورا اهارا فى أسيا» 
أو أنهاراً أو نحيرات فى أما كن أخرى 
وكبيراً مأكنت أشاهد النباتات المشار البها وسط المياه كا تكون عادة فى 
الارجاء التى تنمو فيهاء وما تلك المياه الا الواح من الإجاج أو الخشب» المطلى جادة 
تجنله شِمَّافًا صقيلاً ؛ فيخاله الراتى ماء 

وهناك معامل واسعة النطاق ؛ يعمل فيها اختصاصيون ممن ثالوا خبرة عظيمة 
فى أعداد رءوس الروانات المتحجرة وعظامها ؛ ووضعها في الأماكن الممدةة لها 
ولا بسح بدخول الزائرين » وقد أذن لأ مدير المتحف بصفة استثنائية أن نشاهد 
هذه المعامل ؛ قشاقنا ما رأينا من المواد المتحجرة ؛ وبقايا الحيوانات النادرة 
المستخرجة من قاع البجار وطبقات الأرض ؛ فى الصين واليابان وسيبيريا وجزائر 
البحر الحادى . ّْ 

وتيعث ادارة المتحف بمثات الى جهات عديدة للبحث والتثقيب » وارسال. 
ما يعثر عليه ٠.‏ ووينفق على هذه البمثات الأموال الطاثلة ».وقد شاهدت قرب مدخل 





) طلة فاقدو ابعر تلقوك عا 


الحغرافنا الطيغية فى احدى قاءات متحف التارجح الطبيعى في نودرك ). 
ْ (متايل صفحة ١95‏ ) 
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الدار خربطة كبيرة للكرة الأرضية ؛ نيت علبها سبع ورقات ملونة فى أماكن 
مختافة فى العالمين الجديد ادم تبيأنًا للمواقم القاثم فيها البحث 

وهناك مجموعة كيرة لأم المور التى ظهرت فى أ كبر مجلات العالم؛ فى 
الموضوعات العلمية الشتى » وصور الكتاب الذين درجوها توضيحا لمتالامهم . وقد 
رسعت على الزجاجلاستعاطا بواسطة الفانوس السحرى » و يلغ عددها ه/االف صورة. 
وقد اشرت الى المجموعات الأخرى العامية» وكل مجموعة منها تختص عوضوع على 
كياة النمل وعيشة الاقزام وجرثوم اللجى الل 

ونحفظ هذه الجاميع فى خزانات دقيقة الترتيب يعنى بها موظفات خبيرات . 
يدوثنَ اسماء المدارس التى استعارت منها شبثًا مع الأشياء التى استعاروها .والكتب 
الت أرسلنها شرا لا 1 

وقد شاهدت فى هذا اليوم الذنى زرت فيه المتحف جيشًا عرمرما من الطلبة فى 
القاعة الكبرى كانوا قد توجهوا اليه خصيصا ,لماع محاضرات صامتة( 5 يسمونما 
هناك ) عن حياة اهنود الجر وأخرى عن طيور البحار» بواسطة العور المتحركة . 

وقد عامت من الاستاذ الذى كان يرافتنا» أن القاعة المذكورة مشغولة كل 
ساعة من النهار طول أيام السنة . فأن جميع المعاهد العلمية تنسابق الحصول على 
ساعة معلومة فى يوم معلوم » يتاح لطلبمها فيها سماع نلك الحاضرات الصامئة 

ومن أغرب ما رأيت هناك الغرف والقامات الخاصة بفاقدى البصر . يجد 
الزائر فمها عذج متعددة ؛وكرات أرضية عليبا رسوم بارزة )ا موضوعة ة لكنيى 
البصر خصيصا . وبين هذه الماذج جهار كبير مين متعدد الأجزاء؛ لششرح الكسوف 
والخسوف » وهو مجهز بمصابيح وكير بائية » وعرتب بكيفية ينسنى بها لأ ولك الطلبة 
فهم النظريات الجغرافية » التى يتعذر علييم فهمها بدونها» نظلراً لحالنهم الاستثنائية 

ويرى القارىء صورة مأخودة فى احدى هدء القاعات انا لمذه الخالة 

ما أن هناك ترتيبًا آخر لاطلبة ضعاف البصرء الذين لا يمكنهم تير الصور 
المتحركة أو التى تعرض بالغاثوس السحرى» ومعثلم نهؤلاء الطلبة من أبناء المهاجرين 


لداوهو#8 ب 


من غير الامير يكيين » وقد عامئا من مدير المتحف ان متوسط عدد الفصول الدراسية 
من الطلبة كفي البصر الذين يزورون المتحف سئو يا مثتان 

ومن هذا يتضح أن متحف نيو بورك الطبيعى عبارة عن جامعة عظيمة » يتلق 
فيها زائروها من طلبة وغيرهم ؛ علوم فى التاريم والجغرافيا والسياحة والمتاخ والقانون 
والاقتصاد وعلى الصحة وطيقات الأرض » وكل ما يختص بالزهور والاشجار 
والغابات والنهيرات والحشرات والاسماك والطيور والحيوانات ذوات الثدى, 
وما نحو به الطبيعة من نبات وحيوان ؛ وما يتعلق بهما من علوم النبات والحيوان ؛ 
والتعدين والاجناس البشر ية ؛ والصناعية قدمًا وحديثًا الى غير ذلك 

وما يجدر ذكره أن هذا المعهد العظم » على انساع نطاقه وكثرة نفقاته» وما 
يقُوم به من جليل الاأعمال فى نيو يورك وولايات أمريكا المتحدة عامة: يشكمّل الانفاق 
عليه أفراد من عشاق العلم ؛ ومحبي الخير اى أنه ليس معهدا حكوما ؛ رغ كونه 
موقوف على الخدمة العامة . وغاية مافى الأمر أن حكومة ولاية نيو يورك منحه اعانة 
مالية من خزائتها سنوي 

ف وكعظم المماهد العمومية اذا يمده الأفراد ؛ وهم بشأنه أولو الخير» وأ كبر 
. درس نتعامه من هذا هو أن أبناء الامة ستطيعون أن بعملوا مستقلين عن حكومتهم 
الى رفم شان أوطنيه وأسعاد بنى جنسهم وبلادممءها ببذلونه من جهود؛ وما يعدونه 
من | كف سخية» وما يحماونه بين جنو بهم من قاوب خفاقة ؛ ونفوس كرعة ؛ ودءاء 
مجرى هاس وحبا ووطنية . 
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لاريب فى أن النجاح الباهر الذى نالته اميركا » ووثوبها طفرة واحدة الى 
المعالى ؛ يعزى الى الثروة الكامنة في أراضيها الزراعية الفسيحة الارجاء ؛ ومعادةبا 
الغنية العينة » وغاباتها الظلماء الكشيفة » ومنائر مصادرها المادية 


بيد ان هناك اسراراً أخرى دفيئة يجدر بنا الاشارة لبها فى ختام الكتاب , 
وعك. ن حصرها فى ثلاثة اشياء » وه الرؤوس المفحكرة , وال بدى العاملة, 

والقلوب الدفاقة الطاهرة 

راجع معى فصلا من فصول السكتاب التى أفْضْنا فيها البحث عن عظمة ذلك 
العالم الجديد وادخل معى مصنمًا من المصانع الكيرى مثلا 

تأمل أولة فى الناضد المعدة لاسكتابة ؛ والاوراق المكدسة حوطا وعليما؛ 
والمصابيح المظللة تنبععث منها الانوار الكبر بائية الضئيلة » وانظر الى الجالسين اليها 
المنكيين على العمل الساعات الطوال ليلا ونهاراً ؛ واصغ الى نقرات الآلات السكاتبة 
فى غرف الفتيات . كائيات أسرارهم 

ثم هلم بنا الى الجناح الآخر من المصنع » وانظر ألوف لهال جلابسسهم الزرقاء 
الملوثة بالزبوت ١‏ والعرق من اجسامهم ,يتصبب حتى يبال ثيابهم 

ثم قف معى ندرس نفسية هؤلاء جميعاً ٠‏ الرؤساء على مكاتيهم الفخمة والهال 
قَْ أرديتهم الرثّة أمام المطارق الحديدية الضخمة . ل(: نعم سر تجاح العمل 


نا 
فيا نا 


الآن وقد أمعنا النظرء واستجلينا غواءض المسألة : حق لنا ان نجاهر بالقول 
ان تلك الرؤوس المفكرة ؛ وال.يدى العاملة » مأكانت وحدها كفيلة نجاح المصنع 
لوا تلم الذم م الطاهرة ؛ والغمائر الحية الشريفة » والقاوب النابضة اللمّائة 

أن الأز اد لاتثر جهودهم ؛ ولا تُكال أعالم بالفلاح ما لم يشتغاوا بقأوبهم جنيا 


”ا #3 عمد 


الى جنب عقوطم الراجحة وأيديهم العاملة . فقد يعمل الفرد مسوقًا بغير ضميره » 
مدفوعا بغير ميله وإذته وحبه للعمل ؛ ونزوله فى ميدانه جمما وعقلا وقلبا 

وما يقال عن الأرد يقال عن المجموع » فالآمة التى لايستنزف أفرادها دماء 
أقدتهم ؛ تضحية لها على مذايج الاعمال والصاح العام ؛ مالا الخيبة والخسران 
لاعالة » مهما رجحت عقول أبنائها؛ وكدت أيديهم 

دنيقنا 

ان السقيتة ماى قاور (.نده11055 2157) ٠‏ و أول سفيئة عيرت البحر الاطلبى 
بعد استكشاف اميركا ؛ حمات الى العالم الجديد من شمال غرب اورو با ئواة الأمة 
الأميركية التى نراها اليوم كزهرة الر بيع ناضرة زاهية 

كان ركاب تلك السفينة من عشاق الحرية » وأنصار الديموقراطية . غير انه 

أوروبا فى ذلك المين كانت بؤّرة التعصب » وشال الور والظلم » والاستعباد 
والتعسف افأبت توس هؤلاء الابطال الصمم ى وسكموأ الاضطهاد والذل ( وماكادت 
ترد اليهم الاخبار باستكشاف الدنيا الجديدة حتى ألقوا عصا الترحال؛ وركيوا مم 
بنيهم وبنامهم وزوجاتهم من البحار وت#شموا المصاعب والاخطار»<ق رست سفينتهم 
فى مرفأ اميركا الأمين ؛ فشعهدوا خِر الحرية ؛ وتنسموا نسماتها العليلة العذية 

وهتا لا يصع ب على القارىء الكرم ان إسلاتج ان متكا اميرك اليوم 4 سلالة 
الاثم واجدادهم الأماجد ‏ الذين ما نرحوا الى أقطار أميركا النائية » إلا حيا فى. 
ركوب المعالى » وطممًا فى باوغ قة المجد ؛ وتطلمًا الى المثل الأعلى 
فلا بدع اذادوّن طم ناريخهم الحديث تلاك الصفات السامية النبيلة » كالاعهاد 
على النفس » والحرية بأتم معانيها » والممراحة فى القول ؛ والأمانة فى العمل » والعناية 
بأفراد الأمة حفقلً) لكيان الجموع , وتحمل المسثولية والقيام بالأعمال ؛ بعقول تفكرى 
وأقئدة تخذق بالحب والشرف 

5 

واذا كان لنا من تاريخ الشعوب عير ؛ ومن حياة الأم عظات بالغات ؛ فان 

لنا من العالح الجديد عيرة العبر وعفلة المواعظط . ان مصمر ر يلية الجد المؤل ُ الغنية 


”ا » 0 


بنيلها العزيز الكر بم ١‏ الفياض؛ فقيرة الى رجال يضمون قلو,,م الى عقوم وأيديهم 
2 القيام عم يمهك الهم من الاعمال 

وهيهات أن تبلغ شأو مأكانت عليه فى القرون الخالية » وما عليه أميركا واورو با 
اليوم ؛ ما لم يعم التعليم الاجبارى الجانى بين طبقات الأمة ‏ ذ كورها وأناثباء وعاب 
مناهج التعليم ونظمه الخاضر: ة راسا على عمّب » ويعلق على الاخلاق والفضائل 
السامية 1كبر أهمية فى مدارسنا نظر ب وعمل] ؛ وتشتعل نيران الثورة الفكرية بين 
الطبقات المستنيرة » فنحطم أصنامنا القدعة التى طالما عبدناها السئين الطوال » وثقغى 
على كل قدم باطل ونرحب يكل حديث ثافم 

:5 نا 


1 
ولا كانت جوارحى وميولى تفيض حب) لمت المصرية المز بزة )كانت جل 
أمانى وأشد رغيائى » ان يبعث كتابى » عن ذلك العالم الجديد الدهش » فى نفوس. 
أبئاء مصر عموما وشبيبته! خصوصا روح النية واللجاس ؛ والغيرة والوطنية ؛ فينهضوا 
ببلادمم الى ذروة الرفمة ؛ و يعيدوا طا يحد الآباء والأجداد ,؟ 


القاهرة " ابريل سنة ١9595‏ 





الشكر واجب 


أل لي أن أرةٌ الفضل” لذويه » والمعروف لأهله ؟ ومث لى بعقود المديح 
فأنظمها » ولآ لىء الثناء فأنثرها ؟ أننى مدين لطائثة من الأدباء والأأصدقاء : - 

مدين للاستاذ امماعيل حسين بالجامعة الأمريكية ؛ وخليل افندى رزق وكيل 
حسايانها ؛ ومسعد افندى سعيد سكرثارينها وعبده افندى امد بوزارة المالية , 
وكثير ين من الأدباء ومحبي العلم 

فقد راجم الأول صفحات الكتاب ؛ وصحح الثانى والثالث مسوداته ؛ وجمع 
الرابع ما نشرت فى الصحف والهلات ؛ وشجعنى الآآخرون على اخراجه 

فليم متى جميعا اسمى وارق عبارات الشكر ومن الخالق عز وجل أكبر أجر,؟ 


المؤلف 


5-5 6و" 


صفحة 
كا مهيدية إن 
تمثال الحرية ع 
حزار اليس ١‏ 
جائب الصناعة والخترمات 8 
اللاسلي 2" 
عظمة أميركا التجارية بذ 
داري فورد ون 
المركة القكرية والتجارب العلمية 5ه 
المكاتب العمومية 14 
المبحانة : ؟لا 
الميادى؟ الدعوقراطية 4 


السوريون في ولايات اميركا المتحدة 41 


(دروس مفيدة للشرقيين ) 


النبضة النسائية /ا5 
الشرق والغرب ( والفرق في العادات 
والاداب بيثبيا ) ١٠١5‏ 
شلالات نافرا في شتاء سنة(؛ ؟151) ١١١‏ 
النادي المختلط لل 


الحركة العلمية 4و١‏ 


صفحة. 
اراء حدبثة في أغراض الترببة يال 
الغرض الاول (الالمام بالمعلومات العامة) ١٠‏ 

« الثاني ( الاستعداد للمهئنة ١#”  »)‏ 
الثالك ( الصحة ) لكل 
الرايم ( خدمة الوطن ) ١4‏ 
« الخامس(استخدامأوقاتالفراغ)8 ١+‏ 
« السادس (الحياة العائئية والعمل 


٠ 


ب 


على أسعادها ( و١‏ 
2 السابع ( تمكوين الاخلاق ) وها 
التعليم المشترك بين الجنسين ا 


التليم الاجيارى وكيف ,مالجونمشاكله ١١5‏ 
نرقة الرحلات العلسة وزيارة المماهد 


والكليات كلا١ا‏ 
مدرسة برو نكس نيف اليومية في 

مدرسة منهائزهالصناعيةالبئاتفي نبو يور ك80 ١‏ 
معهد جرينس في نيوبورك بلول 
متدف التار م الطبيعي في ثيو يورك لاوا 
كلة ختامية, للق 
الشكر وإحب 5+4 


20 3 ١ 
9 






مددة 0 0ممه 


عا للاغ. ؟ 
مي 


ذا 06 » هه 


(( :00 مدهه 


تأسسث سئة ١918‏ 
بأول النجالة - بمصر 
( بالقرب من قرقول الازبكية بميدان باب الحديد ) 


ده 0 ه٠٠‏ (87م) :005 0 0مددة 





6 
5 2ه 
وو 
0 


جيع الكتب الذّكورة في هذا الملحق من علمية وتاريخية واجماعية ههي من 
أجود الكتب العصرية؛ ومؤلفوها أشه ركتاب الشرق ؛ ومطبوعة أتقن طبع على 
أحسن ورق » وعزيئة بالمبور الجيله *ومغلفة بأجمل وأمتن غلاف 





يضاف الى من الكتاب الذي يطلب ع قروشأجرة بريد لبلاد القطر المصري 
و م١‏ قرثمًا للخارج وهذا المبلغ يكني لارسال ما زنته م كياوجرام . فيحسن بن 
يرغب في طل ب كتاب واحد أن ينتخب من هذه الجموعة النفيسة بعض كتب 
أخرى قنرسلها كلها مما ضمن طرد بريد واحد 





قيمة الكتب تسل مقدما مع الطلب ؛ أو يرسل نصنها ويحول عليه بالباق ٠‏ 





( القرش المصري يساوي + 9 بنسات اتكليزية أو ه سنتات أميريكانية ) 





السوان البريدى س الياس انطون الياس ء صئدوق اليريد رقم 64و ل مصر 
(فمزو8 ) ,رمطنة0) ,954 يأرومظ .2.0 ,فقتاظ .8 كدذذاظ .مالل 


عرب واتكليزي 


ر 52 ل 
صا 
تاليف 
الياسى الطويه اليادى 
هو معجم ل ينُسج على منواله حتى الآآن , ويتاز بأسلوبه البسيط ( المسجل 
في الحا الختلطة تحت غرة 117 ) الذي ابتكره المؤلف لأجل التوفيق بين الترئيب 
المصطلح عليه في القواميس العربية والترتيبالمجائي البسيط المتبع في كل القواميس 
الافرئجية » ثم تحديد معنى الكلمة العربية أو تفسيرها بكلمة عرببة عرادفة لما 
تميداً لذكر الترجمة الاتجليزية .إذ بدون ذلك لا ينسنى الطالب أن يتحقق من 
صححة المقابل الانجليزي للمعنى الخاص الذي يطلبه 
إطلع عليه فتمل انه اكثر فائدة لك من أي قاموس آثر مادمت من المشتغلين 
باللغة الانكليزيه ‏ 
عدد صفحاته * »/ا من القطم الكبير ويحوي نحوه» ٠‏ ,1ه كلة عرية وما 
يقابلها من الترجمة الانكلدزية . وقد قررنه وزارة المعارف العمومية لاستعمال معلمي 
اللغة الاتكليزية والترجمة في جميع فصول مدارسما الثانوية في التطر المصري . 
عدد صفحاته 14 من القطع الكبير وثمنه ١٠١ ٠‏ قرش مصري 








الياسى انطو الياسى 


( الطبعة الثانية منقحة وموضحة بالصور ) 

ان جميع المعاجم الاتكليزية وعربية التي تقدمت « القاموس العصري » لم 
يضعها مؤلفوها لفائدة طلاب الاغة الانكليزية من الشرقيين؛ بل وضعوها لطلاب 
اللغة العر بية من المسنشرقين» ولذلك تجدهم يأثون بالكلمة الاتكليزية فيذكروا 
أمامبا مر البيانات ما فسن اوضاع الترجمة العريية المقابلة لها وكينية هجائها في 
حالاتها المتتوعة ؛ وجمعبا ومفردهاء الى غير ذلك مما لا فائدة منه مطلقًا للطالب 
الشرقي ٠‏ وأول معجم وضع خصيصاً للشرقيين هو « القاموس العصري » 

و يطول بنا الشرحاذا ذكرنا ميزات هذا المعجم . واننا ننصح لكل من لم يطلم 
عليه للان» مكتفيا بها عنده من القواميس العتيقة أن يبادر الى أقرب مكتبةو يشحصه 
فيرى بنفسه حقيقة ما ذكرناه ويرى الفائدة التي يناها من اقتنائه 

وقد قررته وزارة المعارف العمومية لاستعمال معلى اللغة الاتكليزية والترجمة 
فيكل فصل من فصول مدارسهما الثانوية في القطر المعمري » وذلك بخطاب تار يخه 
؟| مايوسنة 1515 رتم ذف 

والطبعة الثانية تمتاز با لا يقاس عن الطبعة الاولى - نه ٠١‏ قرشًا . 


مسح 5 9 باق وا يي يي 





ال 


عدد مفحاتة ٠‏ 4ه وكلاته ٠٠‏ موم 


3 م 
وممله 6؟ ورشا 





انكليزي وعرلي 
عدد صفحائه ٠‏ 9" وكلاتة ٠.٠.لمة‏ 


1 5 َ 
ونه ٠١‏ ترشا 





امسا 2-6 


رضي شاء > ٠‏ 
لكإيرى ورب 


و 
عيتك اناك 

احابة لظطلب وزارة المعارف العمومية قد طيعنا قاموسى الجيب الانكليز ي عر إي 
والعر بي الكليزي في مجار واحد وجعلنا نه ه“ قرشًا ‏ وقد قررته الوزارة لتلامذة 

مدارسها الابتدائية ي؟ 
أعيد طبع هذا الكتاب لاهرة الرابعة في مدة وجيزة » 
. وهو جموعة كيرة جد من المفردات والجل والخطابات 
مز بصي | + .دء. الاكثراستعالا خصوصالمفرداتوالجل الختصة بالمعاملات 
:90 20 العجارية والادارية والقضائية. والاختصار كل ع كار 


5-5-5 








لاغة الاتكليزية . فسل من تقدمك في درس الاغة الانكليزية عن هذا الكتاب 
يخبرك بعظم فائد ته س كه ٠‏ تروش 


كر ار نه ا هذا الكتاب أن نذكو انه طبع 
لامرة الؤامسة في جر عدر 0 ا 2 
0 خصوم) لأن الطريقة الحديئة التي 0 
( لالياى انطون الياس ) للفظ الكليات الاتكلازية بأحرف عر ببة هي الطر يقة التي 
لا يمكن ابجاد أسهل واضح منها 
اشتر نسخة منه ؛ وجرب أن تتعل الافة الانكليزية من دوت احتياج الى 
الاستعانة بعلم . ثمنه ١1‏ قرش 












باللفظ الاتكليزي للكلمات العربية 
تيف مقراطر سععر و 
( وقد النزم طبعه ونقحه الياس انطون الياس واضع القاموس العصري الششهير) 
قل جع هذا القاموس كل شاردة وواردة من مفردات وجل واصطلاحات 
اللغة المصرية الدارجة في الكلام والكتابة ٠‏ ولانغالى اذا قلا انه لازم لكل مشتغل 
بالاغة الانكليزية من ابناء مصر خاصة والشرق عامة لا يحويه من الكليات التي 
ره من المعاجم العربية انكليزية ‏ ثمنه ١٠ ٠‏ قرش صاغ 


لالز 


جموعة ممتعة تشمل 2٠١‏ قصبة أدبية غرامية مختلفة المغنزى والأساوب ومحلاة 





بكثير من الصور الرمزية ومترجمة بعبارة فصبيحة قريبة المتتاول لطيغة الأساوب على 
طريقة أهل الغرب فى كتابة هذه القصص المستظرفة التى يتوشى ببا الذهن بإزة 
السيرة المحكية وايصال الفائدة المقصودة الى العقل من طريق تلك اللذة باساوب 
انشالى خاص تجتمع فيه السهولة والسلالة الحاذقة الوصف الى رشاقة الحادثة وظرفها » 
الى حكة سامية أو عظ ةكافة عن الشر داعية الى الخير» ما قال نابغة الشعر والنثر 
خليل بك مطران في المندمة التى كتبها لها 

وتقع هذه المجموعة في ما يقارب الس مئة صفجة ون النسخة ٠١١‏ قروش 


متارات 


سلا موه ىف 


ليس بين كتاب مصر الآن من هو أصرح برأيه وأجهر به من الاستاذ سلامه 
موسبى الذي يعرفه جميع قراء الصف والحلات ؛» فه وكثيرا ما م الميادين التى. 
تخشى اقتحامها الملاكة » لا يباللي أن يصرح برأبه في الدين وفي الاشترا كية 1 
المرأة » وفي مثل هذه الشئون الاجماعية » غير متعمد في كل ما يكثبه اظهار براعة أو 
التياهي عبارة » واماغاته التي لا تحيد عنها في فائدة القاريء ؛ وليست هذه بالميزة 
القليلة القيمة في وقت نرى فيه عدداً غير قليل من كتابنا لاببغى من وراء كتابته الا 
أذ شول عنه الناس ”ا بشولون عن البهاوان « ما أبرعه ! » فى كن عت أن 
نولوا « ما أنقعه » 

ولسنا نشك في أننا تخدم جم جميع قراء العر بية بجمع هذهالمقالات النفيسة ؛ وغيرها 


مما لم ينشر للآن ( حتى تسر لاجيل الخديد قراءمها والانتفاع بب| دون أن يحتاج 
الى الكد فيالبحث عنها في متفرق اللجلات والصحف . وتمنه + ١‏ قروش مصرية 





00 0 





أو 
روأية غرامية تارحية تتصمن دواد ثورة السودان الشهيرة مصوغة في 
قالب غراي يستّهوي القلوب و يأخذ بالالباب, ورتم عن ضخامة حجمبا قد جملنا 
ها ١١‏ قروش 





وي مأحكرات ذ فاسفية وأخلاقية 


على اسان وار 
اذا قرأت هذا الكتاب وأنت على رأي الناس في قولهم : جاهل كالجار » 


بايد كالما » عنيد كالمار, اتمبيت منه وأنت على رأي المؤلفة تقول : ري كالجارن 
وديع كاار » عالم كالجار 


ا هذا الكتاب لابنك أو أخيك أو صديقك الصغير فيشكرك ويستفيد 


وله 6 فُروش معسرابة 





تأليف الروائي الشهير مبشيل زيغا كو 
وترحهة ة الكاتب البليخ الاستاذ طائيوس عبدذه 

ليس الاستاذ طانيوس عبله في حاجة الى التنوبه بذ كره ؛ فو أعغلم من 
اشتهروا في عالم الترجمة بنقل الروايات الادبية الشيقة الى لغة العرب ء وامتاز على 
كثير من المعربين بأنه ينقل رواياته في عبارات سلسة خلابة . 

وهذه الرواية من أشهر الروايات التي ظبرت باللغة العربية الى لان وعي تقم 
في ثلاثة أجزاء ( بدلا من مُانية اجزاء في الطبعة الاولى ) مموع صئحانهاء 8٠‏ من 
القطم الكبير - ومطبوعة على ورق حيدك جد وحرف جميل ونتجليد مين وكن 
الثلاية اجزاء ٠‏ ؟ فرك فقط ( بدلا م . ن +4 قرش لاطبعة الأولى ) وتليها 





(كاملة في جزثين كبيرين بدلاً من عانية اجزاء صغيرة ) 


وي تابعة لرواية باردليان 3 وعنها ٠‏ قرش 


لس لس سس س لس سيمع قي دام ججدد د 





(كاملة في جرئين كير ين بدلاً من مّانية أجزاء صغيرة ) 
وفيها نكلة حوادث الروابتين السابقنين ومنها 9 قرش 


امي هوم 








م رواية 


روكامبول 


في ١١‏ جزء كل منهم رواية جميلة كاملة 
( الجزء الاول « الارث الخنى » وثمنة ه قروش ) 


ان 
0 عداديية درواي 
فيليا 

تبحث في حقيقة المياة باساوب عصري لم يسبق لكاتب عر بي النسجعلى منواله » 
وضعها الاستاذ خليل بيدس صاحب لة النفائس لاءت آبة بديعة في فن الكتابة 
والطباعة ؛ تشمل 0" قصة لذيذة جمعت من كل فن وضربت بكل سهم في الادب 
والاجماع السب والفلسفة في لغة ساسلة هي السحر الخلال . و يتخال هذه المجموعة 
كثير من الصور الميلة التي تزيدها بها وروثًا وتقرب مقاصدها لقاريء . تقع 
في 9لا صفحة - وكلها ٠١‏ قروش 


0 أ‎ ١ 
0 4 0 
دي سر‎ 


جنا ليك الج زكتلؤنا 
تأليف الكاتب الشهير الأستاذ نولا حداد ١‏ التزام المطبعة العصرية ) 
هل بنا ندخل في بوابة علم الاجماع وتكشف اسرار الطيئة الاجماعية » 
تلاك الاسرارالعجيبة الغريبة 


0 عظيمة راقية ار شرن طلم دا 0-0 


جد - اذا نا كانت هذه 000 ابا دم ا 5 قاب ب 58 في الرقي” ؟ 
قفي « عل الاجماع » تع كف تكونت الجامات والشعوب والأم ؛ وكث تلوعت 
وتفاوتت في رقيها 

ترى جهوراً متبيمًا متحمس منهو سا ثم ترى جماعات هادئة عامل ) 3 
اناس في مجالسهم يتناقشون ويقترعون ويقررون اموراً. . ثم ترى هيئات نظامية من 
جمعيات وشركات وحكومات ال فا هومس النهوس والتناقش والنظام ؟ . ثم 


ترى ازياه تتعاقب .وعادات تتوالى , وتقاليد” نتَوارث ٠‏ ورأيًا عام يسود » وقوانين 
تتقرر . فكيف تنشأ الازباء والعادات والتقاليد والقوانين ؟ 
في « ع الاجماع » ترى العواطف والعقول نتصادم فتثير الجاءاتثم تسكنها/ 
وتتمخض الثورات الفكرية عن الانظمة والهيئات 
« عل الاجماع » يبين للك ان الشهوة الجسدية ؛ والحب ؛ والذوق اميل , 
والعواطف .فعات كل ذلك» وفيوسهها أن تقول للجبل انتقل من هنا الى هناك فينتقل 
« فل الاجماع » هوعلم تكن والنشوء » وعلم العواطف المسيطرة على 
لطيئة الاجماعية : وعل العقل المدرب للعواطف »؛ وعم الحب والجال اللذين 
يرتفعان بالمدنية الى فوق 
» ع الاجماع » هو البوابة التي تدخل منها إلى عالم أسرار الميثة الاجّاعية . 
حيث تتكشف لك وترى العجب العجاب . هذا هوالم الذي بسطه الاستاذ نولا 
الحداد الكاتب الاجّاعي المعروف في هذا الكتاب الذي من في صدده ٠‏ سطًا 
بدع كل قارى» يغهمه بكل مسهولة 
فهذا الكتاب هو الوحيد في موضوعه باللغة العربية والمستوف يكل ما يخطر للك 
ببال من هذا القبيل . أفلا نشعر أنه يجب أرئ تطالعه وأن يكون في مكتبتك 
لي تعود اليه كلا رمت أن تعرف منزلتك في الجاعة ومنزلة قومك في الامة ومئزلة 
أمتك في الجتمم الانساني ؟ ما هي وسائل الارتقاء لك ولقومك ولامتك ؛ 
السكتاب الأول - في حياة الهيئة الاجتاعية - 98 قري 
الكتاب الثاني - في تطور الهيثة الاجئماعية - 58 كرش 








آرم 
انإراجا ءا لوج 
م 
0 - 80 ع كس هبي 
تأليف الدكتورة ماري ستوب 
ثقله الى العربية لخدمة الانائية وللحرص على سمادة الزوجين وسلامة العيلة 
الكاتب المعروف الاستاذ نقولا الحداد 


وقد ذيل أكثر فصوله بز بدة اختمارات الاخصائيين 
فها يتعاق بمصر وساتر الاقطار الشرفية 


يا بطالعه غير المتزوجين والمتزوجات ومن ثم على أهية الزواج 
عمنه ١6‏ قرش مصر يا ( يظهر في أوائل سنة امردل فاطلبه حال عند ظبوره ) 


لايوج# ‏ ل 


5 دسا انتم الأعريسسا إنزطة ء 


الغ شرا رشق نسار ريل 
لاص سالا را 


الما ا لاا و لكر ب 


٠١ (‏ قروش مصرية » 








: .قا بم لأء أه. 
تأليف الكائب الكبير 
الركثور تمر بك مين شيكل 
مدير حريدة السياسة 
جموعة مقالات مختارة مما كتبة هذا العالم 
عن اناتول فرافس و يبيراوني وقاسم أمين وجورجي زيدان وغيرم . ثم رسائل 
خاصة سر مها خلاصة كتاب مر كارت عن قفبر وت عنخ امون وقضه] 
وأحاديث كأبيس وسيراميس وخالد وغير ذلك مما يضيق بنا المقام عن الاسسباب 
في شر حة 
عن النسخة ١6‏ قرشا 


ث6 نيه 5 يه 
ميل ؛ 2 5< 
لسع 
جهن ب مه 
( قصة مزينة بالصور) 
تأليف شيخ كتاب العصر أناتول فرانس 
وترجمة الاستاذ امد الصاوي محمد 
تايس ا صورة صادقة صر القدعة بعاومبا وكلونها وفلسفتهاوادايها .وقصورها 
وحقوطاء وحار يبا ووديامباء وملاعبها وأديارها؛ وعادات أهلبا 
تايس -- قصة حب تلك عليك نفسك ء فتلل تقرأ حتى تسبى نفسك 
وتحملك دعابات أناتول فرانس الإزيذة المشهورة الى عالم كله ضحلك ومسسرات ء ثم 
نجعلك تبك لآلام رجل راح ضحية الدنيا الغرور بعد ان عذبه قكره عذابً فظيم) . 
إقرأ تايس - جد المكة والمعرقة والردود الصائبة عنى الاسئلة التي تخالج 
نفوس الشباب الفتية الحائرة ؛ وقاوب أهل النطنة والذكاء . 
ما الحب ؟ ما الكره ؟ ما الحكة ؟ ما الضلالة ؟ ما المعرفة ؟ ما الجهالة ؟ 
ما الفلسفة ؟ ما الغباوة ؟ ما الوطن ؟ ما الخيانة ؟ ما الشر ؛ ما الدين ؟ ما الكفر ؟ 
ما الجئة ؟ ما الثار ؟ ما الشهوة ؟ ما العفة ؛ ما التإزذ ؟ما التقشف ؟ ما الهرية ؟ 
ما العبودية ؟ ما العشق الحلال والعشق الحرام ؟ مافلسفة الفضيلة والرذيلة ؟ ماحكاية 
الارض والسماء ؟؟9 
إقرأ تايس - تاييس تحل لك كل هذه الالغاز المغلقة ١‏ تايس تبوح لك 
بأسرار الغرام ! إقرأ قصة تايس الفاجرة ؟ تايس القديسة 
تمن النسخة ٠١‏ قروش 





4م قم + 
ةا 
ى 4 1 01 


( قصة مز.بنة بنحو ثملاثين صورة ) 
قم الكاتب العظليم ا مأثول فرائس 
تعر يب الاستاذ احمد الصاوي همد 
مع مقدمة ق لكاتب الشباب الثابه انر سِنَام منصور تروى 
عميدكلية الآداب بالجامعة المصرية 

١‏ يننش ركتاب في الحسكة اننشا ركتاب « تايس 06 الم ينشر كتاب فى 
الحب اتنشار كتاب « الإزنبقة الجراء » » ويكنى أن تع أن الترجة العربية هذه 
القصة منقولة عن الطبعة السابعة والعانين بعد الأر بعماثة !! فتأمل !! 

وقدمًا وصف « شكسيير » نابغة الاهر الغيرة بامها : ثلاك الخليقة الشوهاء ذات 
العيون الخضراء التي تسخر مما تتغذى به من لوم الناس ! وقال : أن الرجل الذي 
ثم عرضه فيعرف مصابه ويكره جالبه عليه سعيد يجانب ذلك الذى يقضى 
الدقائق الجهنمية شغمًا , الا انه مستريب ء عاشمًا أشد العشق » ولكن تساوره 
الشكرك » ..: 
وحديثا بعد ثلهائة عام ونيف » جاء أناتول فرانس » افلاطون العصر , لال 
الغيرة في قلب رجل العصر » الرجل الباريسى » باساوبه الرقيق الجزل البلبع 
المداعب الاخّاذ ججامع القاوب . 

فلن تجد في هذه القصة عبث اطفال وغرام أيفاع كلا ! انك ستجد الرجل 
امورام م وف يتعذب ويعمل على ككوين حزنه وضجره .كا انلك ستجد 
المرأة بكل انوثتها القوية المستكلة لاسلطان عليها الآ سلطان الهوى - هوى عقلبا 
وقؤادها وجسمها .. 

والى غير هذا الغرام والغفيرة تجد أحاديث اخرى ناضة طلبة طريفة 
ساحرة .. مها فصل معقود على « نابليون » الذي براه المؤلف مثووا بسرقة 


علب النشوق المرصعة من النبلاء !!! ثم حديث « فاورنسا » الميلة » والفنون 
الجيلة ؛ والاشتراكية , والزواج . الم الم ' 

الإنبقة الجراء ! انها نداء صارخ عميق الى الحبٍ كانه هدير البحر ! فترى 
الحبء ذلك الطاغية الجبار» يا ملبيا النداء تمتز لقدومه الكائنات .. . فيطلم 
الفجر ميقم بنشوة الحب الأول؛ م تشتعل ناره و يشتد أواره حي تأني الغيرة 
قرخي بيدها على الغرام ستار ليل اللمجر الا بدي .. . فياله من مشهد مبيب ترتعد 
من هوله الفرائص ويغلب الأسى العيون فتذرف الدمع المتون 1.. . 

الزنبقة الجراء ! انها كتاب امب ! وه ل كتاب الحب الآ كتاب الحياة ؟؟ ؟ 

عن النسخة قرش مصريا و٠”‏ قرش على ورق خاص ممتاز واليرريد م قروش 


”وى |) +ه 
ع الما 


تأليب الدكتور عَوستاف لوبون 
نقله الى العر ببة الاستاذ مد عادل زعيتر 
كتانب احا بنك فى مبادى» الاشتراكية ونسية اتضارعا » وعن كنا 
معتقداً . وعن اختلافها باختلاف الشعوب ؛ وعا بين مقتضيات الاقتصاد من 
الثباين ‏ وعن المبادىء الديموقراطية ‏ ورغائب الاشتراكيين ١‏ وتطور المجتمعات فى 
الوقت الحاضر » ومصير الاشتراكية . مُنه ٠5‏ قرش 









سس 


0 0 9ه 


١‏ اسس رم 
الحضارات الاوى 
تأف الملامة المكيم وساف لو نويه 
ل ألف الدكتور غوستاف لوبون كتابه في حضارات المصريين ؛والأشوريين 


والفينيقيين » والغرس وغيرم ؛ وضع له مقدمة هي بالنسبه الى تار ع الامم القدعة 
منزلة مقدمة ابن خلدون بالنسبة الى تاريخ الامم الاسلامية ؛ فأرسل هذا الفياسوف. 
بنظرهالثاقب في تاريخ الحضارات الاولى واستعان على ذلك بسياحاته الكثيرة 
واستنتج من كل ذلك حقائق في فلسفة التاريخ بناها على قواعد على النفس وعلى 
النواميس المآاررة في العلوم الكونية ؛ فأصبح كتابه ا مرجع في كشفالتقاب عن كيفية 
اشراق شمس الحضارة في شعوب البشر وتدرجها في سل الرقي . مطبوع طبعًا منق 
في ١91/‏ صفحة كجيرة على ورق صقيل ومنه // قروش 


ك1 
ش المعضارة ا ملصر بل 
للد كشوي" غوسئناف لو دونه 

هو أول كتاب ( الحضارات الاولى ) بعد المقدمة الاجماعية العمرائية التي 
تقدم وصنها . وفيه كلام على بيئة المصريين وجنسهم ؛ ومصادر تاريخهم القديم » 
ولغتهم ' وكتابتهم ٠‏ وديانهم ؛ ونظمهم السياسية والاجماعية .واخلاتهم وعادائهم» 
وقانونهم ١‏ وعلوهم وصتاعتهم » وادبهم ١‏ ومؤلفاتهم ؛ ومبائيهم - فاذا كنت من 
المهتمين بالتارعخ ؛ خصوصا تاريخ مصر فاقرأ هذا الكتاب وق بانك ستجده من 
امن مأكتب في موضوعه - وقد حليناه بكثير من الصوراللازمة لنهمة مأخوذة عن 
الأصل الفرني - نه ٠١‏ قروش 


ينا 
تأليف الكاتب الشبير الاستاذ 
اراقيم عبر القادر المازلى 
لا حاجة ينا الى ترغيب القاريء في اقتناء هذا السغر النفيس فؤلفه اشهر من 
ارعلى عل . والكتاب يعن درة في تاج المطبومات العربية . مطبوع. طبع نينا 


على ورق صقيل وعدد صفحائه 400 ولترويجه جعلنا ثمنه + ١‏ قروش فقط 








تأليف ار ل الاستاذ 
شرابلوري 

ليس بين الالفاظ الان ما هو ا كثر وروداً على اقلام الكتاب و المؤلفين من 
لفظ دالاتطور » ولا يمكن قار يترم نفسه أن مهمل فهم مدلول هذه الافظة وادراك 
النظرية التي تقول بها 

والتطور ليس نظرية سب بل هو نزعة نزعت اليها العلوم والا"داب والفلسفة : 
بل لا كن أن تجاري الثقافة الماضرة ونساير العاماء في أرائهم مالم ننهم هذه النظر بة 

ليس في العالم العربي منذ أن مات الدكتور شبلى ميل من يدعو الى هذه 
النظررية بنشاط وهمة مثل الاستاذ سلامه موسى “فهو يكتب عنها بأسلوب مغر و يأتي 
بأثْلة مألوفة تعين القارىء على فبمها . وقد وضع كتاب « نظرية التطور وأصل 
الانسان » فى محوثلاثين قصبلا يتضمن التصف الا" ول م ن الكتاب فصولا عن تطور 
الاحياء الى ظهور الانسان . والنصف الثاني محتوى على ١١‏ فصلاخاصة بتطور الانسان 
الجسى والعقلى والاجتماعى . والكتاب موضح بنحو سين صورة فريدة تساعد 
القارىء على فهم الموضوع 


وعنه + ١‏ روش 





* والاستاذ اسماعيل بك «ظهى الذي يعرفه قراء الهلات الشهرية ومترجم كتاب اصل الاسان 
ومؤلف كتاب ملق السبيل في هذهب النشوء والارتقاء الجاري طبعه في مطيمتنا 





7 أي و 
تأليف الا كتور لخري طبيب الجلد والامراض التناسلية 

اذا أردت أن تنهم « من فى المرأة ؟ » وتار ع معاملتها عند الشعوب القدية, 
وكيف تعيش المرأة » وكيف تفكر» وما تأثير طبيعة جسمها وعقليتها ونفسيتها على 
حيامها التناسلية وعلى حياتها الاأدبية والاجماعية . واذا أردت أن تعرف معنى مال 
المرأة وكيف بتأثر بالعناية الصحية أو بالزينة الصناعية . واذا أردت أن تفهم حقيقة 
موقنها كفتاة ؛ وكأم ؛ وكواحدة حرة طليقة لا تخضع لا نظمة الزواج 

اذا أردت أن تعر ف كل شىء عن المرأة بصراحة فنية ودقة عامية فا عليك 
الا أن تقرأ"كتاب « المرأة وفلسفة التناسسليات » 

بقع هذا الكتاب في نحو 15٠‏ صفحة ؛ ومحلى بأ كثر من ٠ه‏ صورة تثل 
حياة المرآة في مختلف الأأقطار والعصور ونه عشرون قرش مغافً) وه" قرشًا جار 








ترما وطروالووا رم 
تأليف الدكتور ري طبيب الجلد والامراض التناسلية 
فى سنة واحدة أوشّكت الطبعة الأولى من هذا الكتاب أن تنفد لانه حي 
كتاب ظهر باللغة العر بية حاو يا كل الماومات اللازمة للطبيب ولافراد الشعب 


عامة عن هذه الأعراض وكيفية التعرض اعدوى بها وطرق معالجتها وأحسن ما يتبع 
عملي لنع العدوى بها ٠‏ كتاب حبوى لاشبان والشابات يفهدهم الاخطار التى يتعرضون 
ا من أول التقبيل الى ...0 . ويفهمهم واجبهم الادبي والصحى لتحاثى 
. هذه الاخطار 

بقع هذا الكتاب فى؟١‏ صفحة بالقطم الكبير وبه ١‏ كثر من ٠‏ صورة تثل 
المرض فى الاعضاء التتاسلية عند الذكور والاناث ونه ثلاثون قرش مجلراً بنواش 





العرسما [اجوا ع" 
ش / 0 اسم 
تأيف الاستاك على فسكرى 
أمين دار الكتب المصرية 
ظهر هذا الكتاب حديثًا وقد جمم من المقوق والواجبات والآداب الاجماعية 
ما يعرف به المرء ماله وما عليه ليعيش في راحةبال واسعد حال : وهو أول كتاب 


في موضوعه . نه ١+‏ قروش مصرية 





تأليف الاستاذ فرنسيس ميخائيل 
الغرض منه تعليم الطالب مقتطفات من النظام الاجتماعي ليل بحةوقه وواجباته 
نحو أبناء وطنه ويقف على القوانين والانظمة التي تجري على بلاده وريطلع على 
دود السلطة التنفيذية والفضائية وما عش عليه دستور وطلنه - يهم فق ٠‏ صفحة 
وتمنه " قروش والبر يد قرشان 
ا اي م 





تأليف جاك .وسوده 


« كادثات مع أماثول فُرائس ؛ لليقولل سيفود » 
وربدة م قالتة الجرائد الفرنسية في فرانس ,وم وفأته 


تقل الى الم ببة وصدرء” بمقدمة وعلق عليه بعش حواش 


من أعضاء الجمع العلمي العربي 
وقد حليتاه با يريد عن المرية واللّسين صورة وطبعناه على ورق جميل وجملنا 
من النسخة 0" قرشًا ؛ وطبعنا منه نسحا قليلة على ورق ممتاز وثنها 7٠١‏ قرش فقط 





وه اسل 0 لام 


راق فى اله نمزب الشمارى الجر بك 


تأليف البحاثة الاستاذ 





ال فيه 0 0 الاستاث 
با الها 
وقد زينا هذا الكتاب بعناية خاصة فق ومادته الميئة 
وجعلنا قن ١17‏ قرشا ( وأجرة البرريد ) 





1 2 
:ا أمف 


الكاتب الرواني الشهير ميشيل ز يفاكو 
وترحمة لكاتب البليغ الاستاذ 
لمعه 
هذه الرواية لم يسبق طبعها ‏ مترجمة بلغة عذبة» ثقع في ٠‏ صفحة من 


القطع الكبير في جزء واحدومطبوعة على ورق جيد ومغلفة بغلاف جميل وممها ٠١‏ 
قروش فقط 





وتلها ررايق 


الساح رالعظم ظ 


الكاتب الروائي الشهير مقيل نا 

وترجمة الكاتب اابليخ الاستاذ 

طائيوسى عبره 

لم يلق من كل الروايات المنقولة الى الاغة العر بية ما لاقته هذه الرواية الساحرة 
من الاقبال » ققد طبعت للآن ثلاث طبعات على ورق رديء وطبع ذري ولكنها 
غم عن ذلاك وعن غاو ها ( إذاكانت تطبع في ؟ احزاء صغيرة وكل جزء باع 
بعشرة قروش ) كانت تتخاطفها الابدى عند ظهورها 

وقد طبعناها الآن فى جرئين كبيرين على روق جيد ‏ وغلنناها بغلاف جميل 
وجعلناء ثمنها * ؟ قرشا فقط ( تنظهر في شهر مارش سنة 1975 ) 





هذا كتاب يجب ان يطلع عليه كل معل ووالد وتاميذ ؛ وحبا فى تعمم فائدته 
قد جملنا تنه ١١‏ قروش ,؟ 
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د سا 


ا مسد هد اديز 


لست 7 قدنان|ا نالا 





